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  الملخص:

حَفَل تـاریخُ الأزهـر المعاصـرُ بثُلَّـة مـن العلمـاء المتقنـین والشـیوخ النـابهین الـذین شُـغلوا بعلـم 

ــاتِ مصــادره، وعكفــوا علــى نتــاج الكبــار  روا قواعــدَه، وبَعثــوا أُمَّ البلاغــة؛ فدرَســوا مســائلَه، وحــرَّ

ب ـاهم مـن الكرام یُقرِّ یَّـن لهـم، وحـال بیـنهم وبـین ازدراء علـومهم، ونجَّ ونه للجیل الجدید حتـى ازَّ

الاقتیات على رَجِیع غیرهم. وتُعنَى هذه الدراسةُ بإبراز أثر هـؤلاء العلمـاء فـي البحـث البلاغـيِّ 

، من خلال تقصِّي جهود الشیخ علي العمَّاري (ت  ا هـ)، الذي خلَّف تراثـًا علمی�ـ١٤١٩والنقديِّ

تـراث هـذا ال جُـلُّ واتصـل  مقالـة، وخمسین مائةٍ  على ویزید كتابًا، وعشرین ثمانیةً  غزیراً یقارب

 المُستمسِــك المَكــین الأســتاذ مدارســةَ  القضــایا لتلــك وكانــت مدارســتُه والنقــد، البلاغــة بقضــایا

شـیخ العمَّـاري والاستنباط. وقد أثبتت الدراسـةُ الأثـرَ الواضـحَ لل والفَهْم والتنقیب البحث بأصول

؛ فقد أسهم  فـع عـن أصـالة اد، و في تألیف كُتـب البلاغـة التعلیمیـةفي البحث البلاغيِّ والنقديِّ

تجدیــد خــطَّ منهجًــا لو  ها،لمُــدَّعي تجدیــد ىتصــدَّ ، و ائهــثُلَّــة مــن علما، وتَــرجم لالبلاغــة العربیَّــة

قـام البـراهین ، وأقضـایا الإعجـازها، ودرس عـددًا مـن من قضـایا مجموعةبحث ، كما تدریسها

 إسـهاماتٌ ، وكانـت لـه دراسـاتٌ نقدیـةٌ متنوعـة، و على تَسنُّم البلاغة النبویة ذروة بلاغة العـرب

العمـل  وجـوبُ . وكـان مـن توصـیات الدِّراسـة الرسـائل العلمیـةكثیر من على  شرفَ أو  ،تدریسیة

میعًـا، ولا سـیما استخراج التراث المخبوء لعلماء الأزهر الشریف المعاصرین في العلوم جعلى 

إبـراز إسـهاماتهم الأكیـدة  غیـةَ ه للبـاحثین؛ بُ ، وإتاحتِـالسیَّارة قـدیمًافي بطون المجلات  المبثوثُ 

الإفادة من آراء الشـیخ العمَّـاري فـي تجدیـد تـدریس ا، وكذلك في بناء العلوم وتربیتها وتحقیقه

  .لأزهر الشریف وغیرهالبلاغة العربیة؛ بعرضها على لجان تألیف المناهج وتطویرها في ا

  علي العمَّاري،  التراث،  النقد،  البلاغة،  الأزهر الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
The contemporary history of Al-Azhar is replete with a group of skilled scholars 
and brilliant sheikhs who were preoccupied with the science of rhetoric. They 
studied its issues, refined its rules, and established the foundations of its sources. 
They devoted themselves to the production of the great scholars, presenting it to the 
new generation until it became adorned for them, preventing them from despising 
their sciences, and saving them from subsisting on the waste of others. This study 
aims to highlight the impact of these scholars on rhetorical and critical research, by 
examining the efforts of Sheikh Ali Al-Ammari (d. 1419 AH), who left behind a 
rich scholarly legacy of nearly twenty-eight books and more than one hundred and 
fifty articles. The bulk of this legacy was related to issues of rhetoric and criticism, 
and his study of these issues was that of a skilled professor who adheres to the 
principles of research, investigation, understanding, and deduction. The study has 
proven the clear impact of Sheikh Al-Ammari on rhetorical and critical research; 
He contributed to the authorship of educational books on rhetoric, defended the 
authenticity of Arabic rhetoric, translated works by a number of its scholars, 
challenged those who sought to renew it, and outlined a methodology for renewing 
its teaching. He also researched a number of its issues, studied a number of 
miraculous issues, and established evidence for the prophetic rhetoric's status as 
the pinnacle of Arab rhetoric. He authored diverse critical studies and teaching 
contributions, and supervised numerous scholarly dissertations. Among the study's 
recommendations was the need to extract the hidden heritage of contemporary Al-
Azhar scholars in all sciences, particularly that scattered throughout the pages of 
old popular magazines, and make it available to researchers. This would highlight 
their undoubted contributions to the development, cultivation, and achievement of 
the sciences. Sheikh Al-Ammari's views on renewing the teaching of Arabic 
rhetoric would also be utilized by presenting them to curriculum development and 
writing committees at Al-Azhar and elsewhere.  
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الحمـــد الله الحـــافظِ معاهـــدَ العلـــم القائمـــةَ علـــى صَـــوْن الـــذِّكْر وعلومـــه، المُـــنعِم علـــى العلمـــاء 

ــلام علــى خیــر مُعلِّــم وأشــرف  ــلاة والسَّ ــرین والمُنــذِرین، والصَّ العــاملین بــوراثتِهم أنبیــاءه المبشِّ

  م الدِّین، وبعدُ:مُبلِّغ، سیدنا محمَّد وعلى آله وصَحْبه ومن تَبِعهم بإحسان إلى یو 

نبعًــا تُســتقَى منــه علــومُ  –منــذ نشــأته  -فقــد قــدَّر الحكــیمُ الوهَّــابُ أن یكــون الأزهــر الشــریف 

الــدِّین علــى مــرِّ الأزمــان وتــوالِي الأجیــال، وأتــمَّ نعمتــَه فأقــام فــي هــذا المعهــد العلمــي العریــق؛ 

وأظمأوا نهارَهم، وأسْهَرُوا لـیلَهم، فـي جامعًا وجامعةً، علماءَ وشیوخًا وأساتذةً أنصَبُوا أبدانَهم، 

  خدمة هذه العلوم؛ حفظًا، وفَهْمًا، ونظراً، وتأمُّلاً، واستنباطًا.

وكان من بین العلوم التي نالت عنایـة علمـاء الأزهـر الشـریف علـمُ البلاغـة، الـذي هـو سـبیل 

بـه خیـرَ كُتبـه علـى خیـر بـأنْ أنـزلَ  -عـزَّ وجـل  -فِقْه اللِّسان العربي المبین الذي شرَّفه االله 

  رُسلِه في خیر أمَّة أُخرجت للناس.

وإذا كان التاریخ القدیم للأزهر المعمور قد زَخَر بكثیر مـن العلمـاء الـذین شُـغِلوا بعلـم البلاغـة 

بثُلَّـة مـن أهـل العلـم الـذین صـنَّفوا فـي هـذا  -ولا یـزال یجـود  -فإن تاریخه المعاصـر قـد جـاد 

ــاتِ مصــادره، وعكفــوا علــى نتــاج العلــم الشــریف؛ فدرَســوا  روا قواعــده، وبَعثــوا أُمَّ مســائله، وحــرَّ

ـاهم  یَّن لهم، وحال بینهم وبین ازدراء علـومهم، ونجَّ الكبار الكرام یُقرِّبونه للجیل الجدید حتى ازَّ

  من الاقتیات على رَجِیع غیرهم.

)، م١٩٠٥هـــ/ ١٣٢٣جــاد تــاریخُ الأزهــر المعاصــر بالأســتاذ الإمــام الشــیخ محمــد عبــده (ت 

الــذي بعــث كتــابَي الإمــام عبــد القــاهر مــن مرقــدهما؛ فاســتجلب نُسَــخَهما مــن جمیــع الأقطــار، 

بكتـب  -تقریـراً علـى طـلاب الأزهـر  –وصرف إلیهما عنایتـه؛ تصـحیحًا، وتعلیقًـا، واسـتبدلَهما 

للبیــان الحواشــي التــي رأى أنــه لا یُرجــى لمــن اقتصــر علیهــا أن یَــذوق للبلاغــة طعمًــا أو یُقــیم 

  وزنًا.

م)، الفقیــــه الشــــافعي ١٩٠٨هـــــ/ ١٣٢٦وجــــاد بمِثــــل الشــــیخ عبــــد الــــرحمن الشــــربیني (ت 

فَــیض الفتَّــاح علــى «فصــنَّف كتابَــه  هـــ،١٣٢٤و ١٣٢٢الأصــولي، شــیخ الأزهــر بــین ســنتَيْ 

ــبَ علــى غِلافــه  –، وهــو تقریــرٌ »حواشــي شــرح تلخــیص المفتــاح قــد أحــرز قَصَــب  –كمــا كُتِ

ـــبْق فـــي مضـــما ـــى مـــواد السَّ ر التحقیـــق، وحـــوى مـــن براعـــة المباحـــث أحاسِـــنَ التـــدقیق، عل
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ل« مـة عبـد » المطوَّ شرحِ تلخـیص المفتـاح، وتكفَّـل ببیـان المواضـع التـي لـم یتعـرَّض لهـا العلاَّ

  الحكیم، وتحریرِ ما في الحواشي علیه من صحیحٍ وسقیم.

ه علـــى الشـــیوخ: م)، الـــذي تلقَّـــى تعلیمـــ١٩٤٣هــــ/ ١٣٦٢وجـــاد بالشـــیخ أحمـــد الهاشـــمي (

، »الأنبـابي، والأشـموني، ومحمـد عبـده، وســلیم البشـري، وحسـونة النـواوي، وحمـزة فــتح االله«

  ، الجامع بین القواعد والتطبیقات.»جواهر البلاغة«والذي صنَّف كتابَه التعلیمي الخالد: 

، »النَّبـأ العظـیم«م)، صاحب كتاب: ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧وجاد بالشیخ محمد عبد االله دراز (ت 

الذي لا یَستغني عنه مُشتغلٌ بالبلاغة أو التفسیر، بل لا یَسـتغني عنـه طالـبُ علـم؛ فقـد نَعـتَ 

ــم  ــه، ورَسَ ــائق المتصــلة ب ــبٍ مــن الحق ــابَ عــن جان ــع النِّق ــه وخصائصــه، ورف ــابَ االله بحِلْیتِ كت

ــق  ــل وشــيءٍ مــن التطبی ــي ینبغــي ســلوكُها فــي دراســته، مُتســمًا بالتفصــیل والتحلی الخطــة الت

  لتمثیل، مُتغَیِّیًا أن تنفتح له عیونُ الغافلین، وتنشرحَ به صدورُ المؤمنین.وا

ـعیدي / هــ١٣٧٧ت ( ومن بین علماء كلیة اللغة العربیة بَرَز الشیخ المُجدِّد عبـد المُتعـال الصَّ

وُصْـلةَ الأسـاتذة والدَّارسـین » بغیـة الإیضـاح لتلخـیص المفتـاح«)، الذي صار كتابُه: م١٩٥٨

كلام الخطیب القزویني؛ بما اشتمل علیه من التعلیقات المُنیفة والتحقیقات الشـریفة، إلى فقه 

ــاریر، وشَــرْحِ الشــواهد  المشــتملةِ علــى صــمیم مســائل البلاغــة مــن الشــروح والحواشــي والتق

النظمیـة شـرحًا مـوجزاً یَنسُـبها إلــى قائلیهـا ویُفسِّـر غریبَهـا ویُبـیِّن مــا فیهـا مـن فوائـد بلاغیــة، 

، ونَقْـدِ مـا یجـب نقـدُه مـن مسـائل الكتـاب، ولا »الإیضـاح«عِ عناوین لكل باب من أبـواب ووَضْ 

وفیهــا مــن التكلُّفــات والتعقیــدات مــا » الســكَّاكي«عــن » الخطیــبُ «ســیما المســائل التــي ینقلهــا 

  ینأى عن ذوق الأدب والبلاغة.

م)، ومُذكِّراتِـه فـي ١٩٦٩/ هــ١٣٨٨ولیس لنا أن نُغفِل ذِكْـر العمیـد الشـیخ سـلیمان نـوار (ت 

الفصل والوصل والقصر التي أعدَّها لطلبة السنة الثانیة من كلیة اللغـة العربیـة، والتـي نـاقش 

  فیها بلاغة المتكلِّمین في بابَیْن مِن أدقِّ أبواب علم البلاغة وأعصاها؛ فنَقَد واستدرَك.

م) صـاحب ١٩٨٦هــ/ ١٤٠٧وحقیقٌ أن نُنوِّه بجهود الشیخ الدكتور أحمد إبراهیم موسـى (ت 

بغ البدیعي في اللغـة العربیـة«كتاب:  ، الـذي أنصـف علـم البـدیع مـن حُكومـة المتـأخرین »الصِّ

ــذي كــان لــه فــي  ــه مــن البلاغــة، ویُعــاودَ عهــدَه المشــرقَ الزَّاهــر ال الظالمــة؛ حتــى یأخــذ محلَّ

  بَ المغترَف.صُحف المتقدِّمین؛ مرفوعَ الرأس، موفورَ الكرامة، صافِيَ المَوْرِد، عَذْ 
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ـــراهیم الخـــولي (ت  ـــدكتور إب ـــار الشـــیخ ال ـــة الكب ـــة اللغـــة العربی هــــ/ ١٤٤٤ومـــن أســـاتذة كلی

مكــان «م)، الــذي أثــرى المكتبــة البلاغیــة والنقدیــة بعــدد مــن المؤلَّفــات النافعــة، منهــا: ٢٠٢٣

ة مقتضــى الحــال بــین البلاغــة القدیمــ - م عنــد عبــد القــاهر الجرجــانيظْ حــو مــن نظریــة الــنَّ النَّ 

لزومیـات  -ي القـاهر الجرجـان من التفكیر البلاغي عند عبد الجانب النفسيُّ  - والنقد الحدیث

 السُّـنَّة بیانًـا للقـرآن - التَّكْـرار بلاغـة (بضـمتین، وفتحتـین) - أبي العلاء: رؤیة بلاغیة نقدیـة

  .»متشابه القرآن - التعریض في القرآن الكریم -

بلا ریبٍ ولا تَزیُّـد  -والنقدي في تاریخ الأزهر المعاصر فكان  أما الفتحُ الأكبر للبحث البلاغي

 محمـد على ید شیخنا ونعمة االله علینا وعلـى طـلاب العلـم، فضـیلة الأسـتاذ الـدكتور محمـد -

حفظـه االله ومـدَّ ظلَّـه  –أبو موسى، الأستاذ في كلیة اللغة العربیة، وعضو هیئة كبار العلماء 

سِـتَّة زیـد صـفحاتُها علـى تغة والنقد بتألیفه اثنین وثلاثین كتابًا، فقد خدم علمي البلا –علینا 

ــف صــفحة ــى بمدارســة عشــر أل ــرْض تــاریخ علــوم البلاغــة ؛ منهــا مــا یُعن ــد قواعــدها وعَ ونَقْ

ــل رجالهــا، ومنهــا مــا یهــتم ب ــك تحلی ــان، ســواءٌ فــي ذل ــالبی ــرآنُ  والحــدیثُ  عرُ الشِّ  الشــریف والق

ـل القـول فـي قضـیة أهـل  ب كُتـبَ قـرِّ ومنها ما یُ  ،الكریم العلـم للأجیـال الناشـئة، ومنهـا مـا یُفصِّ

، واسـتجلاء التـراث، ونقـد التَّجدیـد، كمـا كتـب فـي أصـول لإعجاز البلاغي في تراث أهـل العلـما

  ى غیر ذلك من المصنَّفات النافعة الماتعة... إلالشِّعر

باحثین من كل أرجاء الـدنیا؛ فكـان ولقد مَدَّتْ مؤلفاتُ الشیخ آفاقًا فسیحةً أمام طلاب العلم وال

الشیخُ موئلَهم الـذي بـه یثقـون ومـرجعَهم الـذي علیـه یعتمـدون، وكـان مـن أثـر منهجـه الـذي 

ل حـول نتاجـه العلمـي كثیـرٌ  ارتضاه لنفسـه واسـتنبطه مـن تـراث علمائنـا الكـرام الكبـار أن سُـجِّ

تظم بـذلك فـي سِـلْك أهـل العلـم من الرسائل العلمیة، وكُتب العدیدُ مـن البحـوث الأكادیمیـة؛ فـان

  الرَّاسخین.

وللشـیخ مجلــسٌ فــي الجــامع الأزهـر الشــریف یشــرح فیــه كتـابَي الإمــام عبــد القــاهر الجُرجــاني 

  م ولا یزال قائمًا إلى یومنا هذا.٢٠١٤(أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز)، بدأه عام 

عطـاءٍ أمـدَّ مَیْـدانًا وأكثـرَ جَرَیانًـا، إلـى ، بل تعـدَّاه ذلك كلِّهولم یقف العطاءُ العلميُّ للشیخ عند 

مــن الأســاتذة والعلمــاء الــذین نَهَلُــوا مــن معــین علمــه الصــافي،  ةً كــاثر مت أجیــالاً  هتخریجُــوهــو 

ه في خدمة العلم وطلابه، وهم منتشرون في بقاع العالم العربـي والإسـلامي، بِ رْ وساروا على دَ 
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مة الشـیخ محمـد الأمـین الخضـري، ، و لا یَحُدُّهم حدٌّ ولا یُحصِیهِم عَدٌّ  یكفي أن نذكر منهم العلاَّ

  علیهما رحمة االله ولهما عفوُه وغفرانُه. –والأستاذ العَقْل محمود توفیق سعد 

بمئـات مـن أسـاتذة البلاغـة  –م حتـى الآن ١٩٣٠منذ تأسیسها عام  -وتَحْفِلُ جامعة الأزهر 

تدریس علـوم البلاغـة والنقـد والبحـث فیهـا  بواجبهم في -ولا یزالون  -والنقد الذین اضطلعوا 

  والتألیف حولها.

ــص، وناقــدٌ أریــب،  ومــن بــین علمــاء الأزهــر المعاصــرین نَبــغ عــالمٌ فاضــل، وبلاغــيٌّ متخصِّ

، وكاتــبٌ حصــیف، ومحقِّــقٌ مــدقِّق، وشــاعرٌ رفیــع؛ هــو فضــیلة  وباحــثٌ متفــنِّن، ونقَّــابٌ مُــتقصٍّ

ــ علــي«، المعــروف بـــعبــد االله علــي محمــد حســنالأســتاذ الــدكتور/   هـــ/١٤١٩(ت » اريالعمَّ

  ).م١٩٩٨

محصـورةً فـي كونـه  –رحمـه االله تعـالى  -كانت صلتي المعرفیةُ بفضیلة الشیخ علي العمَّاريِّ 

طلبـتْ إلـيَّ الأمانـة العامَّـة حـین  ، ثم توطـدت هـذه الصـلةُ أحدَ علماء البلاغة وأساتذتِها الكبار

تنُشـر فـي صـدر  ریف إعدادَ ترجمة مُوجزة لذلك الشـیخ الجلیـللهیئة كبار العلماء بالأزهر الشَّ 

تُــه العالیــة، وآثــارُه الغزیــرة ، »فــي التفكیــر الــدیني المعاصــر منحرفــةٌ  تیــاراتٌ : «كتابــه فأبَــتْ هِمَّ

  المتنوِّعة، إلا أنْ تكون الترجمةُ سیاحةً طویلةً في سِیرتِه وأثرهِ.

ــ ــ مــن لــي فوقــد تكشَّ ــاريِّ  أنَّ  یرة الزاكیــةهــذه السِّ إنمــا  –علــى كثرتــه  –جُــلَّ تــراث الشــیخ العمَّ

ــت مدارســةَ الأســتاذ المَكــین  ــد، وأن مدارســتَه لتلــك القضــایا كان یتصــل بقضــایا البلاغــة والنق

المُستمسِك بأصول البحث والتنقیب والفَهْم والاستنباط، فدعاني ذلك إلى رَصْد أثـره فـي البحـث 

لأثر إحدى لَبِنَات بناء الأزهر الشـامخ فـي هـذا الشـأن؛ البلاغي والنقدي؛ من حیث كونُ هذا ا

  فكانت هذه الدراسةُ التي عَنونتُها بـ:

»يوا ا ا  ا زء ا ُأ -  اث ا  درا

  »)١٤١٩ اري (ت 

ثـر البلاغـيَّ والنقـديَّ لنخبـة وإذا كانت هذه الدراسة مسبوقةً بعدد من البحـوث التـي تتنـاول الأ 

مــن علمــاء الأزهــر المعاصــرین، فإنهــا لــم تُســبَقْ بدراســة تُعنَــى ببحــث الأثــر البلاغــيِّ والنقــديِّ 

التجدید في علـوم البلاغـة فـي «للشیخ علي العمَّاري، ولا یَضیرُها في ذلك ما جاء في رسالة: 
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ــراز الجانــب التجد ؛ فقــد اقتصــرتْ )١(»العصــر الحــدیث ــى إب ــات عل ــدي للشــیخ؛ مــن خــلال إثب ی

  ، وردود الآخرین علیها.»الرِّسالة«نصوص مقالاته التي نشرها في مجلة 

وقد واجهت الدراسةَ صعوباتٌ؛ منها نُـدرة بعـض مؤلَّفـات الشـیخ التـي كانـت قـد صـدرت قـدیمًا 

وزادهـم شـكر االله لهـم،  -ولم یُعَدْ طبعُها، وقد تغلَّبتُ على ذلك بالتواصل مـع أسـرته فأمـدوني 

  بما كان یَستعصِي عليَّ الوصولُ إلیه. -بر�ا بالشیخ 

ومن الصعوبات كـذلك مـا تكبَّدتـُه مـن المشـقَّة فـي التنقیـب عـن مقـالات الشـیخ المخبـوءة فـي 

  ، وتصنیفِها.»الوعي الإسلامي«و» الرِّسالة«و» الأزهر«أرشیف المجلات القدیمة، ومنها: 

ــاري، وجَمْعِهــا مــن ویقــوم مــنهج الدراســة علــى اســتقراء الآ راء البلاغیــة والنقدیــة للشــیخ العمَّ

ــةَ  ــاوینَ جامعــة، وتوصــیفِها؛ بُغی ــره تحــت عن ــى نظی ــر منهــا إل مظانِّهــا، وتصــنیفِها، وردِّ النَّظی

والدراسـةُ فـي أصـلها دراسـةٌ راصـدةٌ لهـذا الإبانة عن أثر الشیخ فـي البحـث البلاغـي والنقـدي، 

شیخ أو تنُاقِشْها إلا قلیلاً؛ إذ إن الوقوف عند كلِّ رأي ونَقـدِه ممـا الأثر، ولم تُعلِّق على آراء ال

لا یتَّسع له بحثٌ واحد؛ لأن نتـاج الشـیخ كبیـر وآراءه أكثـر؛ وحسـبُ هـذه الدراسـة أن تُحصِـيَ 

  هذا النِّتاج وتجمعَ هذه الآراء لتفتح الطریق لمن یَروم مناقشة الشیخ ونقدَه.

ن خطتُها من: مقدمة، وتمهید، وتسعة مباحـث، وخاتمـة، وقد اقتضت طبیعة الدراسة أن  تتكوَّ

  وثبَت بالمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات، وتفصیلُ ذلك فیما یلي:

المقدمــــة: وفیهــــا بیــــان لأهمیــــة الموضــــوع، وأســــباب اختیــــاره، والدراســــات الســــابقة علیــــه، 

  والصعوبات التي اعترضته، ومنهجه، وخطته.

  شیخ العمَّاري.وفیه ترجمة لل التمهيد:

  .إسهامُه في تألیف كُتب البلاغة التعلیمیة المبحث الأول:

  .تعریفُه بثُلَّة من علماء البلاغة المبحث الثاني:

  .دفاعُه عن أصالة البلاغة العربیَّة المبحث الثالث:

  .تصدِّیه لمُدَّعي تجدید البلاغة العربیة.. ورؤیته في تجدید تدریسها المبحث الرابع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة دكتوراه في جامعة الملك عبد العزیز بمكة المكرمة، للباحث: منیر محمد خلیل ندا، وكانت بإشراف الشیخ  )١(

 العمَّاري نفسِه.
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  .بحثُه عددًا من القضایا البلاغیة الخامس: المبحث

  .بحوثُه في قضایا الإعجاز المبحث السادس:

  .سنُّم البلاغة النبویة ذروة بلاغة العربإقامتُه البراهین على تَ  المبحث السابع:

  .جهوده النقدیة المبحث الثامن:

  .إسهاماته التدریسیة وإشرافه على الرسائل العلمیة المبحث التاسع:

  وفیها أهم نتائج الدراسة وتوصیاتُها. اتمة:الخ

  ثبت المصادر والمراجع.

  فهرس الموضوعات.

.. ختامًا، أسأل االله ذا الطَّوْل والإنعام أن یتقبَّل هـذا العمـل خالصًـا لوجهـه الكـریم، وأن یكتبَـه 

م وطَلبتـَه، في باب البرِّ بأزهرنا الشریف، وبعلمائه المُجیدین المَجیدین، وأن ینفعَ بـه أهـل العلـ

  وصلَّى االله وسلَّم وبارك على سیدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعین.
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  التمهيد

اري
َّ
  )١(ترجمة الشيخ علي العم

  م)١٩٩٨هـ /١٤١٩ -م ١٩١٣هـ / ١٣٣٢(

  المولد:

وُلِدَ فضیلة الأستاذ الـدكتور علـي حسـن محمـد عبـد االله العمَّـاري فـي قریـة بنـي عمَّـار، مركـز 

  م، لأبٍ یعمل مزارعًا.١٩١٣هـ/ ١٣٣٢وهاج، سنة طهطا، محافظة س

لَ » علی�ـا«نِسبةً إلـى قریتـه، وسُـمِّي » العمَّاري«لُقِّب بـ نًـا باسـم جَـدِّه لوالدتـه، الـذي كـان أوَّ تیمُّ

  من تعلَّم في بلدته.

بوغ العلمي:
ُّ
  علامات الن

ان یتَّسـم بالجِـدِّ والمُثـابرة ظهرت علاماتُ النُّبوغ العلمي مبكراً على الطالب علـي العمَّـاري؛ إذ كـ

یقـرأ دروسـه إذ كان والعَزْم في التحصیل؛ فكتب البحوث، وقَرَضَ الشِّعر، حتى نَبغَ بین أقرانه؛ 

باعتنــاء، ویصــل إلــى الــدرجات الكبــرى فــي الامتحــان، ثــم هــو فــي القســم الثــانوي یكتــب فــي 

وینشـر قصـائدَ ذاتَ بَریـق، ولـه (الأهرام) و(السیاسة الأسبوعیة) بحوثاً ذاتَ ابتكار،  تيفیصح

غَیْــرةٌ علــى الحــقِّ تجعلــه مَهیبًــا أمــام أســاتذته؛ حیــث ینــاقش المــدرسَ بطلاقــة واعتــداد ومعــه 

تُه.   دلیلُه وحُجَّ

  مراحل الدراسة بالأزهر الشريف:

بدأ الشیخ رحلتَه في طلب العلم بالأزهر الشریف من معهد الإسكندریة الأزهري، ثم انتقل إلـى 

لیلتحق بكلیة اللغة العربیة، وظل یَنْهَلُ من مَعین شیوخها ویتضـلَّعُ بعلـوم العربیـة مـن القاهرة 

م، وكـان ترتیبُـه الأول، وبعـد ١٩٤١مصادرها الأصیلة، حتى حصل على الإجازة العالیـة سـنة 

  م.١٩٤٣تخرُّجه بسنتین حاز درجة العالِمیة مع إجازة التدریس سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة من سیاحة طویلة في سیرة الشیخ، كنتُ قد أعددتُها بِناء على طلبٍ من الأمانة العامة لهیئة هذه الترجمة مختصر  )١(

تیارات منحرفة «كبار العلماء بالأزهر الشریف؛ لتُوضَع في صدر كتابٍ للشیخ تَعتزم الأمانةُ إعادةَ نشره، والكتاب هو: 

 ».في التفكیر الدیني المعاصر



 

  ١٢٤٤  
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قضـاها مُترقِّیًـا  -وله علـى العالِمیـة مـع إجـازة التـدریس وبعد خمسةٍ وعشرین عامًـا مـن حصـ

في الوظائف، ومشتغلاً بالتدریس في المعاهد الأزهریة، ومبعوثاً للأزهر الشریف فـي السـودان 

ــص  - ــدكتوراه) فــي تخصُّ ــة (ال ــد«حــاز الشــیخ درجــة العالِمی ــة » البلاغــة والنق ــة اللغ مــن كلی

لمعنــى وأثرُهــا فــي تــدوین البلاغــة العربیــة إلــى عهــد قضــیةُ اللَّفــظ وا«، عــن رســالته: ةالعربیــ

وبـي، وناقشـه كـلٌّ مـن الأسـتاذ ، وكان مشرفُه فیها الأ»يالسكَّاك سـتاذ الدكتور/عبـد العظـیم الرُّ

الدكتور/ عبد الحسیب طه والأستاذ الدكتور /عبد الحمید یونس، وقد عُقِـدتْ المناقشـةُ مسـاء 

م في قاعة عباس العقَّـاد ١٩٦٧نوفمبر  ١٨فق  هـ، الموا١٣٨٧من شعبان  ١٥یوم السبت 

مرتبــة «(قاعــة الشــیخ إبــراهیم حُمْــرُوش حالیًــا)، وحصــل علیهــا بتقــدیر:  ةبكلیــة اللغــة العربیــ

  ».الشرف الأولى

ج الوظيفي:
ُّ
  التدر

ــاري علــى العالِمیــة مــع إجــازة التــدریس عُــیِّن كاتبًــا فــي  بعــد حصــول الأســتاذ الشــیخ علــي العمَّ

ف، وبعد أشهرٍ قلیلة انتقل للعمل مدرسًـا فـي المعاهـد الأزهریَّـة، وظـل یتنقَّـل فـي الأزهر الشری

والبعثات الأزهریة حتى نُـدِبَ ضـمن لجنـة إدارة  -ومن بینها معهدُ القاهرة الأزهري  -المعاهد 

لإدارة نُقِـلَ نهائی�ـا إلـى المكتـب الفنـيِّ بـا، و عمِلَ عضوًا فنی�ا في إدارة التفتـیشثم مجلة الأزهر، 

نُــدِب نــدبًا ، ثــم بالمعاهــد الأزهریــة ةعُــیِّنَ مُفتشًــا للعلــوم العربیــكمــا العامــة للمعاهــد الأزهریــة، 

  كاملاً للعمل مدرسًا في قسم البلاغة بكلیة البنات الإسلامیة بجامعة الأزهر.

بنـات م رُقِّي الدكتور علي العمَّاري أستاذًا مساعدًا فـي قسـم البلاغـة بكلیـة ال١٩٧٤ سنةوفي 

  الإسلامیة بجامعة الأزهر، وبعدها بعامٍ ونصف تولَّى رئاسة قسم البلاغة في الكلیة نفسِها.

ــاري إلــى المعــاش   ســنةوبعــد حیــاةٍ وظیفیــةٍ ملیئــة بالعطــاء أُحِیــلَ الأســتاذ الــدكتور علــي العمَّ

 م، وهــو العــامُ نفسُــه الــذي التحــق فیــه بالعمــل أســتاذًا فــي جامعــة الملــك عبــد العزیــز١٩٧٨

  بالمملكة العربیة السعودیة.

  البعوث والأسفار:

لم تقتصرْ جهودُ الشیخ علي العمَّاري التعلیمیة على المعاهـد الأزهریـة، بـل تعـدَّتْها إلـى خـارج 

» أُمِّ دُرمـان«جمهوریة مصر العربیة؛ إذ اختیرَ مبعوثـًا للأزهـر الشـریف إلـى المعهـد العلمـيِّ بــ

اد إلــى الســودان مــرةً أخــرى أســتاذًا بكلیــة الدراســات م، ثــم عــ١٩٤٩بالســودان الشــقیق ســنة 



 

 ١٢٤٥ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

الشَّــیخ مــن  إعــارةُ  تلدِّ عُــ ، وفــي الســنة نفسِــهام١٩٧٢ســنة  الإســلامیة بجامعــة أُمِّ دُرمــان

ــلَ بهــا أســتاذًا للدراســات العُلیــا  رة، التــي عَمِ الســودان إلــى الجامعــة الإســلامیة بالمدینــة المنــوَّ

تقــل بعــدها للعمــل أســتاذًا فــي جــامعتَي الملــك عبــد م، وان١٩٧٥و ١٩٧٣العربیــة بــین عــامي 

م، إلى أن استقرَّ به المقامُ فـي مصـر سـنة ١٩٩٦إلى ١٩٧٨العزیز وأُمِّ القُرى في المدة من 

ـــة الدراســـات ١٩٩٦ -هــــ ١٤١٧ ـــد بكلی ـــي قســـم البلاغـــة والنق ـــا ف م أســـتاذًا للدراســـات العلی

  والعربیة للبنات بالقاهرة حتى وفاته. ةالإسلامی

  صال بنخبة من أهل العلم:الات

ــاري بنُخبــةٍ مــن أهــل العلــم داخــلَ الأزهــر ال نــت شــاتَّصــل الشــیخ علــي العمَّ ریف وخارجَــه، وتكوَّ

یــات، الــذي اســتكتبه فــي مجلــة  بیــنهم صــداقةٌ ومــودَّة، ومــن هــؤلاء: الأســتاذ أحمــد حســن الزَّ

ــراعُ الأدبــيُّ بــین القــدیم وال«، وقــدَّم لــه كتابَــه: »الرِّســالة« ، والشــاعر الكبیــر أحمــد »جدیــدالصِّ

والشــاعر  -» المِنْهــاج الواضــح فــي البلاغــة«صــاحب كتــاب  –مُحــرَّم، والــدكتور حامــد عَــوْنِي 

السَّكندري الأستاذ عبد اللطیف النشَّار، وفضیلة الشیخ محمد متـولي الشـعراوي، والشـیخ عبـد 

لأسـتاذ الـدكتور محمـد العزیز عیسى، وزیر الأوقاف، والشیخ محمود عبـد الـرازق عقبـاوي، وا

  رجب البیومي، والأستاذ الدكتور عبد العظیم المطعني. 

  العطاء العلمي: 

ــاري سَــعةً فــي الفَهْــم، وبَسْــطةً فــي العلــم، مــع عزیمــةٍ ماضــیةٍ  رُزِقَ فضــیلة الشــیخ علــي العمَّ

  ضتْ مقالاتُه.وذكاءٍ وقَّادٍ مَكَّناه من تقیید ما أفاء االله علیه من العلم؛ فكَثُرتْ مؤلفاتُه وفا

دوین بیَّنـه الـدكتور محمـد رجـب البیـومي بقولـه:  وللشیخ منهجٌ علميٌّ رَصـینٌ فـي الكتابـة والتَّـ

لم یكنْ یَترك العلـمَ مـا دام مُعـافًى صـحیحًا؛ حیـث امـتلأت المجـلات الأدبیـةُ والعلمیـةُ ببحوثـه «

افیة، وأكثرُها جدیدٌ مُبتكَر؛ لأنه لم یكن یخوض في المُعادِ  المُردَّد، بـل یَعْمِـدُ إلـى العَـویص الضَّ

  .)١(»ةٍ مسائلُ النَّقد والبلاغة، فیأتي بالجدید حق�اصمن مسائل العلم، وبخا

ولا ســـیما فـــي تخصُّصـــه  -وقـــد تنوَّعـــت اتجاهـــاتُ الكتابـــة عنـــد الشـــیخ؛ فلـــه كتابـــاتٌ لُغویـــة 

راجِم؛ إذ تـَرْجم لعـدد مـن ودینیة، وفكریـة، وأدبیـة، كمـا أتقـن فـنَّ التـَ -الأصیل: البلاغة والنقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣١/ ٦یَر أعلامها المعاصرین النَّهضة الإسلامیة في سِ  )١(
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ــا كشــفَ  ، حتــى یكــون ذلــك وُصْــلةً »الغمــوض حــول حیــاتهم«علمــاء البلاغــة القــدامى، مُبتغیً

  لكشف ما سمَّاه غموضَ علم البلاغة.

ــألیف الكتــب  ــه لســنواتٍ بت ــدَ إلی ــألیف الكتــب التعلیمیــة؛ إذ عُهِ ــلٌ فــي ت ــاعٌ طوی وكــان للشــیخ ب

رة على طلبة المعاهد الأزهر    یة، وكذلك الجامعة، في علوم اللغة العربیة.المقرَّ

وتــوزَّع العطــاءُ العلمــيُّ للشــیخ بــین: الكتــب، والبحــوث، والمقــالات، والتلامیــذ، والإشــراف علــى 

  الرسائل العلمیة، وفیما یلي بیانٌ بها جمیعًا:

: المؤلفات
ً
  أولا

ــة
َّ
ـرْف، والبلاغــة، وهـي ثُلَّــةٌ مـن الكتـب فــي تخصُّصـات النَّحــو، و  ،(أ) الكتــب التعليمي الصَّ

ر علـى طالبـات كلیـة البنـات  رتْ على طلبة المعاهد الأزهریة، ومنها ما قُرِّ والأدب وتاریخه، قُرِّ

، والكتـب هـي: بجامعة الأزهر، وقد كَتبَ الشیخ أغلبَها فـي العَقْـد السَّـابع مـن القـرن العشـرین

ـرف)كشف الإبهام عـن أوضـح ابـن هشـام (ال - البیان – أسرار البیان«  جـزء الثـاني: فـي الصَّ

التــاریخ الأدبــيُّ للعصــرین الجــاهليِّ والإســلاميِّ  - تصــریف الأســماء مــن شــرح ابــن عقیــل -

ل (الجــزء الأول) توضــیح المعــاني فــي  - التــاریخ الأدبــيُّ للعصــرین العثمــانيِّ والحــدیث - الأوَّ

  ».لأدب وتاریخُه في العصرین الأُمويِّ والعبَّاسيا - البلاغة

غوية(ب) ا
ُّ
قضـیة اللفـظ « وفـر، ومـن هـذه الكتـب:وكان للبلاغة منها النَّصیبُ الأ  ،لكتب الل

لُغـة  - حـول إعجـاز القـرآن - والمعنى وأثرُها فـي تـدوین البلاغـة العربیَّـة إلـى عهـد السـكَّاكي

یــا - الحقیقــة والمجــاز فــي القــرآن الكــریم - القــرآن یح والرِّ فــي القــرآن الكــریم وفــي كــلام  حالــرِّ

 - أصــالة البلاغــة العربیــة - الأدبــيُّ بــین القــدیم والجدیــد الصــراع – بلاغــة الرســول - عــربال

   ».تاریخ البلاغة العربیة - من أسرار القرآن

 ».الزكاة – فُقهاء بغیر فِقْه« (جـ) الكتب الفقهية:

ة:
َّ
الطَّبـائع لقـرآن و ا - تیاراتٌ مُنحرفةٌ في التفكیـر الـدینيِّ المعاصـر« (د) كتب في قضايا عام

 - وقفـةٌ مـع الـزَّمن: بحـثٌ علمـيٌّ أدبـيٌّ  - الإمام فخـر الـدِّین الـرَّازي: حیاتـُه وآثـارُه - النفسیة

مع الرسـول صـلى االله علیـه  - المؤمن بین الخوف والرجاء - من حدیث القرآن عن الإنسان

 ».أدعیاء التجدید مُبدِّدون لا مُجدِّدون - ور من الحیاةص - وسلم
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َّ
ـاحك«للشـیخ دیوانـا شـعر؛ همـا:  واوين الشعرية:(هـ) الد وح«و ،»الفَجْـر الضَّ  »ظِـلال الـرُّ

  .(مخطوط، من جزءین)

ا: المقالات
ً
  ثاني

ــاري العِنــانَ لقلمــه؛  كانــت كتابــةُ المقــالات هــي المیــدانَ الرَّحیــبَ الــذي أطلــق فیــه الشــیخ العمَّ

سیَّارة آنئذٍ، على رأسـها مجلـة الأزهـر فخلَّف نتاجًا زاخراً من المقالات المنشورة في المجلات ال

، »الــــوعي الإســــلامي«، و»الرِّســــالة«و -التــــي ظــــلَّ یكتــــب بهــــا خمســــةً وأربعــــین عامًــــا  -

  ».نور الإسلام«، و»رسالة الإسلام«، و»التضامن الإسلامي«و

 ومثلما تعدَّدت الاتجاهات التي سَلكها الشیخ في تألیف كُتبـه تعـدَّدت كـذلك اتجاهـاتُ مقالاتـه؛

ـــعري، والـــدِّیني، والمجتمعـــي، والتَّجدیـــدي،  ففیهـــا المقـــال: البلاغـــي، والأدبـــي، والنَّقـــدي، والشِّ

  ومقالاتٌ في التَّراجم.

ولأنَّ مقالاتِ الشیخ لم تُجمَعْ كُلُّهـا فـي كتـاب واحـد فقـد اسـتلزم الوصـولُ إلیهـا تتَبُّـعَ إصـدارات 

قـدرٌ كبیـرٌ  -بعد عَناء  –ا استقرَّ بین یَديَّ المجلات المذكورة، على إیغالها في القِدَم، حتى إذ

 -سـواءٌ المُفـرَدة أو ذات السَّلاسـل  -منها طَفِقْتُ أَفْلِیها عددًا عددًا حتى اجتمع عنـدي منهـا 

، ومـا مجلـة الأزهـرمقالـة فـي  ٩٠منهـا مـا یربـو علـى الــ ما یزید على مائة وخمسین مقـالاً؛ 

    .مجلة الوعي الإسلاميمقالات في  ١٠و ، ونحجلة الرسالةمقالة في م ٤٥یقارب 

سائل العلمية التي أشرف عليها
َّ
ا: الر

ً
 ثالث

ــه  ــرِف علیهــا؛ فهــو الموجِّ ــي یُشْ ــا فــي الرَّســائل الت مــا مــن شــكٍّ فــي أن للأســتاذ عطــاءً علمی�

ـامنُ لإقامتـه علـى الطریـق الأسَـدِّ؛ ابتغـاءَ  للباحث، وهو الأمین على بنـاء عقلـه العلمـي، والضَّ

  اج رسالةٍ تستقیمُ على أصول البحث العلميِّ السلیمة.إخر 

وللشیخ العمَّاري في هذا الباب إسهامٌ كبیرٌ، ولا سیما في أثنـاء عملـه فـي كلیـة اللغـة العربیـة 

ــیتُ ثبََتًــا برســائلها العلمیــة فوقَعــتُ علــى أربــعَ عشْــرةَ رســالةً مــن بجامعــة أم القُــ رى، ولقــد تقصَّ

 ، وسوف یأتي بیانُها في المبحث الأخیر من هذه الدراسة.اإشرافه، مُرتبةً تاریخی� 

ا: تلاميذه
ً
  رابع

ـا كِتابًـا، أي بتحصـیل  التلمذةُ صِنفان؛ إمَّا كِفاحًا، أي بالتلقِّي المباشر للتلمیذ عن أسـتاذه، وإمَّ

  التلمیذ ما رَقنَه الأستاذ في كُتبه وإنْ لم یُكتب لهما اللقاء.
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ــنف الأول هــؤلاء الــذین  -ســبحانه  -وقــد هیَّــأ االله  ــنْفین معًــا؛ فمــن الصِّ ــاريِّ الصِّ ــیخ العمَّ للشَّ

والكلیـات، وكـذلك  ةدرَّس لهم الشیخ على طُول رحلته التعلیمیـة فـي المعاهـد الأزهریـة والعلمیـ

  الباحثون الذین أشرف على رسائلهم أو ناقشهم.

ــیخ بــأن مِــن أشــهر تلامیــذه فــي مصــر فضــیلةَ الأســت ــد ســید وأفــادت أســرة الشَّ اذ الــدكتور مُحمَّ

  رحمه االله. –طنطاوي، مفتي الدیار المصریة، شیخ الأزهر الشریف 

نفُ الآخر من التلامیذ فلا یُحصیه عَدٌّ ولا یُحیط به حَدٌّ؛ إذ إن تراث الشـ خ بـاقٍ علـى یأمَّا الصِّ

  والنقد.طول الزَّمان مصدراً للمعرفة، ومرجعًا علمی�ا للباحثین، وبخاصةٍ باحثو البلاغة 

 
َّ
  ي:ارالآثار البلاغية والنقدية للشيخ علي العم

ــاري مــن نتــاج علمــي تثبــت أن أغلــب مــا كَتبــه یتصــل  إن نظــرةً بدیئــةً فیمــا خلَّفــه الشــیخ العمَّ

اتصالاً وثیقًا بالبلاغة والنقد، ولا غرابة في ذلك؛ فالبلاغة والنقد تخصُّصـه الأصـیل، وفـي أهـم 

  از بها درجة العالِمیة (الدكتوراه).قضایاهما كانت رسالتُه التي ح

  فیما یلي: –التي هي موضوع هذه الدراسة  –وتتمثل الآثار البلاغیة والنقدیة للشیخ 

  »توضیح المعاني في البلاغة - لبیانا –أسرار البیان « تعليمية:الكتب ال

 - ســكَّاكيقضــیة اللفــظ والمعنــى وأثرُهــا فــي تــدوین البلاغــة العربیَّــة إلــى عهــد ال« ؤلفــات:الم

الـریح والریـاح فـي  - الحقیقة والمجاز فـي القـرآن الكـریم - لغة القرآن - حول إعجاز القرآن

ــة - بلاغــة الرســول - القــرآن الكــریم وفــي كــلام العــرب مــن أســرار  - أصــالة البلاغــة العربی

    ».تاریخ البلاغة العربیة - أدعیاء التجدید.. مبددون لا مجددون - القرآن

  لأزهر:مقالات مجلة ا

  .هـ١٣٦٦علم البیان بین عبد القاهر والسكَّاكي: عدد جمادى الآخرة  .١

  .هـ١٣٦٦البلاغة العربیة وحاجتُها إلى التجدید: عدد رمضان  .٢

   .هـ١٣٦٦هَدْمُ المُجدِّدین وبناؤهم: عدد ذي الحجة  .٣

  .هـ١٣٦٧في البلاغة العربیة: قدیمُنا وجدیدُ الناس، سنة  .٤

  ـ.ه١٣٦٧البلاغة، سنة في البلاغة العربیة: علماء  .٥

  هـ.١٣٦٧علماء البلاغة: سعد الدین التفتازاني، سنة  .٦

  .علماء البلاغة: عَضُد الدِّین الإیجي، (لم أهتدِ إلى تاریخه) .٧
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َّ
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  هـ.١٣٦٨علماء البلاغة: السَّید الجُرْجَاني، سنة  .٨

  هـ.١٣٦٨في البلاغة العربیة: قواعدُ بلا شواهد، سنة  .٩

  .هـ١٣٦٩بیع الآخر العِزُّ بن عبد السلام: عدد ر  .١٠

رْفة ( .١١   .هـ١٣٦٩مقالات): عددا جمادى الأولى ورجب  ٣مذهب الصَّ

رْفة، سنة  .١٢   .م١٩٥١ -هـ ١٣٧٠ابن حَزْم ومذهب الصَّ

رْفة، سنة  .١٣   م.١٩٥١ -هـ ١٣٧٠ابن سِنان ومذهب الصَّ

  م.١٩٥٥إبریل  -هـ ١٣٧٤وفي البلاغة أیضًا: عدد رمضان  .١٤

  .م١٩٦٢یونیو  -هـ ١٣٨٢البیان العربي: عدد المحرم  .١٥

هــ ١٣٨٢مع البلاغیین: اللفظ والمعنى (سلسـلة مقـالات): نُشـرت فـي أعـداد شـوال  .١٦

م، ١٩٦٣إبریــل ومــایو  -هـــ ١٣٨٢م، وذي القعــدة وذي الحجــة ١٩٦٣مــارس  -

  م.١٩٦٣نوفمبر  -هـ ١٣٨٣وجمادى الآخرة 

ـــالان): عـــددا شـــعبان  .١٧ ـــع البلاغیـــین: ابـــن قتیبـــة الناقـــد (مق ینـــایر  -هــــ ١٣٨٣م

  م.١٩٦٤مایو  -هـ ١٣٨٣، وذي الحجة م١٩٦٤

یولیـــو  -هــــ ١٣٨٤الـــذَّوق الأدبـــيُّ كمـــا یـــراه ابـــن خلـــدون (مقـــالان): عـــددا صـــفر  .١٨

 م.١٩٦٤أكتوبر  -هـ ١٣٨٤م، وجمادى الأولى ١٩٦٤

ذو الحجـــة  :مقـــالات): أعـــداد ٥هـــل فـــي القـــرآن حـــروف زائـــدة (سلســـلة مقـــالات:  .١٩

هـ ١٣٩٥م، وصفر ١٩٧٥یر فبرا -هـ ١٣٩٥م، والمحرم ١٩٧٥ینایر  -هـ ١٣٩٤

 -هــ ١٣٩٥م، وشـعبان ١٩٧٥إبریل  -هـ ١٣٩٥م، وربیع الأول ١٩٧٥مارس  -

لغـة «م، وقد جمع الشیخ هذه المقالات الخمـس وطبعهـا فـي كتابـه ١٩٧٥أغسطس 

  ».القرآن

  مقالات مجلة الرسالة:

یولیـــو  ٢٩ -هـــ ١٣٦٥، الاثنــین غــرة رمضــان ٦٨٢البلاغــة وعلــم الــنفس: العــدد  .١

  .م١٩٤٦

هــ ١٣٦٥شـوال  ٦، الاثنین ٦٨٧علوم البلاغة في الجامعة (سلسلة مقالات): العدد  .٢

سـبتمبر  ٢٣ -هــ ١٣٦٥شـوال  ٢٧، الاثنـین ٦٩٠م، والعـدد ١٩٤٦سـبتمبر  ٢ -



 

  ١٢٥٠  
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م، ١٩٤٦أكتــوبر  ١٤ -هـــ١٣٦٥ذي القعــدة  ١٩، الاثنــین ٦٩٣م، والعــدد ١٩٤٦

م، والعـــدد ١٩٤٦نـــوفمبر  ١١ -هــــ ١٣٦٥ذي الحجـــة  ١٧، الاثنـــین ٦٩٧والعـــدد 

، الاثنــین ٧٠٣م، والعــدد ١٩٤٦دیســمبر  ٩ -هـــ ١٣٦٦محــرم  ١٥، الاثنــین ٧٠١

  .م١٩٤٦دیسمبر  ٢٣ -هـ ١٣٦٦محرم  ٢٩

 ٣٠ -هـــ ١٣٦٥ذي القعــدة  ٥، الاثنــین ٦٩١إلــى الأســتاذ علــي الطنطــاوي: العــدد  .٣

  .م١٩٤٦سبتمبر 

 ٢١ -هـــ ١٣٦٥ذي القعــدة  ٢٦، الاثنــین ٦٩٤ردٌّ علــى نقــد: مــع البلاغیــین: العــدد  .٤

  م.١٩٤٦أكتوبر 

هــ ١٣٦٦شـوال  ٢، الاثنـین ٧٣٧وَاضِعُ علومِ البلاغة: رأيُ ابـن خَلْـدُونَ فیـه: العـدد  .٥

  م.١٩٤٧أغسطس  ١٨ -

دیســــمبر  ١٩ -هـــــ ١٣٦٧صــــفر  ١٦، الاثنــــین ٧٥٦مُعارضــــاتُ القــــرآن: العــــدد  .٦

  .م١٩٤٧

، ٨٤١دد (مقـــالان): العـــ» البلاغـــة العربیـــة فـــي دور نشـــأتها«عـــرضٌ ونقـــدٌ لكتـــاب  .٧

 ٢٧، الاثنـین ٨٤٢م، والعـدد ١٩٤٩أغسـطس  ١٥ -هــ ١٣٦٨شـوال  ٢٠الاثنین 

  م.١٩٤٩أغسطس  ٢٢ -هـ ١٣٦٨شوال 

  مقالات مجلة الوعي الإسلامي:

  .م١٩٦٧إبریل  -هـ ١٣٨٧مذهب الرَّازي في إعجاز القرآن: المحرم  .١

  .م١٩٦٩إبریل وسبتمبر  -هـ ١٣٨٩لُغة القرآن الكریم (مقالان): صفر ورجب  .٢

 -هــ ١٣٩٣لُغة القرآن الكریم: مشكلات الفواصل (سلسلة مقـالات): جمـادى الآخـرة  .٣

  .م١٩٧٤ینایر وفبرایر  -هـ ١٣٩٤م، المحرم وصفر ١٩٧٣یولیو 

 هـ.١٣٩٥لُغة القرآن الكریم: من أسرار الفواصل: صفر  .٤

اري مشاركة 
َّ
  في الندوات العلمية والقضايا النقدية والمعارك الأدبية:الشيخ العم

أتاح االله للشیخ العمَّاريِّ أن یشـهد الثلاثینیـات والأربعینیـات مـن القـرن الماضـي، وأن یُعاصِـر 

فیها نُخبةً من أهل الفكر والأدب والثقافة الذین عقدوا النَّدوات العلمیة وأَثْرَوُا المجـلات الأدبیـة 

ؤى، وتتبـاینَ  الاتجاهـات، ویَـروجَ النقـدُ  بما جادت به قرائحُهم؛ فكان لِزامًـا لـذلك أن تختلـفَ الـرُّ
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ـحف والمجـلات میـدانًا لهـا، ومـن أشـهرها  الذي بلغ حدَّ المعارك الأدبیـة التـي اتخـذت مـن الصُّ

دفاعـه  ، وقد كان للشیخ نصیبٌ من هذه المداخلات والنُّقود والمعـارك، منهـا:»الرِّسالة«مجلة 

ف فــي تفســیر قولــه مخالفتــه الأســتاذ الشــیخ عبــد الوهــاب خَــ - عــن الشــیخ ســید المرصــفي لاَّ

تعقیبـه علـى رأي الأسـتاذ   - »وَتَرَى الْجِبَـالَ تَحْسَـبُهَا جَامِـدَةً وَهِـيَ تَمُـرُّ مَـرَّ السَّـحَابِ « تعالى:

ــة علــى الشــعر، وردُّ  تصــدیه للأســتاذ الشــیخ أمــین  - علیــه» العقـاد«العقـاد فــي تفضــیل القِصَّ

 الأدبیـة مـع صـهره الشـیخ كامـل شـاهین معركته - »البلاغة وعلم النفس«الخولي في قضیة 

  .نقدُه نقدَ میخائیل نعیمة لأول قصیدة قالها أحمد شوقي بعد عودته من المنفى -

 
ُ
ا من القضايا العلمية: هتحقيق

ً
  عدد

ـي المسـألة العلمیـة، وتتبُّعُهـا  كان من أهمِّ سِـمات المـنهج العلمـي للشـیخ علـي العمَّـاري: تَقصِّ

عَرْضُ جمیع الآراء التي قِیلـتْ فیهـا، وهـو مـا سـاعده فـي تحقیـق عـدد في مَظانِّها الأصیلة، و 

المُسـتقَرَّ علیـه عنـد أهـل العلـم، ومـن  فمن القضـایا التـي وَصـلَ فـي بعضـها إلـى نتـائج تُخـال

إثباتـُه وجـود نقـص فـي طبعـات كتـاب  - سَبْقُه إلى معرفة المنشـئ الأول لفـن المقامـات ذلك:

إلـى ضـیاء » المثل السائر«نفي نسبة كتاب  - القاهر الجرجانيللإمام عبد » أسرار البلاغة«

إثباتـه  - توبة شاعر اللهو والمجون أبي نـواس - »تأبط شر�ا«نفي وجود  - الدین بن الأثیر

نَقـضُ مـا كتبـه أسـتاذان معاصـران فـي بـاب خطیـر  - أن الإمام فخر الدین الـرازي أتـم تفسـیره

  .من أبواب علم البلاغة

ه بهم
ُ
  وم الأمة الإسلامية:انشغال

، وإخلاصِـه لأُمَّتـه، وغَیْرتِـه علیهـا، أنـه كـان دائـمَ المتابعـة  مِن علامات صِدق الشـیخ العمَّـاريِّ

لكل ما یُنشَرُ على الساحة العلمیة والفكریة والأدبیة؛ یُبیِّن صحیحَه من زائفه، كما كـان یضـع 

خ بهُمـوم یع الشَّـافي، ومـن مظـاهر انشـغال الشـیَدَه على مواطن الدَّاء ویُرشد إلى الدَّواء النَّاجِ 

مناداتــه بإعــداد  - تصــدیه لمُــدَّعِي التجدیــد والانحرافــات الفكریــة فــي الكتابــات الدینیــة الأمــة:

الــدفاع عــن أصــالة البلاغــة  - دعــاة فــاقهین لرســالة الإســلام لیبلغوهــا علــى الوجــه الصــحیح

دفاعُـه  - بتُه للنبي صـلى االله علیـه وسـلمغَضْ  - مذهبه في تجدید البلاغة العربیة - العربیة

  .في الخارج عن المرأة المصریة
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ه:

ُ
ه وسِمات

ُ
  أخلاق

ـص منهجَـه فـي  وَصفَ الأستاذ الدكتور عبد العظیم المطعني أخلاق الشیخ وسِـماتِه التـي تُلخِّ

 مثـالاً عالیًـا -رحمـه االله  -: كـان »وقفـة مـع الـزمن«في مقدمتـه لكتـاب الشـیخ  الحیاة؛ فقال

ـالح، والزُّهـد فـي الـدُّنیا، مُعتـز�ا بنفسـه اعتـزازَ المـؤمن  للعلماء الجامعِینَ بـین العلـم والعمـل الصَّ

، عَزُوفًا عن المناصـب الإداریـة ةعلى طلب المَعالي النفسیة والخُلقی المتواضع، شدیدَ الحِرص

علـم والعبـادة، كثیـرَ مهما كـان بریقُهـا، عَكُوفًـا علـى مُطالعـة أسـفار العلـم، شـیخًا مـن شُـیوخ ال

مت، قلیلَ الكلام، یُنزِل الن س مَنازلَهم، لا یُحابي أحـدًا، ولا یَهْضـم حـقَّ أحـد، مَحبوبًـا مـن االصَّ

ــه، یَحمــلُ خُصــومَه  ــل عَارِفی ــه خُصــوم  -ك ــان ل ــائص  -إنْ ك ــه؛ لِبُعــده عــن النق ــى احترام عل

 .وتحلِّیه بمكارم الأخلاق

  وفاته:

» قَصْـر العَیْنـي الفرنسـاوي«لام فـي المَعِـدَة والأمعـاء، فـدَخل مستشـفى شَعرَ الشیخ العمَّاريُّ بآ

بالقاهرة لعَمل أشِعَاتٍ وتحالیـل، ومكـث فیـه عشـرة أیـام حتـى فاضـتْ رُوحـه إلـى بارئهـا عصـر 

عامًا قضـاها  ٨٧م، عن ١٩٩٨یولیو  ٢٧هـ، الموافق ١٤١٩من ربیع الآخر  ٣یوم الاثنین 

والـدِّفاع عـن  ةعلِّمًا، وباذلاً وقتـَه وجُهـدَه فـي خدمـة الأمَّـة الإسـلامیفي رحاب العلم؛ مُتعلِّمًا ومُ 

  قضایاها.

سـة بالقـاهرة، وأمَّ المُصـلِّین فـي صـلاة الجِنـازة یوقد شُیِّعتْ جِنازة الشیخ مـن مسـجد السـیِّدة نف

ـد سَـیِّد طنطـاوي، مُفتِـي الـدِّیار المصـریة، شـیخ الأزهـر ا لشـریف فضیلةُ الأسـتاذ الـدكتور مُحمَّ

  وقتذاك.

  .رَحِم االله فضیلة الشیخ علي العمَّاري، وأجزل له المثوبة، ووَصل بعِلمه ما انقطع من عملِه
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تب البلاغة التعليمية
ُ
ه في تأليف ك

ُ
  المبحث الأول: إسهام

باعٌ طویلٌ في تألیف الكتب التعلیمیَّة؛ إذ عُهِـدَ إلیـه لسـنواتٍ بتـألیفِ علي العمَّاريِّ كان للشیخِ 

رة على طلبة المعاهد ال النَّحـو، : «الأزهریة في علوم اللغـة العربیَّـةالدینیة والجامعة كتب المقرَّ

رْف، والبلاغة، والأدب وتاریخه أغلبَهـا فـي العَقْـد السَّـابع مـن القـرن  ، وقـد كَتـبَ الشَّـیخُ »والصَّ

  .العشرین

ـ -فیما سبق  –وقد ذَكرتُ  ل القـول فـي البلاغیَّـة منهـا، أسماءَ هـذه الكُتـبِ إجمـالاً، وهنـا أفُصِّ

وهـــي ثلاثـــةٌ؛ اثنـــان منهـــا ألَّفهمـــا لطلبـــة المعاهـــد الأزهریـــة، والثالـــث لطالبـــات كلیـــة البنـــات 

  الإسلامیة في جامعة الأزهر، وفیما یلي بیانٌ بها تَرقِّیًا من الأقدم فالأحدث.

كـان یف، و كتبـه الشـیخ وهـو مـدرسٌ فـي الأزهـر الشـر  :»توضيح المعـاني في البلاغـة« -١

الدِّینیـة بـالأزهر، وقـد صـدرتْ طبعتـُه الأولـى مقرراً على طلبة السَّنة الثانیـة الثانویـة بالمعاهـد 

  م.١٩٦٠أكتوبر  -هـ ١٣٨٠في: جمادى الأولى 

والكتــابُ مُصــدَّرٌ بمقدِّمــة مــن صــفحتین اثنتــین، بــیَّن فیهمــا الشــیخُ طریقتَــه فــي تألیفــه، وهــي 

ها واضـعو منـاهج اللغـة العربیـة، إنْ فـي المعاهـد الأزهریـة وإنْ فـي طریقةٌ جدیرةٌ بـأن یَسـتلْهِمَ 

  غیرها. ویمكن إیجازُ هذه الطریقة في المحاور الآتیة:

  الجمع بین طـریقتین لا غِنـى عنهمـا فـي دراسـة علـوم العربیـة عامَّـة، وعلـم

ــي  ــة الت ــوفیرُ النُّصــوص الأدبی ــةُ بالقواعــد، وت ــة، وهمــا: العنای البلاغــة خاصَّ

 ن على فَهْم تلك القواعد.تُعی

  الاعتمــاد علــى الأســلوب الاســتنباطي، مــع الإكثــار مــن النُّصــوص، والقَصْــد

وعــة فــي تحلیلهــا، علــى حســب مــا وَفَّــتْ بــه القــدرةُ واقتضــاه  إلــى موضــع الرَّ

 المنهجُ الدراسي.

  الالتزام بسهولة العبارة؛ بحیـث لا یُنفـق الطالـبُ جُهـدًا فـي فَهْمِهـا، بـل یـوفِّر

 ده لفَهْم لُبَاب المسائل.جُه

  ،شرح ما ورد في الكتاب من آیاتٍ قرآنیـة، وأحادیـثَ نبویـة، وأشـعارٍ مختـارة

قه.  شرحًا مُبسطًا یُعین على فَهْم النصِّ وتَذوُّ
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  تضمین الكتاب عباراتٍ قد تَطُول وقـد تَقْصُـر مـن كُتـب البلاغـة القدیمـة، مـا

 ممَّا لا یتَّصل بعلم البلاغة. دامت على شَرْط الكتاب مِن البساطة والخُلوِّ 

  لةُ قائمةً بین الطالب الأزهـريِّ وتراثـه القـدیم؛ فـإن الحرص على أن تظلَّ الصِّ

 دَیْنًا في أعناقنا، ولا جدیدَ لمن لا قدیم له. –كما قال  –لهذا التُّراث 

  بذل الجهد فـي أن تكـون النمـاذجُ المُجـابُ عنهـا والتمرینـاتُ وافیـةً بـالغرض

یــت القواعــد، وأن تكــون مُنوَّعــةً مختــارة؛ حتــى یَجِــدَ الطالــب فیهــا مــا مــن تثب

 یَجِدُه المُجهَد بعد سفرٍ مِن ظلٍّ وماء.

وقد أسلمَ النظرُ في دروس الكتـاب إلـى وفـاءِ الشـیخ العمَّـاريِّ بمـا شَـرَطَه فـي مقدِّمتـه، وبیـانُ 

، وهـي آیـاتٌ »النُّصـوص«إیراد ، فافتتحـه بـ»علـم المعـاني«ذلك أنه بدأ الكتابَ بـدرسٍ عنوانُـه 

، وفیــه تنویــهٌ ببلــوغ الآیــات أعلــى درجــات »النَّظــر«، وأتبعهــا مــا ســمَّاه: »الفاتحــة«مــن ســورة 

البلاغــة، مــع التنبیــه علــى ضــرورة معرفــة الأســرار التــي أنزلَتْهــا هــذه المنزلــة، والتأكیــد علــى 

ر    ف، والبیان، واللُّغة، والمعاني.تحصیل علومٍ كثیرةٍ في سبیل معرفتها؛ منها: النَّحو، والصَّ

ومن هنا بدأ الشیخُ یَقِفُ على مـا تضـمَّنته الآیـاتُ مـن بعـض أحـوال اللَّفـظ العربـي، التـي هـي 

، وتعریـف كلمـة »بِسْمِ االلهِ «موضوع علم المعاني؛ فذكرَ منها: حذف المتعلِّق في قوله تعالى: 

، والعُـدول عـن لفـظ »إِیَّـاكَ نَسْـتَعِینُ «و» نَعْبُدُ  إِیَّاكَ «، وتقدیم الضمیر على الفعل في: »الحَمْدُ «

  ».إیَّاك«الغیبة في الآیات الثلاث الأولى إلى الخطاب في قوله: 

ــتمَ  ــاريُّ «وخَ ــي ذكــر فیهــا تعریــفَ علــم المعــاني، »الخُلاصــة«الــدَّرسَ بمــا ســمَّاه: » العمَّ ، الت

فظ العربي التي بها یُطابق مقتضـى والشروط التي یجب أن تتوافر فیمن یَرومُ معرفةَ أحوال اللَّ 

  الحال.

  وأورد عددًا من النَّماذج وأجاب عنها، وعددًا من التمرینات وترك إجابتَها للطالب.

غیـر أنَّ مــا اشــتمل علیــه الكتـابُ ولــم یَــذكُرْه الشــیخُ فــي مقدِّمتـه هــو توظیــف حواشــیه توظیفًــا 

وفـكِّ المُعمَّـى مـن الألفـاظ، وتعریــف  جیـدًا فـي: التعریـف بـبعض الشـعراء المُستشـهَد بشـعرهم،

ــتْ فــي نفــس  ــراد أشــعارٍ قِیل ــى بعــض الأفكــار، وإی بعــض المصــطلحات البلاغیــة، والتعلیــق عل

  معاني الشواهد، والتثبُّت من نِسبة بعض الأشعار.. إلى غیر ذلك من الأمور.
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ــم المعــاني، مطابقــة الكــلام لمقتضــى «وقــد تضــمَّن الكتــابُ الأبــوابَ الآتیــة:  الحــال، الخبــر عل

والإنشــاء، أغــراض الخبــر، أضــرُب الخبــر، المســند إلیــه، تعریــف المســند إلیــه بالموصــولیة 

والإشارة، دواعي تنكیر المسند إلیه، دواعي تقدیم المسند إلیه، دواعي تقـدیم المسـند، دواعـي 

  ».تنكیر المسند، الالتفات، القصر، الإنشاء وأسالیبه

الدِّینیـة بـالأزهر، ة الثانویـة بالمعاهـد لثـعلى طلبة السَّنة الثا كان مقرراً :»أسرار البيان« -٢

م، وظلَّ یُطبع سنواتٍ كثیرة، وقد وقع بـین ١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢وقد صدرتْ طبعتُه الأولى سنة 

  م.١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧یديَّ نسخةٌ منه طُبعتْ سنة 

اسَ الـذي قـام الأسـ -التـي جـاءت فـي صـفحتین اثنتـین  -وقد بیَّن الشیخُ في مقدمة الكتـاب 

  علیه، والطریقةَ التي انتهجها في تألیفه، والتي یمكن إجمالُها في المحاور الآتیة:

  َرض القدیم في مَعْرِضٍ جدیدع. 

  الجـاحظ«العنایة بما كتبه العلماء في مسائل علم البیان، بدءًا من عصـر «

إن إلى عهد الشـروح والحواشـي، وعـدم الاقتصـار علـى البلاغـة السـكَّاكیَّة، و 

 كان جُلُّ الاعتماد في القواعد علیها.

  ِّتعاطیًــا مـع شــكاوى الدَّارسـین مــن أن البلاغـة فــي  ؛الجَمْـع بـین العِلــم والفَـن

 كثرَ الكتــب المقــررة للدراســة جافَّــة، یَجِــد فیهــا الطالــب علمًــا ولا یَجِــد فن�ــا؛ فــأ

ص الأدبیَّـة؛ من نصوص القـرآن الكـریم والسُّـنة النَّبویـة وجَیِّـدِ النُّصـو الشیخُ 

 .شعراً ونثراً

 ــة إلــى  تطعــیم الكِتــاب بــالمُلَح والطُّــرَف التــي یجــد فیهــا الطالــبُ المتعــة الفنیَّ

 جانب وفائها بالتطبیق على القاعدة.

  ور البیانیـة، و هـا؛ حتـى تكـون الدِّراسـةُ التوسُّـع فیالتعرُّض لأسرار بعض الصُّ

ق الطالبُ الأسالیبَ   ویَعرِفَ سِرَّ روعتها.یَّة البیان مُثمرةً، وحتى یتذوَّ

  وفــي بالنقــد فــي عــرض القاعــدةو  ،النُّصــوصبعــض الموازنــة بــین بالعنایــة ،

دَ الحُكمَ الصحیح.  النماذج والتمرینات؛ رغبةً في أن یفكِّر الطالبُ ویتعوَّ

 لة بین ؛من شواهد القدماء كثیرٍ  الحرص على ذكر وبـین  الطـلاب إبقاءً للصِّ

 .القدیم



 

  ١٢٥٦  
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 مـا دامـت مـن كـلام القـدماء -تَطُـول أو تَقْصُـر  –بـاراتٍ تضمین الكتـاب ع ،

 على شرط الكتاب من السهولة والسلامة من الفُضول.

 نبویَّـة  شرح آیـات قرآنیَّـة وأحادیـثَ و بَسْط القواعد وشرح النُّصوص، ب العنایة

 .من مصادرَ قدیمة

 ــالإكثــار مــن النَّمــاذج المحلولــة والتمرینــات ــى ، والتــدرُّج فیهــا مــن السَّ هل إل

عب.   الصَّ

وقد ذكر الشیخُ العماريُّ الكُتـبَ التـي اعتمـد علیهـا فـي وضـع هـذا الكتـاب، والتـي یظهـر منهـا 

ــب هــي:  ــة. وهــذه الكت ــب المدرســة الأدبی ــة وكُت ــب المدرســة الكلامی ــین كُت ــه ب الإیضــاح «جَمْعُ

ل والمختصـر لسـعد الـدین، بقیـة شـروح التلخـیص وحواشـیه، المَثـَل  للخطیب القزویني، المطوَّ

ناعتین لأبي هلال، الموازنة للآمدي، الوساطة للجرجاني، كُتـب  السائر لابن الأثیر، كتاب الصِّ

الجاحظ، الطِّراز للعلوي، كُتب عبد القاهر، الإشارة إلـى الإیجـاز فـي بعـض أنـواع المجـاز للعِـزِّ 

  ».الكامل للمبرد بن عبد السلام، الكشَّاف للزمخشري، المجازات النبویة للشَّریف الرَّضِي،

؛ مـن: »توضـیح المعـاني«وقد احتشدتْ هوامشُ الكتاب بمِثـلِ مـا احتشـدتْ بـه هـوامشُ كتـاب 

ـــى مـــن الألفــاظ، وتعریـــف بعـــض  التعریــف بـــبعض الشــعراء المُستشـــهَد بشـــعرهم، وفــكِّ المُعمَّ

لـى المصطلحات البلاغیة، والتعلیق على بعض الأفكار، والتثبُّـت مـن نِسـبة بعـض الأشـعار.. إ

  غیر ذلك من الأمور.

نشأة علوم البلاغـة والفوائـد التـي تترتـب علـى «الأبواب الآتیة: » أسرار البیان«وتضمَّن كتاب 

دراســـتها، علـــم البیـــان وثمـــرة دراســـته، التشـــبیه، الحقیقـــة العقلیـــة، المجـــاز العقلـــي، المجـــاز 

  ».، التعریضالمرسل، الاستعارة، المجاز المركب، المجاز بالحذف والزیادة، الكنایة

ولـم أظفـر منـه قرراً على طالبات كلیة البنات الإسلامیة بجامعة الأزهر، كان مُ  :»البيان« -٣

ق »أسـرار البیــان«إلا بغلافـه ودلیلــه، وتكـاد موضــوعاتُه تتفـق مــع موضـوعات كتــاب  ؛ إذ تطــرَّ

ـــان الثلاثـــة:  رســـل التشـــبیه، المجـــاز اللغـــوي بنوعیـــه: المجـــاز الم«الشـــیخُ لأبـــواب علـــم البی

نشـأة علـوم «، وأغفل فیه أبوابًا ذكرها في كتـاب المعاهـد الدینیـة، وهـي: »والاستعارة، والكنایة

المجـاز بالحـذف ، الحقیقـة العقلیـة، المجـاز العقلـي، البلاغة والفوائد التي تترتب على دراستها

    ».والزیادة
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ة من علماء البلاغة
َّ
ل
ُ
ه بث

ُ
  المبحث الثاني: تعريف

ــاريُّ نصــیبًا مــن جهــوده البلاغیــة للتعریــف بثُلَّــةٍ مــن علمــاء البلاغــة؛ فَــرضَ الشــیخ علــي ا لعمَّ

 -إبَّان بعثته الأزهریة إلى المعهـد العلمـي بـأم درمـان فـي السـودان  –فنَشر في مجلة الأزهر 

سعد الـدِّین التفتـازاني، السَّـید الجُرجـاني، عضـد الـدین «خمسَ مقالات فیها ترجماتٌ لكلٍّ من: 

، وقـدَّم لهـذه المقـالات الخمـس بمقالـةٍ یُبـیِّن فیهـا الـدافع وراء »عـزّ بـن عبـد السـلامالإیجي، ال

  سلوكه هذه السَّبیل، وبیاناتُ المقالات الستِّ هي:

  .٧٥٨م، ص ١٩٤٨هـ/ ١٣٦٧علماء البلاغة، المجلد التاسع عشر، سنة  -١

 هــــ/١٣٦٧علمـــاء البلاغـــة: ســـعد الـــدین التفتـــازاني، المجلـــد التاســـع عشـــر، ســـنة  -٢

  .٩٤٤م، ص ١٩٤٨

م، ص ١٩٤٩هــ/ ١٣٦٨علماء البلاغة: السید الجرجاني، المجلد العشرون، سـنة  -٣

١٢٣.  

م، ١٩٤٩هــ/ ١٣٦٨علماء البلاغة: عضد الدین الإیجـي، المجلـد العشـرون، سـنة  -٤

  .٣٥١ص 

علمــاء البلاغــة: العــزُّ بــن عبــد الســلام (مقــالان)، المجلــد الحــادي والعشــرون، ســنة  -٥

  .٣٦١، ص ٢٣٦م، ص ١٩٥٠هـ/ ١٣٦٩

 لعلم البلاغة:
ٌ
لم

ُ
 الترجمة لعلماء البلاغة ظ

ُ
  إهمال

في المقالة الأولـى التـي مهَّـد بهـا الشـیخ العمَّـاري للتـراجِم الأربـع سَـردَ شِـكایةَ علمـاء البلاغـة 

ــیْم الــذي لَقِیَـه علــمُ البلاغــة، وسَـوْم الخَسْــف الــذي مُنِـيَ بــه، وكــان  علـى مــرِّ الأزمــان مـن الضَّ

  شكایاتِهم: الإمام عبد القاهر، والسَّكاكي، والسَّعد، وعليُّ بن حمزة العَلَويّ.ممَّن ذكرَ 

ــل  ــاريُّ «ولــم یُهمِ ــم البلاغــة فــي العصــر » العمَّ ــم الــذي تعــرَّض لــه عل ــرَّة مــن الظل الشــكوى المُ

الحاضر؛ من حیث نَزارةُ المطبوع مِن كُتبه، وكـونُ أكثـر هـذا المطبـوع للتجـارة لا للعلـم وللهـدم 

الإهمــال الألــیم فــي «للبنــاء، غیــر أنــه أضــاف إلــى هــذا الظُّلــم ظُلمًــا آخــر؛ هــو مــا ســمَّاه: لا 

ــاء البلاغــة ــات للنُّحــاة والفقهــاء »الترجمــة لعلم ــه باهتمــام المــؤرخین بوضــع طبق ، ودلَّــل علی

والمحدِّثین، وتصنیف تراجم للمفسـرین والأطبـاء والأدبـاء وغیـرهم، وغیـاب مؤلَّـفٍ یُعنَـى بجمـع 

  م البلاغیین في كتاب خاص.تراج



 

  ١٢٥٨  
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  قصور تراجم علماء البلاغة عن إبراز نبوغهم البلاغي:

ــاريُّ المتــرجمین لعلمــاء البلاغــة، ونعــى علــى الكثــرة الكــاثرة مــنهم نظــرَهم إلــى  نَقَــدَ الشــیخُ العمَّ

علـى أنَّـا نلاحـظ مـا «الجوانب الأخرى فـي نتـاجهم العلمـي وإغفـالَهم نبـوغَهم البلاغـي؛ یقـول: 

مَــرُّ مــن هــذا؛ نلاحــظ أن الــذین ترجمــوا لهــؤلاء العلمــاء لــم ینظــروا إلــى هــذا الجانــب مــن هــو أ

، والسـكَّاكيُّ مـتكلِّم،  نبوغهم، وإنما نظروا إلى جوانب أخـرى؛ فإمـام البلاغـة عبـدُ القـاهر نحـويٌّ

لعـالمٍ  والزمخشريُّ نحـويٌّ مُفسِّـر.. وهكـذا، ویجـيء ذكـرُ البلاغـة بعـد ذلـك مُكمِّـلاً؛ فـإذا ترجمـوا

لة، وهل أدْعـى إلـى  جلیلٍ كالسكَّاكي، وذكروا خدمتَه لهذه العلوم، لم یكتبوا كتابةً تحلیلیة مفصَّ

العجب من أن المترجمین للشیخ عبد القاهر لـم یـذكروا فـي ترجمتـه كتابَیْـه فـي البلاغـة وهمـا 

  .)١(»تاجان في جبین هذا الفن!

فارقة:
ُ
  م

ـــ ـــة: مـــن المفارقـــة أن یَشـــكوَ الشـــیخُ العمَّ عبـــد القـــاهر «اريُّ مِـــن قُصـــور تـــراجِم العلمـــاء للأئمَّ

عـن إبـراز نبـوغهم البلاغـي، ثـم لا نجـده یُتـرجِم لهـم فـیمن تـرجم لهـم » والسكاكي والزمخشـري

ــعد التفتــازاني، ثــم ثنَّــى بالســید الشــریف، وأتبعــه عضــد  مــن العلمــاء؛ فقــد افتــتح ترجماتــه بالسَّ

ق إلـى عـالِمین  الدین الإیجي، وختم بسلطان العلماء العِـزِّ بـن عبـد السـلام، كمـا أنـه لـم یتطـرَّ

  بلاغیین كبیرین؛ هما: أبو هلالٍ العسكري والخطیب القزویني.

مرجعُهـا » السَّـعد، والسَّـید، والعَضُـد«وظنِّي أن عنایة الشیخ بالترجمـة للثلاثـةِ العلمـاءِ الأُوَل: 

فـي تألیفهـا طریقـةَ المتكلمـین، وأنـه إلى أنهم من أصـحاب الشـروح والحواشـي الـذین انتهجـوا 

حین تحدَّث عن غموض علم البلاغة إنما كان یقصد غموضَها في كتـب الشـروح والحواشـي؛ 

  فلمَّا كان غرضُه كشفَ الغموض عن هذه الكتب عُنِي بكشف الغموض عن مُصنِّفیها.

مـن العلمـاء، بـل مِـن  جَهْـل كثیـرٍ «أما ترجمتُه لسـلطان العلمـاء فمَردُّهـا إلـى إزاحـة مـا سـمَّاه: 

  .)٢(»دارسي البلاغة خاصةً، أن ابن عبد السلام من زُمرة علماء البلاغة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٦٠علماء البلاغة، مجلة الأزهر، المجلد التاسع عشر، ص  )١(

 .٣٦١علماء البلاغة: العز بن عبد السلام، مجلة الأزهر، المجلد الحادي والعشرون، ص  )٢(
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 بين الترجمة لعلماء البلاغة وكشفِ غموض علم البلاغة:
ُ
لة

ِّ
  الص

یرى الشیخ العمَّاري أنـه لا سـبیل لـدارس علـم البلاغـة إلـى فَهْمِـه وفِقْهِـه وهـو خِلْـوٌ مـن العلـم 

وا فیه، ویُشدِّد علـى أن دراسـة تـراجم علمـاء البلاغـة أكبـرُ مُعـینٍ علـى تفهُّـم بمن أسَّسوه وكتب

ولــذا نجــد الدَّارســین لهــذه العلــوم یَــرون «.. علــم البلاغــة الــذي یُشــكَى مــن غموضــه؛ یقــول: 

أسماءً كثیرةً في الشروح والحواشي وهم لا یعرفون عنها شـیئًا، بـل إن عـددًا غیـر قلیـل مـنهم 

إلـى  -كما ذكـرتُ فـي مقـال سـابق  -سماءَ قراءةً صحیحة، ومع أن مرجعَ هذا لا یقرأ هذه الأ

عدم العنایة بالنَّظر في تـراجِم العلمـاء، ومعرفـة اتجاهـاتهم، فـإن كثیـراً منـه یقـع علـى صـعوبة 

  الحصول على كُتب التراجم.

دراسـةَ  البلاغةُ علمٌ غـامض، وتـراجِمُ علمائـه غامضـة؛ فحبـذا لـو كُشِـفَ هـذا الغمـوض، ولعـلَّ 

  .)١(»التراجِم أكبرُ مُعینٍ على تفهُّم العلم نفسه

عد التفتازاني (
َّ
ه للس

ُ
  هـ):٧٩٢ – ٧٢٢ترجمت

ـــة:  ـــى المحـــاور التالی ـــازاني عل ـــعد التفت ـــاري للعلامـــة السَّ ـــتْ ترجمـــةُ الشـــیخ العمَّ نشـــأته «بُنی

انـــت تُجلِّـــي ، وهـــذه المَحـــاورُ وإن ك»وتصـــرُّفه، عصـــره، أســـلوبه وطریقتـــه، آراء العلمـــاء فیـــه

  فإن ما یَعنینا هنا هو حدیثُه عن أسلوبه وطریقته.» السَّعْد«جوانب من شخصیة 

قـال الشــیخ العمَّـاري إنَّ أســلوب السَّــعد غلبـت علیــه النزعــة الفلسـفیة والمنطقیــة، وإنَّ طریقتــه 

فــــي الجــــدل والمنــــاظرة انحصــــرت فــــي المناقشــــة حــــول الألفــــاظ وتحقیــــق مــــدلولاتها وإیــــراد 

  ضات والأجوبة حول المسائل العلمیة.الاعترا

ــعد وإنْ راقــتْ لكثیــرین فــإن كثیــرین  ــاري إلــى أن طریقــة السَّ وتحریًــا للإنصــاف نبَّــه الشــیخ العمَّ

ــى مــا ســمَّاها  ــه إنكــارُه عل ــل عن ــدون، الــذي نُقِ ــنَ خل غیــرهم انتقــدوها، وذكــر مــن مُنتقــدیها اب

ــم ومَــن« ــةُ العَجَ ــأخرة التــي أحــدَثها طلب ــبِعَهم الطریقــة المت ــة، » تَ ة اللفظی لَهــا فــي المُشــاحَّ توغُّ

وأتباعُـه فـي الحواشـي علیـه، كمـا نُقِـل » العَضُدُ «وتَسلُّلَها إلى الحَدِّیةِ والرَّسمِیَّة اللتین أثارهما 

عنه قولُه إنَّ طریقة الأقدَمِین من العَرَب والعَجَم وكُتبَهم كانت على خـلاف طریقـة المتـأخرین، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٦١علماء البلاغة، مجلة الأزهر، المجلد التاسع عشر، ص  )١(
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، والتقیُّـدَ بالألفـاظ علـى طریقـة وإنَّ اختصارَ الكُ  وغیـرهِ، مـن مُحْـدَثات » العَضُـد«تُب في كلِّ فَـنٍّ

  المتأخرین، وإنَّ العِلمَ وراء ذلك كلِّه.

ــاري عقیـــبَ كـــلام ابـــن خلـــدون موافقتـُـه إیَّـــاه فـــي نقـــد طریقـــة  ـــا قالـــه الشـــیخُ العمَّ ویَظهــر ممَّ

ــعْد«المتــأخرین، ومــنهم  ــب »السَّ ــاريُّ «؛ إذ تعجَّ مــن عنایــة العلمــاء البالغــة بتحلیــل لُغــة » العمَّ

والحقُّ أنـي لا أفهـم معنًـى لأن یأخـذَ الجَـمُّ الغفیـرُ مـن «السكَّاكيِّ أو الخطیبِ أو غیرهِما؛ قال: 

هــوا تقدیمَــه وتــأخیرَه،  العلمــاء فــي تخــریج تعبیــرٍ للســكاكيِّ أو للخطیــب أو غیرهمــا، حتــى لیُوجِّ

ــي  ــرَه، كــأن مــا جــاء ف ــه وذِكْ ــدها وحذفَ ــى بنق ــي یُعنَ ــة الت هــذه المؤلَّفــات مــن النصــوص الأدبی

وتوجیههــا، ثــم یطــول حــول ذلــك الجــدلُ والمناقشــةُ والمنــاظرةُ، وقــد نصــل فــي النهایــة إلــى أن 

المؤلِّف لم یَقصِـد إلـى شـيء ممـا ذهبـوا إلیـه، وإنمـا هـي الشـهوة الجامحـة فـي مَضْـغ الكـلام، 

  .)١(»لك كلِّهوصَدقَ ابنُ خلدون: فإنَّ العلمَ وراء ذ

 أسلوب 
ُ
عد«أوصاف

َّ
اري«عند » الس

َّ
  »:العم

ــنُ اللِّســان،  ، ألَْكَ ــعْد بأنــه أســلوبٌ مُعقَّــد، أعجمــيٌّ مــة السَّ ــاريُّ أســلوبَ العلاَّ وصــفَ الشــیخُ العمَّ

عَقدت الفلسفةُ تفكیرَه، وشابَ المَنطِقُ تعبیرَه، وظَهر ضَـعفُ عصـره الأدبـي فـي كتابتِـه؛ فـأكثرَ 

ــــجْع البــــارد مِــــن: التلمــــی ح، والتضــــمین، والتوریــــة، والجنــــاس، والاســــتعارات المرذولــــة، والسَّ

فـي بعـض » السَّـعد«مـن الثنـاء علـى أسـلوب » العمَّاريَّ «الممجوج، غیر أن ذلك كلَّه لم یمنع 

  الأحایین، والتنویه باشتماله على لمحات أدبیة طریفة.

ــاريُّ «وقــد ســاق  ـــعد«نمــوذجین مــن كــلام » العمَّ مــا هــو مُســتثقَلٌ مُسْــرَفٌ فــي حَشْـــوِه لِ » السَّ

  .)٢(بالمصطلحات، ولِما هو طریفٌ رائقٌ 

 
ُ
ل«أسلوب

َّ
 من أسلوب » المطو

ُ
ر«أسهل

َ
  »:المختص

مة السَّعْد في كتاب  ل«قال الشیخُ العمَّاريُّ إن أسلوب العلاَّ أسهلُ وأوضحُ مـن أسـلوبه » المطوَّ

ل«؛ لــذا رأى أن »المختصَــر«فــي كتــاب  نْسَــبُ مــن أخیــه للدراســة فــي الأزهــر؛ قــال أَ » المطــوَّ

ل) أســـهلُ وأوضـــحُ بكثیـــرٍ مـــن أســـلوبه فـــي «الشـــیخ:  ومـــن الغریـــب أن أســـلوبه فـــي (المُطـــوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٤٧ - ٩٤٦ن التفتازاني، مجلة الأزهر، المجلد التاسع عشر، ص علماء البلاغة: سعد الدی )١(

 .٩٤٧طالعِ النموذجین في: علماء البلاغة: سعد الدین التفتازاني، مجلة الأزهر، المجلد التاسع عشر، ص  )٢(
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ل بثمـاني سـنوات، ولـذلك أرى  إذا لـم یكـن بُـدٌّ مـن  –(المختصَر)، مع أنَّه ألَّف الثاني بعـد الأوَّ

ل)؛ فسـیجدُ الطـلاب فیـه حـاجتهم دون أن یُسـتعاض عنـه بــ(المط –دراسة السَّعْد في الأزهر  وَّ

  .)١(»رجوع طوسل إلى الحواشي والتقاریر

رجاني (
ُ
د الج

ِّ
ه للسي

ُ
  هـ):٨١٦ – ٧٤٠ترجمت

ــاريُّ فــي صــدر ترجمتــه للســیِّد الجرجــاني بالارتبــاط الوثیــق بــین اســمه واســم  نــوَّه الشــیخُ العمَّ

ــعْد التفتــازاني، ثــم ذكــر طَرفًــا مــن نشــأته، وعــدَّد مؤل شــرح القســم «فاتِــه البلاغیــة، ومنهــا: السَّ

ل«، و»الثالث من مفتاح العلوم   ».حاشیتُه على المطوَّ

ــاريُّ «وبــیَّن  ، وانتفــاعَ أكــابر العلمــاء بمؤلَّفاتــه، وأثنــى علــى طریقتــه فــي »الســیِّد«مكانــةَ » العمَّ

ــةً فــي كــل هــذه الفنــون«التــألیف؛ قــال:  ، ومؤلَّفاتــُه وقــد انتفــع النــاسُ بمؤلَّفاتِــه، واعتبــروه حُجَّ

، یَحــتجُّ بهـا أكــابرُ العلمـاء، وینقلــون منهـا، ویُــورِدون ویُصْـدِرون عنهــا،  مشـهورةٌ فـي كــل فـنٍّ

وهي كثیرةُ المعاني، واضـحةُ الألفـاظ، قلیلـةُ التكلُّـف والتعقیـد الـذي یُوقِـع فیـه عُجمـةُ اللسـان، 

یق الدقیق، ویُعنـى بنقـد العبـارة، كما یقع في مصنَّفات كثیر من العَجَم. والسیِّدُ یمیل إلى التحق

ولعل وَلعَه بالتعمُّق في البحث وتصفیة الأسلوب هو الذي دعاه إلى كتابة كثیر مـن الحواشـي 

  .)٢(»والتعلیقات على المؤلَّفات

ــاريُّ إن » الســیِّد«ولــم یَلبــثْ هــذا الثنــاءُ علــى أســلوب  ل إلــى نقــد؛ إذ قــال الشــیخ العمَّ أنْ تحــوَّ

یِّد الشـریف فـي البلاغــة إنمـا هــو نـاظرٌ إلـى المدرســة السـكَّاكِیَّة المُغرَمــةِ المنحـى الأصـیل للســ

  بالمباحث المنطقیة والتحقیقات اللفظیة.

ثنـاءه علـى نفسِـه وامتداحَـه إیَّاهـا، وتَنقُّصَـه مَـن سـبقوه إلـى » السـیِّد«علـى » العمَّـاريُّ «وأخذ 

، وجعـل ذلـك مسـلكًا للحـدیث وشـیخَه القُطـبَ الـرا» السَّعْدَ «؛ یرید »المفتاح«شرح  زيَّ التَّحتـانِيَّ

  ».مناظرات«من » السیِّد«و» السَّعْد«عمَّا جرى بین 
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 .٩٤٧علماء البلاغة: سعد الدین التفتازاني، مجلة الأزهر، المجلد التاسع عشر، ص  )١(

 .١٢٤ -١٢٣: السیِّد الجرجاني، مجلة الأزهر، المجلد العشرون، ص علماء البلاغة )٢(
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 أو اثنتان:» السي

ٌ
 لا واحدة

ٌ
  مناظرات

ح الشیخُ العمَّـاريُّ أنـه جـرت  نـاظرةً واحـدةً أو منـاظرات، ولـیس م» السـیِّد«و» السَّـعْد«بـین یُرجِّ

، كـــان »تیمورلنــك«اثنتــین، وذكــر مــن هــذه المنــاظرات منــاظرتین جَرَتــا بینهمــا فــي مجلــس 

، »كــون إرادة الانتقــام ســببًا فــي الغضــب، أو الغضــب ســببًا فــي الانتقــام«موضــوع الأولــى: 

حب اجتمـاع الاسـتعارتین التبعیــة والتمثیلیـة فـي كـلام صــا«والأخـرى هـي المنـاظرةُ العَلَــمُ حـول 

بِّهِمْ (الكشَّاف) في قوله تعالى:  ، ونقل عن الشَّوكانيِّ مـا یفیـد بحـدوث »أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّ

 أَبْصَـارهِِمْ  وَعَلَـىٰ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَـىٰ سَـمْعِهِمْ «مناظرة ثالثة مشهورة، في قوله تعالى: 

  ».غِشَاوَةٌ 

ل  في مناظرة اجتماع الاستعارتین التبعیة والتمثیلیـة؛ فبـیَّن ملابسـاتِها،  القولَ » العمَّاريُّ «وفصَّ

ــعْد«علــى » الســیِّد«وعــدَّد أســبابَ ظُهــور  فیهــا، وإن لــم یُســلِّم بكثیــرٍ ممــا لابَسَــها؛ اتكــاءً » السَّ

أحــد  –وهــو الممتــدحُ نفسَــه، الزَّاهــي بنبوغــه  –عنهــا فــي كتبــه » الســیِّد«علــى كــون مــا ذكــره 

  .)١(ت الأهمیةمصادرها ذا

ولا یرى الشیخُ فائدة تعود علـى العلـم مـن مثـل هـذه الملاحظـات؛ إذ لا تعـدو كونهـا مماحكـات 

ومهمــا یكــن مــن شــيء فــإن هــذه المنــاظرات لــم تعــد علــى العلــم بفائــدة؛ فقــد «لفظیــة؛ یقــول: 

ى دارت حول مماحكات لفظیة لا طائل تحتها، وهي إلى الجدل أقرب منها إلى لُباب العلـم، علـ

ــدُ علــى هــذه  أن الحقــد الــذي كــان بــین المتنــاظرَیْن حملهمــا علــى كثیــر مــن التحامــل؛ فلــم یَبْ

  .)٢(»المناظرات حبُّ الحقیقة أو خدمة العلم

 بين 
ٌ
عد«مقارنة

َّ
د«و» الس

ِّ
  »:السي

 عقد الشیخُ العمَّاريُّ مقارنة بین العالِمین الجلیلین سرد فیها أوجه الشَّبه بینهما، وأُوجِزُهـا فـي

  النقاط التالیة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاطلاع على تفصیل هذه المناظرة؛ من حیث: توثیقُها التاریخي، وأحداثُها كما ذكرها المتناظران، ومذاهبُ العلماء  )١(

الشریف الجرجاني في  في موضوعها، ومناقشةُ أسباب اختلافهم، یُنظر: المناظرة بین سعد الدین التفتازاني والسید

 اجتماع الاستعارتین التبعیة والتمثیلیة: عرضٌ ونقدٌ.

 .١٢٧علماء البلاغة: السیِّد الجرجاني، مجلة الأزهر، المجلد العشرون، ص  )٢(



 

 ١٢٦٣ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

  اتحادُ وَصْفِهما لحالهما، ولأهل زمانهما، ولانـدراس العلـم فـي عصـرهما، مـع

 في هذا.» السَّعدَ «مُقلِّدًا » السیِّد«ترجیح أن یكون 

  فــي ذلــك أخفـــضَ » الســیِّد«شــكوى دَهْرهِمــا، وذمُّ أیامــه ولیالیــه، وإن كــان

 صوتاً، وأهدأَ نفسًا، وأخفَّ شكایةً.

  ًیقُ ذرع  ا بجهل الناس وحسدهم في عصرهما.الضِّ

  التعــرُّض لمــن ســبقهما مــن العلمــاء والمــؤلفین فــي عصــرهما، لكــنَّ تعــرُّض

ــعد« ــا » السَّ ــه الرِّفــقُ والأدب، أمَّ ــفٍ » الســیِّد«یَزِینُ ــه یُعــرِّض بهــم فــي عن فإن

  وقسوةٍ وسخریةٍ لاذعة.

 أسلوب 
ُّ
و
ُ
ل
ُ
د«ع

ِّ
د«على أسلوب » السي

ْ
ع

َّ
  »:الس

رجمـةَ الشـریف الجُرجـانيِّ بالثنـاء علـى أسـلوبِه فـي مَعـرِض المقارنـة بینـه وبـین خَتمَ الشـیخُ ت

وقد عرَفتَ دون شكٍّ مِن ترجمة الـرجلین مـا جَهَـرا بـه مِـن انـدراس العلـم فـي «؛ قال: »السَّعْد«

ــا الأســلوبُ فإنــا نجــد الســیِّد أنصــعَ أســلوبًا، وأصــفى دیباجــةً، وأبعــدَ عــن الأصــباغ  زمانهمــا، أمَّ

ظیة، حتى السَّجعُ نفسُه لا یكاد یَلتزمه، والمجـازاتُ البعیـدة، والاسـتعاراتُ المرذولـة، كلامُـه اللف

مُغـرَمٌ بالاقتبـاس  –كمـا رأینـا  –بمنأى عن ذلك كلِّه، مـع سلاسـةٍ ویُسـرٍ ولِـینٍ وسُـهولة، وهـو 

  .)١(»من القرآن الكریم

ين الإيجي (
ِّ
د الد

ُ
ض

َ
ه لع

ُ
  هـ):٧٥٥ – ٧٠١ترجمت

ـل القـول فـي: مكانتـه » العَضُد«العمَّاريُّ ترجمةَ  بدأ الشیخُ  بنَقْل ثناءات العلماء علیـه، ثـم فصَّ

  وعلمه، ومؤلَّفاته، وأسلوبه، وعمله في البلاغة.

المـرادةُ » الطریقةُ «، و»شیخَ الطریقة، وأستاذَ الجیل«القاضيَ عَضُدَ الدِّین » العمَّاريُّ «لقد عدَّ 

ة اللفظیة والتسلسل فـي الحَدِّیـة والرَّسـمیة، التـي هنا هي طریقة التألیف المتوغِّ  لة في المُشاحَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٩علماء البلاغة: السیِّد الجرجاني، مجلة الأزهر، المجلد العشرون، ص  )١(



 

  ١٢٦٤  
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الذي هو أستاذُه فهُـم » الجیلُ «تُعنَى بالتعریفات وتحقیقاتها، وإیراد الاعتراضات وأجوبتها، أمَّا 

  .)١(العلماء الذین تَلْمَذُوا له، وانتهجوا نهجَه، ومنهم السَّعْد التفتازاني

ــةِ ذِهنــه، واتِّســاع أُفْقِــه، وفَهْمِــه الــدَّقیق للألفــاظ » العَضُــد«ة واســتدلَّ الشــیخُ بطریقــ علــى ثَقابَ

؛ یقـول: »العِلْـم اللُّبـاب«ودلالتها وطُرق استعمالها، على أنه لم یَنْفِ عنه التخلُّف فـي میـدان 

بـاعُ على أنَّ العَضُد لیس بالمتخلِّف في میدان العِلْم اللُّباب، وإنمـا لـه فـي تحقیـق المسـائل ال«

كـلَّ مـا وقـع تحـت یـده مِـن كُتـبٍ فـي علـم الكـلام، ونحـن نـراه  –كمـا یقـول  –الأطول؛ فقد قرأ 

ــذین  ــرهِم مــن أعــلام العلمــاء ال ــاقلاني.. وغی ــرَّازي والب ــراً عــن الجــاحظ وابــن ســینا وال ینقــل كثی

  .)٢(»سبقوه

اتٌ فیهـا فـإن إفادتـَه لهـا فـي البلاغـة فیـرى الشـیخُ أنَّـه وإن كانـت لـه مؤلَّفـ» العَضُد«أمَّا عَمَلُ 

ــر  كانــت فــي میــدانٍ غیــرِ میــدان البلاغــة نفسِــها؛ فلــیس لــه فــي هــذه العلــوم بــاعٌ طویــل، ویُفسِّ

ــاريُّ « ــا «ذلــك بقولــه: » العمَّ بعلــم الكــلام؛ فــإذا  –منــذ زمــن بعیــد  –البلاغــةُ قــد ارتبطــتْ علمی�

میذه، في تلـك النَّـواحي التـي قـدَّمنا أفاض العَضُدُ وهو یؤلِّف في هذا العلم، أو وهو یُدرِّس لتلا

الإشارةَ إلیها، فإنما یخدم بذلك علوم البلاغة مـن طریـق أخـرى، والبلاغـةُ والكـلامٌ علمـان كانـا 

میــدانًا فســیحًا للمنطــق والفلســفة، ولا ســیما بلاغــة العَجَــم، علــى أن أكثــر المــؤلِّفین فیهــا مــن 

تلامیــذ العضُــد قــد اســتفادوا مــن بحوثــه  زمــن قــدیم كــانوا مــن علمــاء الكــلام؛ فــلا شــك فــي أن

  .)٣(»المنطقیة والفلسفیة في كُتبه الكلامیة، وقد درَسوا البلاغةَ على هذا الضوء

البلاغیة، ووصَفها بأنهـا قلیلـةُ الفائـدة، عدیمـةُ الجـدوى، » العَضُد«مؤلَّفاتِ » العمَّاريُّ «وانتقد 

لأذهــانُ كانــت غیــرَ مســتعدَّة للدراســة وقــال إنــه كــان لهــا شــأنٌ فــي عصــره لأنهــا مختصــرةٌ، وا

  العمیقة في فنون البلاغة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر الدكتور ضیاء الدین القالش مسأ )١( ؛ فذكر ذَهابَ طائفةٍ من كُتب التراجِم إلى إثبات »العَضُد«لـ» السَّعد«لة تَلْمَذة حرَّ

بألقاب التعظیم والتبجیل في مواضعَ كثیرة فإنه لم یُصرِّح مرةً » العَضُدَ «وإن كان یَذكر » السَّعد«هذه التلمذة، وقال إن 

ح أن تكون » سُلَّم الوصول«بلقائه أو سماعه منه أو تلمذتِه له، كما أورد ما نقله صاحبُ  مِنْ نَفْي هذه التلمذة، ورجَّ

ل«واحتفاؤه به أوْهَما أنه من شیوخه. یُنظر: مقدمة تحقیق كتاب » العَضُد«بكُتب » السَّعد«عنایةُ   .٢٨، ص »المطوَّ

 .٣٥٢علماء البلاغة: عضد الدین الإیجي، مجلة الأزهر، المجلد العشرون، ص  )٢(

 .٣٥٧عضد الدین الإیجي، مجلة الأزهر، المجلد العشرون، ص علماء البلاغة:  )٣(



 

 ١٢٦٥ 
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ِّ
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ــا » العَضُــد«وعَــرَّف الشــیخُ بمــا كتبــه  فــي البلاغــة؛ فقــال إنــه خلَّــف كتابًــا ورســالةً وأرجــوزة، أمَّ

، وهـو تلخـیص للقسـم الثالـث مـن مفتـاح السـكَّاكي، وهـو »شرح الفوائد الغیاثیـة«الكتاب فهو 

  إذ أهمل كثیراً من المصطلحات التي تعرَّض لها.أخصرُ من تلخیص الخطیب؛ 

، وهــي صــغیرةُ الحجــم، مــن خمــس ورقــات، اختصــر فیهــا علــوم »المــدخل«والرســالةُ عنوانُهــا 

. ، وقد شرحها شیخُ الإسلام شمس الدین العَدَنيِّ   البلاغة الثلاثة اختصاراً مُخلا�

ــا الأرجــوزةُ فهــي نَظْــمٌ للمختصــر (المــدخل)، وتضــمَّنت ع لــم المعــاني والبیــان والبــدیع، ومــا أمَّ

  یوجدُ منها هو صفحةٌ ونصفُ صفحة من القَطْع الصغیر.

لام (
َّ
 بن عبد الس

ِّ
ه للعِز

ُ
  هـ):٦٦٠ – ٥٧٧ترجمت

طال كلامُ الشیخِ العمَّاريِّ عن سلطان العُلمـاء؛ إذ تـرجم لـه فـي مقـالین كـاملین، وقـد اشـتملت 

وتصـــرُّفه، علمـــه وفضـــله، جهـــاده، عملـــه فـــي نشـــأته «ترجمتــُـه لـــه علـــى المحـــاور التالیـــة: 

  في البلاغة.» العِزِّ «، وما یَعنینا هنا هو هذا المحور الأخیر، وهو عَمَلُ »البلاغة

جَهْـل كثیـرٍ «إلى إزاحة ما سـمَّاه:  -كما تقدَّم  -وترجع أهمیةُ ترجمة الشیخ لسلطان العلماء 

  .)١(»د السَّلام من زُمرة علماء البلاغةمن العلماء، بل مِن دارسي البلاغة خاصةً، أن ابن عب

في زُمرة علماء البلاغة، بل عَـدَّه أنموذجًـا وحـدَه، مُبیِّنًـا » العِزِّ «بإدخال » العمَّاريُّ «ولم یكتف 

أنه إذا كان عبد القاهر والسكَّاكيُّ وأضـرابُهما ألَّفـوا فـي البلاغـة علـى أنهـا قواعـدُ ورُسـوم فـإن 

رةٌ واحـدةٌ أخـذ یـدافع عنهـا، ویُناضـل دونهـا، ویُقـیم البـراهین علیهـا، ابن عبد السلام شغلتْه فك

الإشارة إلى الإیجاز فـي بعـض «وهي قضیة وجود المجاز في القرآن، التي صنَّف فیها كتابَه: 

  ».أنواع المجاز

ونوَّه الشیخ بطریقة سلطان العلماء في معالجـة هـذه القضـیة؛ مـن خـلال التفرقـة بینهـا وبـین 

سبیل السُّخریة من القائلین بإنكـار المجـاز كـان » الجاحظُ «؛ ففي حین اتَّبع »جاحظال«طریقة 

یجري إلى غایته في هدوء وصمت، دون أن یتعرَّض لمن جـادَلهم ویـردَّ علـیهم، حتـى » العِزُّ «

ل الكتـاب علـى الغـرض الـذي ألَّفـه مـن أجلـه، ومـع ذلـك فهـو یَصِـل إلـى  إنه ترك النصَّ في أوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦١علماء البلاغة: العز بن عبد السلام، مجلة الأزهر، المجلد الحادي والعشرون، ص  )١(



 

  ١٢٦٦  
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رطِسُ الهــدف، وقــد أعانــه علــى ذلــك فَهْــمٌ عمیــقٌ لمقاصــد القــرآن وأغراضــه، وخبــرةٌ الغایــة ویُقــ

  واسعةٌ بالتأویل، وعِلمٌ جَمٌّ بأسالیب العرب وتصرُّفِها في لُغتها، وذهنیةٌ مُواتیةٌ مُسْعِفة.

ـــاري«ویـــرى  » الســـكَّاكي«فـــي تنـــاوُل البلاغـــة أحســـنُ مـــن طریقـــة » العِـــزِّ «أن طریقـــة » العمَّ

فهــو یتتبَّــع القــرآنَ آیــةً آیــة، ویَــذكُر مــا یكــون فــي الآي مِــن حــذف، ومــا «.. یقــول:  وتابعیــه؛

یترتَّب على ذلك من مجاز، وربما عَمَد إلى المجاز وحدَه فاستخرجه من الآیـة، ویَعـرِضُ كثیـراً 

للمســائل البلاغیــة غیــر المجازیــة، وقــد تحــدَّث عــن كــل ألــوان المجــاز؛ فــذكر المجــاز المرســل 

، والمجــاز العقلــي وعلاقاتــه، وتحــدَّث عـــن الاســتعارة، وذكــر المجــاز فــي الحـــروف وعلاقاتــه

والمجاز في الأفعال، وقد ألَّف كتابَه قبل أن تُقعَّدَ البلاغـةُ علـى طریقـة السـكَّاكي؛ فتـراه یَجمـع 

كل شَبیهٍ إلى شبیهه؛ فهو مثلاً یتحدَّث عن خروج حروف الاسـتفهام إلـى مَعـانٍ مجازیـة عنـد 

ــى  الكــلام ــد الكــلام عل ــي الفعــل عن ــى الاســتعارة فــي الحــرف، كمــا یتحــدَّث عــن الالتفــات ف عل

الاســتعارة التبعیــة فــي الأفعــال، وهــذه أحســنُ مــن طریقــة الســكَّاكيِّ وتابعیــه الــذین وزَّعــوا هــذه 

  .)١(»المباحثَ في أبواب متفرِّقة، بعضُها في علم المعاني، وبعضُها في علم البیان

ــاريِّ  -» الإشــارة إلــى الإیجــاز«یُمیِّــز  وإذا كــان أهــمُّ مــا ــیَه مواضــعَ  -والكــلام للشــیخ العمَّ تقصِّ

الحذف في القرآن فإنه یتضمَّن كذلك قواعدَ بلاغیـةً ذاتَ بـالٍ، تناولهـا المؤلِّـفُ تنـاولاً سـهلاً لا 

نــت تعقیـدَ فیـه ولا لجلجـةَ ولا اضــطراب، واتَّفـق فـي كثیــرٍ منهـا مـع الإمــام عبـد القـاهر، وإن كا

  ».عبد القاهر«لم یَطَّلع على كتابَيْ » العِزَّ «هناك دلائلُ كثیرةٌ على أن 

خرى من علماء البلاغة:
ُ
ة أ

َّ
ل
ُ
وجزةٍ لث

ُ
 م

َ
راجِم

َ
 ت

ُّ
  سِت

أبو هـلال العسـكري، عبـد «دبَّجَ الشیخُ العمَّاريُّ تَراجِم مختصرةً لسِتَّة من علماء البلاغة، هم: 

  ».خطیب القزویني، یحیى بن حمزة العَلَوي، السعد التفتازانيالقاهر الجرجاني، السكَّاكي، ال

راجِمُ السِّــتُّ مقصــودةً لـذاتها، وإنمــا ذكرهــا الشـیخُ فــي إثْــرِ مقدِّمـة عــن نشــأة  ولـم تكــن هــذه التَّـ

رهـا، افتـتحَ بهـا كتابَـه التعلیمـيَّ  ، الـذي ألَّفـه لطلبـة »أسـرار البیـان«علوم البلاغة ومراحل تطوُّ

راجِم یَزیـدُ علـى أنْ » العمَّاريُّ «ولم یكن   الثانویة بالمعاهد الأزهریة. السنة الثالثة فـي هـذه التَّـ

  یَذكُر اسمَ العالِم، وأهمَّ مصنَّفاته البلاغیة، وسنةَ وفاته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٣علماء البلاغة: العز بن عبد السلام، مجلة الأزهر، المجلد الحادي والعشرون، ص  )١(



 

 ١٢٦٧ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
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َّ
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ة
َّ
ه عن أصالة البلاغة العربي

ُ
  المبحث الثالث: دفاع

لِـع، وقـد تَتالـتْ علیهـا الهجمـات لقیت البلاغةُ العربیةُ من النَّقد والنَّقض ما لا یخفـى علـى مُطَّ 

التي تَصِمُها مـرةً بـالجُمود وأخـرى بالقُصـور، غیـر أن أعتـى مـا رُمِیَـتْ بـه وأشـدَّه هـو وَصْـمُها 

باحتـذاء بلاغـات الأُمـم، واتهــامُ علمائهـا بالتبعیـة العقلیـة والفكریــة لثقافـات الغـرب، وكـان مِــن 

غة الیونان، وأن علماءها لم یكـن لهـم مـن جهـدٍ إلا أَذْیَع ما قیل في ذلك أنها مُستمدِّةٌ من بلا

، وهو ما یُسْلِم فـي النِّهایـة »الخطابة«و» الشِّعر«، ولا سیما من كتابَیْه: »أرسطو«النَّقلُ عن 

  إلى نَفْي أصالتها.

 الشـیخُ علـي العمَّـاري بهـذه القضـیة، وشُـغِل بتتبُّـع مـا قیـل فیهـا، وكتـب عنهـا بحثـًا 
َ
وقد عُنـي

أن البلاغـة العربیَّـة أصـیلةٌ فـي فـي نهایتِـه  أثبـتَ ، )١(»أصالةُ البلاغة العربیـة«عنوان: ضافیًا ب

رها واكتمالها   .نشأتها وتطوُّ

:  ا   ا  ُِَ ُو  

 .بیان خطورة القول بتبعیة البلاغة العربیة لبلاغة الیونان  

 ل القائلین بتلك التبع   یة، وأین قال بها، ومن قلَّدوه في القول بها.تحدید أوَّ

 .النقل الأمین لكلام القائلین بالتبعیة وحُجَجِهم  

 .محاكمة القائلین بالتبعیة إلى كلامهم، وإثبات مناقضة بعضِه بعضًا  

  .محاكمة القائلین بالتبعیة إلى أصول المنطق وقواعد العقل  

 العرب وكتب علماء المسلمین. رَجْع النصوص المطعون فیها إلى أصولها في كلام 

  التفرقة بین اتفاق فنـون القـول ومجـاري التفكیـر فـي الأمـم جمیعًـا وبـین القـول بالاحتـذاء

 والتقلید.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، في الصفحات ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤العلمي والتراث الإسلامي بمكة المكرمة سنة نُشِرَ هذا البحثُ في مجلة البحث  )١(

، ومادتُه بالكامل مستقاةٌ من الرسالة التي أعدَّها الشیخ لنَیْل درجة العالِمیة (الدكتوراه) من كلیة ١٦٧إلى  ١٤٥من 

لَ مرة ١٩٦٧نوفمبر  ١٨ -هـ ١٣٨٧شعبان  ١٥اللغة العربیة بجامعة الأزهر، والتي نوقشت في  م، ثم طُبعتْ أوَّ

م. وسیكون البحثُ المنشورُ مستقلا� هو المعتمَد في توثیق ما نُورده من كلام الشیخ في ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سنة 

 هذه القضیة.
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  ةً على السَّابق لا اللاحق.» الأسبقیة«توهینُ اتخاذ  معیاراً للحكم بالتقلید، وانقلابُها حُجَّ

 إلى البلاغة الیونانیة. الخلوص إلى أصالة البلاغة العربیة وانتفاء نظرها  

  وفیما یلي تفصیلُ القول في ذلك جمیعًا:

طورة القول بتبعية البلاغة العربية لبلاغة اليونان:
ُ
  خ

صدَّر الشیخ العمَّاري بحثـه بالتنبیـه إلـى خطـورة قضـیة أصـالة البلاغـة العربیـة، وقـال إنـه قـد 

م بعـضُ البـاحثین مـن علمـاء عالجتْها في العصر الحاضر أقلامٌ كثیـرة، وعـرض لهـا فـي القـدی

  العربیة، وإنها لا تزال موضعَ بحثٍ ودرس؛ یؤكدها قوم ویرفضها آخرون.

ووقف الشیخ عند الرافضین لأصالة البلاغة العربیة، وصنَّفهم درجاتٍ؛ ففریـقٌ مـنهم یـزعم أنَّ 

كتـابَي  فـي» أرسـطو«علماء البلاغة العرب أخذوا علمَهم كلَّه عن الیونان، ولا سـیما مـا كتبـه 

، وفریقٌ یَقتصِد فیكتفي بالقول بالتـأثیر، وبعضُـهم یـذهب إلـى أن تـأثیر »الشِّعر«و» الخطابة«

  الیونانیة في البلاغة العربیة كان عمیقًا.

 
َ
 »:أرسطو«تحديد أول القائلين باحتذاء بلاغةِ العرب بلاغة

فضـلٍ علمـيٍّ وعقلـيٍّ لـو كـان قـد  مهَّد الشیخُ العمَّاريُّ لهذا التحدیـد ببیـان أن سَـلْبَ العـربِ كـلَّ 

صدر من المستشـرقین الـذین تَحمِلُهـم العصـبیةُ المَقیتـةُ علـى أن یَـردُّوا كـلَّ عمـل عقلـي جلیـل 

لكان أمراً طبیعی�ا، لكنه لیس طبیعی�ا أن یَصْدُر عن قومٍ مَجدُ العـرب مَجـدُهم  -إلى غیر العرب 

  وفخرُ العرب فخرُهم.

هؤلاء بأن الحقَّ وحدَه هو رائـدُهم مَنقـوضٌ باعتسـافِهم الـدَّلیلَ اعتسـافًا، وقال الشیخ إن تذرُّعَ 

ــوا  ــوا ویؤمن ــك إلــى أن یقول وتعمــیمِهم فــي الحكــم حــین لا یُمكــن التعمــیمُ بحــال؛ فقــد أدَّاهــم ذل

ومـــان، والبلاغـــةَ  ـــریان، والفقـــهَ الإســـلاميَّ مصـــدرُه الرُّ ـــدوا أن النَّحـــوَ العربـــيَّ مصـــدرُه السُّ ویؤكِّ

عربیةَ مصدرُها الیونان، ولا دلیلَ لأكثرهم في ذلك كلِّه إلا المشابهة التي لا وجه لإنكارهِا فـي ال

الآثار الفكریة والمعارف الإنسانیة مهما تباعدت الـدِّیارُ واختلفـت الأزمـان، والتـي لا یصـح أن 

  تقوم وحدَها دلیلاً على النقل.

یة إلى بلاغة الیونان فقد ذهب الشـیخ العمَّـاريُّ إلـى أن أمَّا تحدیدُ المُنادِین برَجْع البلاغة العرب

لهم هو الدكتور طه حسین، الذي قَطَع باحتذاء بلاغة العرب بلاغةَ أرسطو.   أوَّ
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لُ المُنــادِین بــذلك مــن العــرب، وإلا فإنــه  ویقینًــا أن الشــیخَ یُریــد أن الــدكتور طــه حســین هــو أوَّ

إرنسـت رینـان؛ یقـول الـدكتور زكـي مبـارك فـي  مسبوقٌ في هذه الدعوى من المؤرِّخ الفرنسـي

فـي اللغـة العربیـة، وهـل هـو فـي طبیعتهـا أو وصـل إلیهـا مـن » الزُّخْـرف«مَعرِض حدیثـه عـن 

یـرى المسـیو مرسـیه أن الزُّخـرف الفنـيَّ وصـل «خارجها حین اتصل العـربُ بـالفُرس والیونـان: 

ذلـك، ثـم تغیَّـر فجـأة فـزعم أنـه إلى العرب من الفُرس، وكـان الـدكتور طـه حسـین یُشـایعه فـي 

ة المسیو مرسـیه أن المـولَعین بـالزُّخرف مـن  تُه وحُجَّ وصل إلى العرب من الیونان، وكانت حُجَّ

كُتَّــاب اللغــة العربیــة أكثــرُهم مــن الفُــرس المُســتعربین. وهــذه مدرســة قدیمــة یرجــع عهــدُها إلــى 

 –عـن العـرب، وأن العـرب مـدینون رینان، وهي ترمي إلـى الحكـم بـأن المدنیـة العربیـة غریبـةٌ 

إلـى الفُـرس والیونـان. والـدكتور طـه حسـین متـأثرٌ  –في علومهم وفلسفتهم وفنـونهم وآدابهـم 

  .)١(»بهذه المدرسة إلى حدٍّ بعید

وكانت العبارةُ التي ذكرها الـدكتور زكـي مبـارك فـي عقـب الجملـة الماضـیة هـي الطریـق الأول 

ــه  ــذي وثَّــق ب ــاريُّ «ال ــارةُ هــي: مقا» العمَّ ــدكتور طــه، والعب ــةَ ال ــأن البلاغــةَ «.. ل ــول ب فهــو یق

ـور والتَّعـابیر، وأذكـر أنـه  العربیةَ أُخِذَتْ حَرفی�ا عـن البلاغـة الیونانیـة، حتـى فـي الشَّـواهد والصُّ

أوصــاني بــالرجوع إلــى تــاریخ الآداب الفارســیة لأعــرف بالضــبط مَــن هــم الكُتَّــاب الفُــرسُ الــذین 

  .)٢(»اب العرب فنونَ البدیع؛ كالسَّجع والتوریة والطباق والجناسأوْحَوْا إلى كُتَّ 

البیـان العربـي مـن «أمَّا الطریق الآخر فهو المقدمة التـي كتبهـا الـدكتور طـه حسـین بعنـوان: 

المنســوب لقدامــة بــن » نقــد النثــر«، والتــي أثبتَهــا فــي صــدر كتــاب »الجــاحظ إلــى عبــد القــاهر

  .)٣(جعفر

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤/ ١النثر الفني في القرن الرابع  )١(

كتور طه حسین قال ذلك في . وقد ذكر الدكتور زكي مبارك في الهامش أن الد٤٤/ ١النثر الفني في القرن الرابع  )٢(

نقد «م، ثم أثبته في البحث الذي نُشِرَ مع كتاب ١٩٢٩محاضرةٍ ألقاها في مسرح حدیقة الأزبكیة في ربیع سنة 

 لقدامة بن جعفر.» النثر

بحثٌ كتبه الدكتور طه بالفرنسیة، وترجمه عن أصله الفرنسي » البیان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر« )٣(

 .١، هامش ٥بد الحمید العبادي، یُنظر: نقد النثر، ص الدكتور ع
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ُ
اري ي

َّ
 الدكتور طه حسين وآراءه:الشيخ العم

َ
جج

ُ
  ورِد ح

التزامًا من الشیخ العمَّاريِّ بأصول البحث العلمي عَمَدَ أولاً إلى إیراد حُجَج الدكتور طـه حسـین 

وآرائه التي خَلَص منها إلى أن البلاغة العربیة مُحتذیةٌ بلاغةَ الیونان، وتـتلخَّص تلـك الحُجَـج 

  :)١(فیما یلي

 »ل للمسلمین في الفلسفة وحدَها، ولكنه  لیس المُعلِّمَ » أرسطو إلـى جانـب ذلـك  -الأوَّ

لُ في علم البیان. -  مُعلِّمُهم الأوَّ

  مُتكلِّمو المعتزلة الذین كانوا جهابذة الفصـاحة العربیـة، وكـانوا بتضـلُّعهم مـن الفلسـفة

 تأثروا بالهیلینیة. -الیونانیة مؤسِّسي البیان العربي حق�ا 

 لابــن المعتــز، وذَهابُــه إلــى أن » البــدیع«أنــه لــم یَطَّلــعْ علـى كتــاب إقـرارُ الــدكتور طــه ب

الذي نُقِـلَ عـن هـذا الكتـاب إذا قـُورِنَ بمـا جـاء فـي كتـاب قُدامـة بـن جعفـر، أمكـنَ أن 

ــه  ــة  -یُلحــظَ فی ــاب  -لا محال ــیِّنٌ للفصــل الثالــث مــن كت ــرٌ ب ــة«أث لأرســطو، » الخطاب

 ».العبارة«لث، الذي یَبحث في وبعبارةٍ أدق: للقسم الأول من الفصل الثا

  المؤلِّفون العرب تَحاشَوْا أن یَنقلوا عن المُعلِّم الأول (أرسطو) جمیع الأمثلة التـي كـان

 یُمثِّل بها، لا لشيءٍ أكثرَ مِن أنهم لم یَفهموا هذه الأمثلة.

 »عدَّه العربُ مؤسِّسَ البیان العربي.» الجاحظ 

  ِلــم یَكفُّــوا عــن أن یُعْنَــوا بــه » الخطابــة«هم كتــابَ علمــاءُ البیــان مــن العــرب علــى نِقمَــت

 ویحرصوا علیه غایةَ الحرص.

  المُعتبَـر غُـرَّة البیـان العربـي، لـم »أسـرار البلاغـة«عبد القاهر الجرجاني واضعُ كتاب ،

 والتعلیق علیه.» أرسطو«یكن إلاَّ فیلسوفًا یُجید شرح 

 ـا كتـابُ »الخطابـة«مـن كتـاب » العبـارة«العرب فَهِمُوا حقَّ الفَهْـم القسـمَ الخـاصَّ بــ ، أمَّ

 فلم یَفهَمْه أحدٌ على الإطلاق؛ لا أدباءُ العرب ولا فلاسفتُهم.» الشِّعر«

  ُوشِـعره، بجانـب اسـتمداده » أرسـطو«كلُّه یستمدُّ غذاءه من خطابة » نقد النثر«كتاب

 من الأدب العربي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٨ - ١٤٦یُنظر: أصالة البلاغة العربیة، ص  )١(
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 قًـا لـم یُسـبقْ إلیـه، ولكـنْ عبد القاهر الجرجاني تعمَّق في دراسـة المجـاز والتشـب یه تَعمُّ

 ».أرسطو«مِن غیر أن یَخرج بحالٍ مِن الحدود التي رسمها 

 »أنفــق جهــدًا صــادقًا فــي التــألیف بــین قواعــد النَّحــو العربــي وبــین آراء » عبــد القــاهر

 العامَّة في: الجملة، والأسلوب، والفصول.» أرسطو«

  مـن » الخطابـة«أجودَ فَهْمًا لمعظـم كتـاب ابنُ سینا من فلاسفة العرب الذین لم یكونوا

 المتكلمین وعلماء البیان.

  َّالفلاسفةُ والأدباء یَستوون في أنهـم كـانوا جمیعًـا یَفهمـون حـقَّ الفَهْـم القسـمَ الخـاص

لِـین كـانوا أحسـن مـن الآخِـرِین فَهمًـا لِمـا »الخطابـة«من كتاب » العبارة«بـ ، ولكـنَّ الأوَّ

نفعــالات، دون أن یلحظــوا مــا یُرتِّبــه علیهــا مــن القیمــة عــن الا » أرســطو«أورده فیــه 

 الأدبیة.

  الخطابة«كما فَهِمَ كتاب » الشِّعْر«ابنُ سینا لم یُجِدْ فهم كتاب.«  

اري«غاية 
َّ
  من تلخيص آراء طه حسين:» العم

؛ فقـال »بكـل دقـة«أبان الشیخُ عن غایته من الحِرْص على تلخیص آراء الدكتور طـه حسـین 

ذلك أن یتبیَّن القارئُ أمرین؛ أولُهما مدى الاضـطراب والتنـاقض فـي هـذا الـذي سـمَّاه إنه أراد ب

أنـه لـم یقـرأ بحثـًا » العمَّـاريُّ «[یرید عنوان بحث الدكتور طـه حسـین]، إذ أكَّـد » بیانًا«الدكتور 

  ».البیان«لكاتبٍ كبیر فیه مِن الاضطراب والعبث بالحقائق كهذا 

ى الجَوْر الذي ألحقه الكاتبُ بالعلماء العرب، حتـى جعلَهـم فـي بعـضِ أمَّا الأمر الآخرُ فهو مد

ما قال لا یقولون حرفًا واحدًا مِن عندهم، وحتـى یَنصـحَ أحـدَ الكـاتِبِین بـأن یبحـثَ عـن مصـدرِ 

ر أنهم وضعوا شیئًا بجهودهم الخاصة.   ما جَهِلَ مصدرَه مِن بدیعهم؛ لأنه لم یَتصوَّ

 
ِّ
اري

َّ
 الشيخِ العم

ُّ
ر
َ
  على آراء الدكتور طه حسين:ك

بعــد أن عــرضَ آراء الــدكتور طـــه حســین وحُجَجــه، وبــیَّن الغـــرض مــن إیرادهــا، بــدأ الشـــیخُ 

  العمَّاريُّ یَكرُّ علیها بالنقد والنقض، وتلخیصُ ذلك كلِّه في النقاط الآتیة:

  ب الشیخُ العمَّاريُّ أشدَّ العَجَب مِن حُكم الدكتور طـه حسـین علـى كتـاب » لبـدیعا«تعجَّ

 لابن المعتز مع إقراره بأنه لم یطَّلعْ علیه.
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  تجــرؤ الــدكتور طــه علــى حقــائق البحــث العلمــي؛ حیــث أســقط حُكمَــه علــى قدامــة بــن

جعفر على ابن المعتز؛ لمجرد اشتراكه معه في ثمانیة عشـر نوعًـا مـن أنـواع البـدیع، 

ذكر عـالِمٌ نوعًـا مُسـتمِد�ا وكأنه لا یمكن أن یختلف عالِمٌ عن عالِم، ولا یمكن مثلاً أن یَ 

معارفَه من العربیة الخالصة، ثم یَذكرَه عـالِمٌ آخـرُ فیَظهـر فـي بحثـه أثـرٌ لثقافـةٍ أخـرى 

 غیر العربیة.

  ُعلى لسان أبي بكر الصولي یؤكـد فیـه » زهر الآداب«ساق الشیخ كلامًا ذكره صاحب

لسـانُ مذاكرتـه، ویَسـتدعي مـن تَحقُّقَ ابن المعتز بعلم البدیع تَحقُّقًا ینصر دعـواه فیـه 

ــعر أحســن مــا قیــل فــي ألــوان البــدیع، ثــم بــیَّن  ــاريُّ «الشِّ أنــه لــو كــان عنــد ابــن » العمَّ

 المعتز معرفة ببلاغة یونان لكان هذا الموضعُ أحقَّ المواضع بالإشادة بهذه المعرفة.

 احظَ نَقَـــد الشـــیخُ قـــولَ الـــدكتور طـــه حســـین إن العـــرب لـــم یخطئـــوا عنـــدما عَـــدُّوا الجـــ

ــد أن عَهْــد الجــاحظ سُــبِقَ بنظــراتٍ نقدیــة كانــت أساسًــا » مؤسِّــس« البیــان العربــي؛ فأكَّ

لقواعد بلاغیة، بل بنظراتٍ بلاغیةٍ صریحة ظهـرت بأسـمائها فـي كتـب المتـأخرین مـن 

علماء البلاغـة، وأن البـاحثین استخلصـوا مِـن كُتـب الجـاحظ نفسِـه فنونًـا بلاغیـة أفـاد 

وا بعده في علوم البلاغة. وقد أورد الشیخُ العمَّاريُّ نماذجَ قلیلـةً لِمـا منها كلُّ من تكلَّم

سَــبَق عهــد الجــاحظ مــن فنــون بیانیــة؛ كمــا عنــد: أكــثم بــن صــیفي، والحــارث بــن أبــي 

 شمَّر الغسَّاني، وعبد االله السَّفاح، وسیبویه، والفراء، وأبي عبیدة معمر بن المثنى.

  َّترجمـة ابـن سـینا وترجمـة ابـن رشــد  -» العبــارة«كتـاب  أثبـتَ الشـیخُ العمَّـاريُّ خُلـو– 

لأرسـطوطالیس، مـن » الشِّـعر«لابـن رشـد، وكتـاب » تلخـیص خطابـة أرسـطو«وكتاب 

؛ ذلـك »الفصـل والوصـل«أي أثرٍ یمكن أن یكون أفاد منه عبد القـاهر فیمـا كتبـه عـن 

 رسطو.الإمامُ الذي یَحكم علیه الدكتور طه حسین بأنه لم یَخرج عن دائرة أ

  الذي لـم  -المجازُ الحُكميُّ الذي قال الدكتور طه حسین إنه من ابتكارات عبد القاهر

 له أصولٌ في كتاب سیبویه. -یخرج عنده عن دائرة أرسطو 

  حـــول الفـــرق بـــین التشـــبیه » أرســـطو«عَجَلـــةُ الـــدكتور طـــه حســـین فـــي قـــراءة كـــلام

القــــاهر للنــــوع الثــــاني: والاســــتعارة دفعتْــــه إلــــى أن یــــربط بینــــه وبــــین تســــمیة عبــــد 

ر الشیخُ العمَّاريُّ هذا الكلام في مسألتین؛ هما:». استعارة«  وقد حرَّ
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تبعًــا » مجــاز التشــبیه«علــى » الاســتعارة«زَعْــمُ الــدكتور طــه أن عبــد القــاهر أطلــق اســم  أولاً:

ــرة  ــم یَخــرج عــن دائ ــد القــاهر ل ــأن عب ــزَّعْم ب ــدُ ال ــدَ منهــا تأكی ــم المُ «لأرســطو هــو دعــوى أُرِی علِّ

ل ل مـن أطلـق اسـم »الأوَّ » الاسـتعارة«، وهي دعوى غیر صـحیحة؛ فلـیس عبـد القـاهر هـو أوَّ

، بل سبقه بذلك كثیرون؛ منهم: أبـو عمـرو بـن العـلاء، ابـن الأعرابـي، »مجاز التشبیه«على 

 أقـوال هـؤلاء» العمَّاريُّ «أبو عبیدة مَعْمَر بن المثنى، الجاحظ، قدامة بن جعفر. وبعد أن أورد 

ــال:  ــا ق ــد «جمیعً ــن عمــل عب ــزعُم زاعــمٌ أن تســمیةَ مجــازِ التشــبیه اســتعارةً مِ أفبعــدَ كــلِّ هــذا یَ

ــيَّ  ــان العرب ــاهر نســخةٌ أخــرى مــن أرســطو، وإن البی ــد الق ــه أن یقــول إن عب القــاهر؛ لیَصــحَّ ل

  .)١(»منقولٌ حرفی�ا من بلاغة الیونان؟!

بكافَّـة أنواعـه هـو دعـوى » المجـاز«یمًا علـى كـان یُطلَـق قـد» الاسـتعارة«القولُ إن لفظ  ثانیًا:

رة وغیــر صــحیحة؛ فالاســتعارة كانــت تُطلَــق علــى نــوع خــاصٍّ مــن المجــاز، وهــو مــا  غیــر مُحــرَّ

 عرف فیما بعد بالاستعارة التصریحیة وبالاستعارة المكنیة.

  ا ؛ فقد قال عنه أولاً إنه لم یكـن أجـودَ فَهْمًـ»ابن سینا«تناقُض كلام الدكتور طه حول

، ثــم أثبــتَ لــه آخــراً أنــه فَهِــمَ »الخطابــة«مِــن المتكلمــین وعلمــاء البیــان لمعظــم كتــاب 

تحلیلاً دقیقًا وشـدیدَ القـُرْب » الشِّفا«فَهْمًا لا بأس به، وأنه حلَّله في » الخطابة«كتاب 

 من الأصل، وأنه لا شكَّ في أنه أحاط بجوهره.

 ــدكتور طــه؛ حیــث كــان قــد ــزَم بــأن المتكلِّمــین والفلاســفة  تنــاقُضٌ آخــرُ وقــع فیــه ال جَ

لـم یَفهمْـه » الشِّـعر«، وأن كتابَ »الخطابة«والأدباء لم یَفهموا معظمَ ما تضمَّنه كتابُ 

» الشِّـعر«و» الخطابـة«أحدٌ على الإطلاق، لكنه هو نفسُه یقول: فمنذ تـمَّ نَقـلُ كتـابَي 

مَـیْن لمنطـق ، وتناولوهمـا بالتحلیـل »أرسـطو« إلى اللُّغـة العربیـة عَـدَّهما الفلاسـفةُ مُتمِّ

 والشرح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .153یُنظر: أصالة البلاغة العربیة، ص  )١(
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  لم یَفهمْه أحدٌ على الإطـلاق، لكنَّـه نفسَـه یقـول » الشِّعر«حَكَم الدكتور طه بأن كتاب

ــاب  ــمَ كت ــدْ فَهْ ــم یُجِ ــعر«إن ابــن ســینا ل ــاب » الشِّ ــمَ كت ــه فَهْ ــة«إجادتَ ، وعقَّــب »الخطاب

  . )١(»ابَ الشِّعر لكنه لم یُجِدْ فَهْمَهإذًا فقد فَهِمَ كت«الشیخُ العمَّاريُّ على ذلك بقوله: 

ض كـلام أسـتاذه 
ْ
ق
َ
 بكلام تلميذ الدكتور طه حسـين لـن

ِّ
اري

َّ
 الشيخ العم

ُ
استعانة

ر ابن المعتز بأرسطو:
ُّ
  حول تأث

ــاريُّ «اســتعان  فــي نَقْــض كــلام الــدكتور طــه حســین حــول تــأثُّر عبــد االله بــن المعتــز فــي » العمَّ

لأرسطو، بكلام تلمیذٍ له هو أشدُّ الناس إیمانًا بمـا كتبـه، » طابةالخ«بكتاب: » البدیع«كتابه: 

ــاب  ــراهیم ســلامة، صــاحب كت ــدكتور إب ــان«وهــو ال ــذي »بلاغــة أرســطو بــین العــرب والیون ، ال

ونحـن نُسـلِّم «، وقـال عنـه: »البیان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر«لخَّص بحث أستاذه: 

، ونُجْمِـل فیمـا یلـي مـا »رضٍ، واسـتنتاج، وتقریـر، وتعلیـقبكلِّ ما جاء في هذا المقال؛ مِـن عـ

  قاله تلمید الدكتور طه:

  أرسـطو«قابَلَ الدكتور إبراهیم الأنواعَ البدیعیةَ التي ذكرَها ابنُ المعتز بما فـي بلاغـة« ،

ن البلاغـةَ كمـا یَفهمُهـا العـرب، وكمـا یعرفهـا الـذوق  وانتهى إلى أن الأمیـر العبَّاسـيَّ دوَّ

 ، وكما یتخیَّلها شعراء العرب.العربي

 ابن المعتـز، خَلَـص إلـى أن » طباق«أرسطو و» طباق«بعد أن عَرضَ الدكتور إبراهیم لـ

ـــا یعرفونـــه مِـــن قَبـــل  الطِّبـــاق بمعنـــاه الشـــعريِّ اللُّغـــويِّ هـــو مِـــن اســـتعمال العـــرب، وممَّ

 ؛ لأنه مُسایرٌ للذوق العربي.»أرسطو«

 ابن المعتز، نفى وجـود اتصـالٍ » جناس«أرسطو و» جناس«بعد أن عَرضَ د. إبراهیم لـ

تفكیريٍّ وتقریريٍّ یَسمحُ بالقول إن ابنَ المعتز عرَف الجناس الیوناني على النَّحـو الـذي 

ره   ».أرسطو«قرَّ

  ر الــدكتور إبــراهیم ســلامة ــا لا شــكَّ فیــه أن ابــن  -بعــد العــرض والتحلیــل  -قــرَّ أنــه ممَّ

 ، وأن هذه البلاغةَ التي قدَّمها تتَّصفُ بالأصالة.المعتز أصلٌ في البلاغة العربیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٨یُنظر: أصالة البلاغة العربیة، ص  )١(



 

 ١٢٧٥ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

  قال الدكتور إبراهیم إنه لم یَـرَ علـى كتـابِ ابـن المعتـز أیـة مَسْـحَةٍ مـن الترجمـة أو أیـة

 لُوثةٍ من العقل الهیلیني.

  : ــاريُّ ره الــدكتور إبــراهیم ســلامة قــال الشــیخُ العمَّ وإذا كــان كتــابُ «.. بنــاءً علــى مــا قــرَّ

ن فــي علــوم البلاغــة، وأنــه شَــمِلَ أنواعًــا مــن علــم البیــان، وألوانًــا البــدیع، أوَّ  لُ كتــابٍ دُوِّ

أصیلاً، فمـن الإنصـاف أن نعتـرف بأصـالة البلاغـة العربیـة فـي طـور  –من علم البدیع 

  .)١(»من أطوارها، وهو طور الشباب، بعدما اعترفنا بأنها أصیلةٌ في طفولتها ونشأتها

 
ِّ
اري

َّ
 الشيخ العم

ُ
  تفنيد

َ
 الدكتور طه حسين كتاب

َّ
د
َ
من أكبر الشواهد » نقد النثر«ع

ر البلاغة العربية بالبلاغة اليونانية:
ُّ
  على تأث

ن أكبـر مِـ ، المنسـوب لقدامـة بـن جعفـر،»نقـد النثـر«كتـابَ إلـى أن الدكتور طـه حسـین ذهب 

لعمَّـاريُّ هـذه المقالـةَ، ، وقـد فنَّـد الشـیخُ االشواهد على تأثُّر البلاغة العربیة بالبلاغـة الیونانیـة

  من خلال المحاور الآتیة:

  بَه مِن تناقُض الدكتور » العمَّاريُّ «أبدى فـي هـذه المسـألة؛ حیـث أثبـت طه حسـین تَعجُّ

لأرسطو، فـي حـین أنـه كـان قـد أكَّـد أن أحـدًا » الشِّعر«كتابَ » نقد النثر«كتاب احتذاءَ 

 من العرب لم یَفْهم هذا الكتاب.

  ـا یُثبِــت خطــأَ كــلام الــدكتور طــه حســین مَیْــلُ تلمیــذه الــدكتور إبــراهیم ســلامة إلــى أن ممَّ

متفقًا مع أرسطو إنَّمـا هـو مِـن قَبیـل تلاقِـي الأفكـار » نقد النثر«أكثرَ ما جاء به مؤلِّف 

 ».الجاحظ«مستمدَّة من » قُدامة«بین المفكِّرین في الأمم الحیَّة، وأن كثیراً من آراء 

  َّمـا هـو صـریحٌ فـي بیـان عربیَّـة » نقـد النثـر«اريُّ مِن كلام صاحب استخرج الشیخُ العم

 مصادره ومعارفه، لافتاً إلى أنه لو كان أخذَ عن فلاسفة الیونان لنوَّه بهم.

  ــاريُّ مِــن ذِكْــر صــاحب بعــضَ الآراء والأمثلــة عــن علمــاء » نقــد النثــر«قلَّــل الشــیخُ العمَّ

ــدلُّ  ــك لا یَ ــه ذل ــال إن ــه، وق ــان وأدبائ ــه أو  الیون ــه عَرَفهــا مــن مُطالعات ــن أن ــرَ مِ ــى أكث عل

  سماعه.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .154یُنظر: أصالة البلاغة العربیة، ص  )١(
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ِّ
 القول باط

ُ
ض

ْ
ق
َ
  لأرسطو:» الخطابة«على كتاب » الجاحظ«لاع ن

لم یكن اشـتباكُ الشـیخ العمَّـاريِّ فـي هـذه المسـألة مـع الـدكتور طـه حسـین؛ لأن الـدكتور طـه 

ما كان اشـتباكُه مـع تلمیـذ ، وإن»الخطابة«لم یَعرفْ شیئًا عن كتاب » الجاحظ«كان قد أكَّد أن 

  الدكتور طه، وهو الدكتور إبراهیم سلامة. وفیما یلي تحریر القضیة:

  رأي الدكتور إبراهيم سلامة:

كـلام الـدكتور إبـراهیم، الـذي ذهـبَ  –كمـا هـو مُعتـادٌ عنـه مـن الأمانـة العلمیـة  –أورد الشیخُ 

ــجع«فــي » الجــاحظ«إلــى أن كــلام  ــردَّد فیــه صــدى » السَّ ــه فــي ذلــك هــو »وأرســط«یت ، ودلیلُ

وایـة  –ترجیحُه  ؛ »الجـاحظ«تـُرجِمَ علـى عهـد » الخطابـة«أن كتـاب  –مع اعترافـه بضَـعف الرِّ

ـــر شـــكٍّ عنـــد » أرســـطو«تَرجَمـــه حنـــینُ بـــن إســـحاق (الأب)، وبـــذلك یكـــون  ـــا مـــن غی معروفً

  ».الجاحظ«

، وبیـانُ ذلـك »الخطابة« وأثبتَ الشیخُ تحایُل الدكتور إبراهیم لإثبات اطِّلاع الجاحظ على كتاب

؛ تَرجَمــه إســحاق بــن حنــین »الجــاحظ«تُــرجِم بعــد » الخطابــة«أن الــرأي الــراجح هــو أن كتــاب 

إن لـم یكـنْ أدرك » الجـاحظ«(الابن)؛ فلم یُثْنِ ذلك الدكتور إبراهیم عن قولِه، بل ذهب إلى أن 

ة الـذین اعتزمـوا ترجمتـَه، لأرسطو مترجَمًا فقد عرَف مـا فیـه مـن أفـواه النَّقَلـ» الخطابة«كتاب 

بأنــه یَلْقَــفُ الثقافــةَ مــن الفَــمِ والعقــل كمــا یَلْقَفُهــا مــن الكتــب ومــن » الجــاحظ«وأوغــل فوصــف 

  أسواقها.

اري:
َّ
 الشيخ العم

ُّ
  رد

قال الشیخُ العمَّاريُّ إن ما ذهب إلیه الدكتور إبراهیم سلامة لـیس لـه صـلةٌ بـالتحقیق العلمـي؛ 

ى مزیدٍ من التحفُّظ والحَذَر مثلما یحتاجه الحكمُ بـأن فلانًـا أخـذَ عـن لأنه لیس شيءٌ یَحتاج إل

فلان، وأن الدلیلَ إذا لم یكن قاطعًا في هذا الحُكم كان ضربًا من التخـرُّص والحَـدْس والتَّخمـین 

  والجَوْر، بل كان من أشدِّ الظلم.

كتور إبـــراهیم، وهـــذه وطـــرح الشـــیخُ تســـاؤلاتٍ إنكاریـــة، یُسْـــلِمُ جمیعُهـــا إلـــى نقـــض كـــلام الـــد

  التساؤلاتُ هي:

أو یُســتغرَبُ منــه أن یَنظــر فــي جــودة الكــلام فیَعــرِفَ الفضــیلة » الجــاحظ«هــل یَكبُــر علــى  -١

  ویَردَّها إلى اللفظ؟!



 

 ١٢٧٧ 
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ِّ
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، تَجعـلُ مـن الحَـتْم، »الخطابـة«لإسحاق بـن حنـین، مُتـرجِم كتـاب » الجاحظ«هل مُعاصرة  -٢

نَه في كتابه؟!أو حتى من المرجَّح، أن یَعرِفَ ما    یتضمَّنه الكتاب، وأن یَذهبَ فیُدوِّ

، وأن یؤیِّـدَه ویعارضَـه ویَـردَّ »أرسطو«حینئذ أن یَعزُوَ القولَ إلى » الجاحظ«ما الذي منع  -٣

  ؟!»الحیوان«علیه قولَه، على نحو ما فعل في كتاب 

قـد ألَّـف كتابَیْـه: مِن ضعف الثِّقة في نفسه، وهـو أحـدُ أفـذاذ الـدنیا، و » الجاحظ«هل كان  -٤

فــي أُخریــات حیاتــه، أي بعــدما ذاع صِــیتُه وأكبــرَه الخاصـــةُ » الحیــوان«و» البیــان والتبیــین«

هــل كــان بحیــث یَتزیَّــد علــى النــاس فیَنسُــبَ لنفســه كلامًــا یأخــذه مــن أفــواه النَّقَلــة  -والعامــة 

  ؟!»أرسطو«منسوبًا إلى 

 
َ
ذ
ْ
د أخ

ِّ
اد يؤك

َّ
 أفكاره عن أص» الجاحظ«الدكتور شكري عي

َ
 «و».. أرسطو«ول

ُّ
اري

َّ
» العم

ل:
َّ
ض الأو

ُ
 تناق

ُ
ثبت

ُ
 ي

ٌ
ه.. وتعقيب

َ
هدِم مقالت

َ
  ي

مهَّد الشیخُ للحدیث في هـذه المسـألة بإثبـات ملاحظـةٍ علـى بعـض البـاحثین الـذین یَحْلـُو لهـم 

 أن یَحكموا على البیان العربي بأنه بیانٌ یونـاني؛ هـي أنهـم یلجـأون إلـى أفكـار جزئیـة صَـدرتْ 

، ثـم یُصـدِرون الحكـمَ »أرسـطو«عن بعض العلمـاء العـرب ویبحثـون لهـا عـن نظیـرٍ فـي كـلام 

دى!   بالأخْذِ والنَّقل وتَردُّد الصَّ

ــاد؛ إذ أورد فقــرتین لـــ عــن اتِّســاق دلالات » الجــاحظ«وهــذا هــو مــا صَــنَعه الــدكتور شــكري عیَّ

، ثـم »البیـان والتبیـین«فـي والأخـرى » الحیـوان«الأصوات مع حاجیات النُّفـوس، إحـداهما فـي 

ونحن نَجِدُ في هاتین الفقـرتین آثـاراً واضـحةً لطریقـة المتكلمـین، ولكننـا «علَّق علیهما بقوله: 

ل كتـاب العبـارة: إنَّ مـا  لا نكاد نَشكُّ في أن الجاحظ أخذَ أصـلَ الفكـرة مـن قـول أرسـطو فـي أوَّ

وت دالٌّ على الآثار التي في النَّفْس...   .)١(»یَخرجُ بالصَّ

» أرسـطو«أخـذ أصـلَها مـن » الجـاحظ«إن » عیَّاد«فقال إن الفكرةَ التي قال » العمَّاريُّ «وعلَّق 

إنما هي فكرةٌ بسیطةٌ ساذَجةٌ، یُحِـسُّ بهـا حتـى أدنـى طبقـات العـوام، وقـد یُعبِّـر بعضُـهم عنهـا 

ـــا قالـــه  ومـــا قالـــه » طوأرســـ«بعبـــاراتهم المتداوَلـــة عنـــدهم، والتـــي لا تَبْعُـــدُ فـــي مضـــمونها عمَّ

  ».الجاحظ«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٢كتاب أرسطوطالیس في الشِّعر، ص  )١(
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  ونبَّه الشیخُ إلى أن هذه الفكرةَ نفسَها عبَّر عنها الأخطلُ التَّغْلِبيُّ في قوله:

ــــــــــــا ــــــــــــؤَادِ وَإِنَّمَ ــــــــــــي الفُ ــــــــــــلاَمَ لَفِ   إِنَّ الكَ

                   ◌ِ  

  جُعِـــــــلَ اللِّسَـــــــانُ عَلَـــــــى الفُـــــــؤَادِ دَلِـــــــیلاَ     

  
، ولا یَنشـأُ حولـه خـلافٌ، لكنـه اسـتحال عنـد الـدكتور وزاد فقال إن كَّل ذلـك لـیس مَوضِـعَ  شـكٍّ

، ثـم تسـاءل الشـیخُ »أرسـطو«أصـلَ فكرتِـه عـن » الجـاحظ«شكري عیَّاد دلیلاً دامغًا على أخْـذِ 

بًا:    .)١(»فمِمَّن یا تُرى أخذَ الأخطلُ أصلَ فكرته؟«متعجِّ

 
ٌ
اد دليل

َّ
 لكلام الدكتور شكري عي

ُّ
لِي

ْ
ب
َ
 الق

ُ
ياق

ِّ
ه تعقيب: الس

ُ
ناقض

َ
  على ت

أصـلَ فكرتِـه عـن » الجـاحظ«رَجعتُ إلى نَصِّ كـلام الـدكتور شـكري عیَّـاد الـذي یؤكِّـد فیـه أَخْـذَ 

فهـل نجـد عنـد الجـاحظ مظهـراً للتـأثُّر بكتـاب «... ، فوجدتُه یُقـدِّم لـه بهـذا السـؤال: »أرسطو«

هــیِّن؛ لمــا یتطلَّبــه مــن الحُكــمَ فـي هــذه القضــیة غیــرُ «، ثــم یُجیــبُ هــو نفسُــه بــأن )٢(»الشِّـعْر؟

جَمْعِ ما كتبه الجاحظ في البلاغة والنقد، ثم تنظیمِه وتبویبِه، ثم تحلیلِـه ودَرْسِـه، واسـتخلاصِ 

ـــأثُّر )٣(»النتـــائج منـــه، وهـــذا بحـــثٌ مســـتقل ـــأن القـــول بت ـــاد یُقـــرُّ ب ـــدكتور عیَّ ؛ فـــنحن نـــرى ال

هذا التأثُّر لا یتأتَّى إلا باسـتقراء ، وأن إثباتَ »غیرُ هیِّن«لأرسطو » الشِّعر«بكتاب » الجاحظ«

وتنظیمِـه وتبویبِـه وتحلیلِـه ودَرْسِـه واسـتخلاصِ النتـائج؛ إذًا فكیـف یَترفَّـع » الجـاحظ«كلِّ كـلامِ 

، ثم یُسارِع فـي »الشِّعر«في كتاب » أرسطو«بـ» الجاحظ«عن المُجازفة بالقول بتأثر » عیَّاد«

، مِـن غیـر أن یَلتـزمَ بخُطـوات »العبـارة«ذِ منـه، فـي كتـاب المُجازفة بالقول بتأثُّره به، بل بالأخْـ

  البحث العلميِّ التي كتبَها قبلُ على نفسِه؟!

ر أننا لم نَعثـُر فـي كتـاب (البیـان «وثمَّة أمرٌ آخر؛ یقول الدكتور عیَّاد:  ولكننا نستطیع أن نُقرِّ

ــع ، ونحــن نتســاءل: كیــف )٤(»روالتبیــین) كلِّــه علــى إشــارةٍ یمكــن أن یُوصَــل نَســبُها بكتــاب الشِّ

ر الدكتور عیَّاد أنه لم یَعثُر في كتاب  یُوصَـل نَسـبُها » إشـارةٍ «كلِّـه علـى » البیان والتبیین«یُقرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157یُنظر: أصالة البلاغة العربیة، ص  )١(

 .٢٣١كتاب أرسطوطالیس في الشِّعر، ص  )٢(

 .٢٣١كتاب أرسطوطالیس في الشِّعر، ص  )٣(

 .٢٣١كتاب أرسطوطالیس في الشِّعر، ص  )٤(
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ــعر«بكتــاب  ، مــع أن »العبــارة«ثــم یقــع فــي الكتــاب نفســه علــى مــا یُوصَــل نَســبُه بكتــاب » الشِّ

  لات أخرى:؟! ثم إن هذا التساؤل یُسْلِم إلى تساؤ »أرسطو«كلیهما لـ

  ؟!»الشِّعر«ألم یطَّلع الجاحظ على كتاب 

  أم اطَّلع علیه ولم یأخذ منه؟!

أم أنـه كـان یَنظـر فـي » الشِّعر«فلماذا لم یأخذ من كتاب » العبارة«وإذا كان قد أخذ من كتاب 

  فیأخُذُ ویَدَعُ؟!» أرسطو«تراث 

 الإمام عبد القاهر قضية
َ
اد استرفاد

َّ
عاء الدكتور شكري عي

ِّ
م« اد

ْ
ظ

َّ
مـن فكـرة » الـن

دة«
ْ
ح

َ
 ».. أرسطو«عند » الو

ُّ
اري«ورد

َّ
  عليه:» العم

فــي البلاغــة العربیــة، وتحدیــدًا عــن أثــره فــي قضــیة » الشِّــعر«فــي حدیثــه عــن آثــار كتــاب 

، أخــذ الـدكتور شــكري عیَّـاد یُعــدِّد المنـابعَ التــي اسـتَقتْ منهــا فكـرةُ الــنَّظْم عنـد الإمــام »الـنَّظْم«

ذكر أنها استَقتْ من المنطق والنحو، وعلَّق تَمامَها علـى اسـترفادها أصـلاً آخـر عبد القاهر؛ ف

، أي فـي مجمـوع أجزائـه المترابطـة التـي لا »وَحْدة الكلام«فنی�ا؛ هو اعتبار الحُسْن القوليِّ في 

  یقوم جزءٌ منها بمعزل عن الأجزاء الباقیة.

ا من كتاب » عیَّاد«وبعد أن یذكر  ویـوازن بینـه وبـین فقـرتین مـن كـلام » ازدلائـل الإعجـ«نص�

ولعلــك تــرى مــن هــذا الــنصِّ أن فكــرة الوحــدة لا «یصــل إلــى نتیجــةٍ، ضــمَّنها قولَــه: » أرســطو«

تستند إلى أساس نحوي أو منطقي، بـل إلـى أسـاس فنـي أوَّلاً، ونحـن نـرجِّح أن هـذا الأسـاس 

ض ترجمتـه اسـتطاع أن ینقـل فكـرة راجعٌ إلى كتاب (الشِّـعر)؛ فقـد قـدَّمْنا أن (متَّـى) علـى غمـو 

  .)١(»وحدة الموضوع عند أرسطو بشيء من الوضوح

ــاد) إلــى شــيءٍ غــاب  بــدأ الشــیخُ العمــاريُّ ردَّه علــى هــذا الادعــاء بتنبیــه الباحــث (الــدكتور عیَّ

لـین كلامًـا فـي علـم  عنه؛ هو أن الإمام عبد القاهر قال في أكثرَ مِن موضعٍ مِـن كُتبُِـه إنَّ للأوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٢كتاب أرسطوطالیس في الشِّعر، ص  )١(

، هو ذهابُه إلى تأثُّر الإمام عبد القاهر بـوممَّا ذكره الدكتور شكري عیَّاد، ولم یتعرَّض له الشیخُ ا في » أرسطو«لعمَّاريُّ

ر، وأن هذا التمثیلَ ورد في كتاب  في غیر موضع، وإن كان مرتبطًا بفكرة » الشِّعر«تمثیل عمل الشاعر بعمل المُصوِّ

 المُحاكاة لا بفكرة الوَحْدة.



 

  ١٢٨٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
احة، وإن أكثــرَه أو كلَّــه رمــزٌ ووحــيٌ وكنایــةٌ وتعــریضٌ وإیمــاءٌ إلــى الغــرض مِــن وجــهٍ لا الفصــ

اسـتقى كثیـراً مـن » عبـد القـاهر«یَفْطِنُ إلیه إلا مَن غَلْغَـلَ الفِكْـرَ وأدقَّ النَّظـر، ومعنـى ذلـك أن 

  معارفه من الأوائل.

أخــذها » عبــد القــاهر«ر عیَّــاد أن التــي رأى الــدكتو  -» الوَحْــدة«وثنَّــى الشــیخُ بتأكیــد أن فكــرة 

لــین، وهــم:  -مــن أرســطو  لِــین، وذكــر أســماءَ هــؤلاء الأوَّ كلثــوم بــن «كانــت معروفــةً عنــد الأوَّ

ـناعتین) لا » عیَّـاد«الـذي قـال » أبو هـلال العسـكري«، و»عمرو العتَّابي إن كتابـه (كتـاب الصِّ

تعریف والتقسـیم، ثـم سـاق الشـیخُ یحمل شیئًا من طابع التفكیر الیونـاني، فیمـا عـدا الولـع بـال

ــین فــي  لِ ــدة«نصوصًــا مــن كــلام الأوَّ ــا كــان فــي قــول العتَّــابي والعســكريِّ »الوَحْ ، وتســاءل: أمَ

ومندوحـةٌ مـن الـذَّهاب إلـى إسـبرطة » عبـد القـاهر«غِنًـى لــ» الوَحْـدة«وغیرهِما ممَّن قال بهذه 

ذه المعــارفَ التــي یُبْــدِئُ القــولَ فیهــا القدیمــة، وهــو الــذي یَعتــرف كثیــراً بــأن القــدماء عــالجوا هــ

  ویعید؟!

م كلام 
ْ
ه

َ
 بعدم ف

َّ
هم أبا هلالٍ العسكري

َّ
  »:أرسطو«الدكتور إبراهيم سلامة يت

اللفـظ «فـي أبـي هـلال العسـكري، وتحـت عنـوان » أرسـطو«في مَعرِض حدیثه عن أثـر بلاغـة 

فـي هـذه القضــیة؛ » ريِّ العسـك«، تسـاءل الـدكتور إبـراهیم سـلامة بعـد أن سـاق آراء »والمعنـى

وبعدُ؛ أكان العسكريُّ عالِمًا بكتاب أرسطو عن اللفظ والمعنـى فـي كتـاب الخطابـة؟، «.. فقال: 

وإذا كان على علمٍ بالكتاب الـذي شـاع فـي القـرن الرابـع الـذي عـاش فیـه العسـكريُّ فهـل فَهِـمَ 

ــا بــاللفظ والمعنــى، حتــى طــرق هــذا ا لبــابَ الــذي فتحــه علــى حق�ــا مــا قــال المعلــمُ الأول خاص�

  .)١(»مصراعیه عبدُ القاهر الجرجانيُّ فیما بعد؟

حُ أنـه وقـف علـى عبـارة واحـدة «ویضیف الدكتور إبراهیم:  وأبو هلالٍ إذا جعل للَّفظ قیمـةً یُـرجَّ

مـن عبــارات أرســطو یقـول فیهــا: (إن الكلمــاتِ الجـدیرةَ بالاســتعارة والمجــاز هـي الكلمــاتُ التــي 

في جَرْسِها أو في قیمتها اللُّغویة أو في مَعرِضها أو في أیـة ناحیـة مـن نـواحي تَحمِلُ جمالَها 

ناعیة   .)٢(»الحِسِّ اللُّغوي)، وتَركَ سائرَ كلامِه حتى یَسْلَمَ له ما یُرید من هذه التفرقة الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٤بلاغة أرسطو بین العرب والیونان، ص  )١(

 .١٥٦طو بین العرب والیونان، ص بلاغة أرس )٢(
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اري:
َّ
 الشيخ العم

َّ
  رد

 یَقـلُّ غرابـةً عـن صَـنیعِه مـع بدأ الشیخُ ردَّه بالقول إن صَنیعَ الدكتور إبراهیم مع أبـي هـلالٍ لا

  ».الجاحظ«

وخَلَص الشیخُ العمَّاريُّ من كلام الـدكتور إبـراهیم سـلامة إلـى أنـه یُشـكِّك فـي فَهْـم أبـي هـلال، 

فــي منحًــى مــن قضــیة اللفــظ والمعنــى إلــى فَهْمِــه كلامَــه، ویُعلِّــل » أرســطو«ویَرجِــعُ موافقتَــه لـــ

  أنه لم یَفْهَمْه.مخالفتَه إیَّاه في بعض مناحي القضیة ب

: الباحثُ (الدكتور إبراهیم) أكَّد أن كتـاب  كـان معروفًـا شـائعًا فـي » الخطابـة«وتساءل العمَّاريُّ

ــارةٍ واحــدةٍ  ــى عب ــفْ إلا عل ــم یَقِ ــف ل ــه أبــو هــلال؛ فكی ــذي عــاش فی ــع الهجــري، ال القــرن الرَّاب

البحـث والاطـلاع والأخْـذِ  ، مع ما تدلنا علیه كتبُ هذا الأدیب مِن رغبـةٍ شـدیدةٍ فـي»أرسطو«لـ

  عن الآخرین؟!

ــب الشــیخُ مــن تنــاقُض الــدكتور إبــراهیم؛ إذ صــرَّح فیمــا نقلــه مــن كــلام  بلفــظ » أرســطو«وتعجَّ

ـــاريُّ «، مـــع أن »الاســـتعارة« أثبـــتَ نقـــلاً عـــن الـــدكتور إبـــراهیم یؤكـــد فیـــه عـــدمَ معرفـــة » العمَّ

  »!التشبیه«أو تعریفه لـ» الاستعارة«لـ» أرسطو«

ـــاريُّ ا«وقـــال  إن معنـــى كـــلام الـــدكتور إبـــراهیم أن أبـــا هـــلالٍ اطَّلـــع قطعًـــا علـــى مـــا قالـــه » لعمَّ

في اللفظ والمعنى؛ فما ارتآه فقد فَهِمَه وما تركه فإنه لم یَفْهَمْـه، وأن أبـا هـلالٍ لـو » أرسطو«

راً لواحـدٍ كلَّه لَمَـا وَسِـعَه إلا أن یَضَـع قدمَـه علـى قدمِـه، وكفـى بـذلك تحقیـ» أرسطو«فَهِمَ كلام 

  مِن أشهر أدبائنا وعلمائنا!

وتأكیدًا لنفي أيِّ أثرٍ للفكر الیوناني في كتابات أبي هلالٍ استدلَّ الشیخُ العمَّاريُّ بما نقلـه قبـلُ 

ــر  ــراً للتفكی ــدْ أث ــم یَجِ ــه ل ــعر؛ مــن أن ــاد، دارس كتــاب أرســطو فــي الشِّ ــدكتور شــكري عیَّ عــن ال

ناعتین، فیما    عدا الوَلَع بالتعریف أو التقسیم.الیوناني في كتاب الصِّ
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 الدكاترة طه حسين وإبراهيم سلامة ومحمد مندور حول إحاطة قدامـة 

ُ
عاءات

ِّ
اد

 
ْ
ي

َ
ر»: «أرسطو«بن جعفر بكتاب

ْ
ع

ِّ
  »:الخطابة«و» الش

  رأي الدكتور طه حسين:

و؛ لأرسـط» الشِّـعر«ذهب الدكتور طه حسین إلى أن قدامة بن جعفـر إنْ كـان لـم یَفْهَـم كتـاب 

ـةٍ بكتـاب  ، وفَهِـمَ منـه كـلَّ مـا یمكـن »الخطابـة«لأنه لم یَطَّلع علیه، فإنه كان علـى إحاطـةٍ تامَّ

  أن یُنتفَعَ به، وطبَّق ما فَهِمَه على الشِّعر العربي.

  رأي الدكتور إبراهيم سلامة:

ــراهیم ســلامة إن  ــدكتور إب ــال ال ــاب » قدامــة«ق ــعر«أدرك كت ــه؛ » الشِّ ــل ظهــور ترجمت ــي أوائ ف

استأثر به، وأخفاه فـي كُمِّـه، وأخـذ یتطلَّـع إلیـه مـن وقـتٍ لآخـر؛ لیضـع قواعـدَ جدیـدةً للشِّـعر ف

  العربي.

المعـاني الـدَّالُّ علیهـا «وفي موضعٍ آخر ینقل الدكتور إبراهیم قولَ قدامة بن جعفـر فـي بـاب: 

الغُلـوِّ والاقتصـار علـى فلنَرجِـعْ إلـى مـا بـدأنا بـذِكْره مـن «، وهو یَعرِضُ رأیَه في الغلو: »الشِّعر

الحَدِّ الأوسط؛ فأقول إن الغُلوَّ عندي أجـودُ المـذهبین، وهـو مـا ذهـب إلیـه أهـلُ الفَهْـم بالشِّـعر 

والشعراء قدیمًا، وقد بلغنـي عـن بعضـهم أنـه قـال: (أحسـنُ الشِّـعر أكذبُـه)، وكـذا نـرى فلاسـفةَ 

ــعر علــى مــذهب لغــتهم ــدكتور إبــراهیم إلا أن اســتدلَّ ، فمــا كــان مــن ا)١(»الیونــانیین فــي الشِّ ل

ـــعر أكذبُـــه«علـــى أنـــه أخـــذ عبـــارة: » قدامـــة«بالجملـــة الأخیـــرة مـــن كـــلام  عـــن » أحســـنُ الشِّ

  .)٢(الیونان

اسـتدلالُ الـدكتور إبـراهیم سـلامة باتفــاق   –كمـا ذكـر الشـیخُ العمَّـاري  –ومـن أعجـب العجـب 

ل » أرسـطو«لــ» رالشِّـع«مع عنوان كتاب » قدامة«لـ» نقد الشعر«عنوان كتاب  علـى نَقْـلِ الأوَّ

  من الأخیر!

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٧نقد الشعر، ص  )١(

 .٩٣یُنظر: بلاغة أرسطو بین العرب والیونان، ص  )٢(
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ُ
اري (ت  أثر
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  رأي الدكتور محمد مندور:

فـي تعریفـه للمُعاظَلـة، ثـم » قدامـة«علـى » الآمـديِّ «نَظَر الدكتور محمد منـدور فـي اعتـراض 

لكنه لم یَفْهَمْ معناها ولا حدَّد مدلولها، وذلـك راجـعٌ » المُعاظَلة«بأنه تحدَّث عن » قدامة«اتَّهم 

لـم یتحـدَّث عنهـا، كمـا اتَّهمَـه بـالخَلْط وعـدم قدرتـه علـى » أرسـطو«إلـى أن  -عمه حسب ز  –

  فَهْمِ شيءٍ بنفسِه أو تحدید معنى لفظ.

اري على الدكتور طه حسين:
َّ
 الشيخ العم

ُّ
  رد

ل بحثِـه  البیـانُ العربـيُّ مـن «أبرز الشیخُ تنَاقُضَ كلام الـدكتور طـه حسـین؛ فهـو یقـول فـي أوَّ

إن العــربَ؛ فلاســفتَهم وأُدبــاءهم، لــم یَفهمــوا حــقَّ الفَهْــمِ مِــن كتــاب » د القــاهرالجــاحظ إلــى عبــ

ــةً قریبــةً مِــن مُتنــاوَلهم، وإنهــم لــم »العبــارة«إلا الجــزءَ المتعلِّــقَ بـــ» الخطابــة« ، وإلا أفكــاراً عامَّ

، »ةالخطابـ«كـان علـى إحاطـة تامَّـة بكتـاب » قدامـة«یَفهمُوا أكثـرَ أمثلتـه، لكنـه یؤكـد هنـا أن 

  وأنه فَهِمَ منه كلَّ ما یُنتفع به.

اري على الدكتور إبراهيم سلامة:
َّ
 الشيخ العم

ُّ
  رد

قــال الشــیخُ إن الــدكتور إبــراهیم نــاقضَ أســتاذَه الــدكتور طــه حســین؛ حیــث أثبــت هــو اطــلاعَ 

  ، في حین نفى ذلك الدكتور طه.»الشِّعْر«على كتاب » قدامة«

كتور إبراهیم الذي تخیَّل صـورةً عجیبـةً ورسـمَ صـورةً طریفـةً من صنیع الد» العمَّاريُّ «وتعجَّب 

ــعر«، وكــأنَّ كتــاب »قدامــة«لـــ كــان مِــن ضَــعف الــدِّین » قدامــة«لــم یُتــرجَمْ إلا لــه، وكــأنَّ » الشِّ

والخُلـُق إلــى هــذا الحَـدِّ مِــن التَّمویــه علـى النــاس، وكأنــه حـین وضــع قواعــد الشِّـعر العربــيِّ لــم 

  سبقوه مِن أُدباء العرب وعلمائهم! یَستفِدْ شیئًا ممَّن

عر الشِّـ أحسـنُ : «عبـارةَ  هذِ خْـعلى أ» قدامة«أمَّا فیما یَخصُّ استدلالَ الدكتور إبراهیم مِن كلام 

، فقال الشـیخُ العمَّـاريُّ إن هـذه العبـارةَ قدیمـة، ونُسِـبَ معناهـا إلـى النَّابغـة عن الیونان» هأكذبُ 

قَّـاد العـرب وعلمـائهم وشـعرائهم، ثـم تسـاءل الشـیخُ: فمـا الـذي الذُّبیاني، وكانت معروفةً عند نُ 

ــذَ  ــاد العــرب وعلمــائهم » أرســطو«عــن » قدامــة«جعــل أَخْ ــلَفه مــن نُقَّ ــذِه عــن سَ ــن أخْ أوْلــى مِ

  وشعرائهم؟!

» قدامـة«لــ» نَقْـد الشِّـعر«وقال الشیخ إن استدلال الدكتور إبراهیم سلامة باتفاق عنوان كتاب 

ــعرال«مــع عنــوان كتــاب  ـــ» شِّ ل مــن الأخیــر، هــو أمــرٌ مِــن أعجــب » أرســطو«ل علــى نقــل الأوَّ



 

  ١٢٨٤  
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مع عنوان كتاب أسـتاذه أبـي العبـاس ثعلـب: » قدامة«العَجَب، ثم تساءل: ولِمَ لا یتَّفق عنوانُ 

ــعر« ــعر«، أو كتــاب: »قواعــد الشِّ ــعر«للأصــمعي، أو كتــاب: » معــاني الشِّ لأبــي » صــناعة الشِّ

لأبـي » صناعة الشِّـعر«للمبرِّد، أو كتاب: » قواعد الشِّعر والبلاغة«اب: هَفَّان المِهْزَمِي، أو كت

؟! أفلـــم یَكـــن الأوْلـــى »عِیـــارُ الشـــعر«زیـــدٍ البَلْخِـــي، أو كتـــاب عَصْـــرِیِّه ابـــن طباطبـــا العلـــوي: 

ـــ ــه مــن علمــاء العــرب » قدامــة«ب ــرین قبلَ أن یأخــذَ عــن واحــدٍ مــن هــؤلاء أو عــن آخــرین كثی

  لشِّعر والشُّعراء وفي صناعة الشِّعر؟!وأدبائهم ألَّفوا في ا

اري على الدكتور محمد مندور:
َّ
 الشيخ العم

ُّ
  رد

لُها أن  لم یَكنْ یَعـرف » قدامة«قال الشیخُ إن كلام الدكتور مندور یُفضِي إلى مآلات ثلاثة؛ أوَّ

شـیئًا ولا لـم یَفهـمْ » قدامـة«، وثانیهـا أن »أرسـطو«من العِلم ولا من الكُتب غیرَ ما تُرجِمَ عن 

ــواع إلا لأن  ــاب » أرســطو«حــدَّد مــدلولَ نــوعٍ مــن الأن ــه، وثالثُهــا أن یكــون كت ــب عن ــد «كت نَقْ

ــا لــم یَفْهَمْــه »أرســطو«لـــ» الشِّــعر«نُســخةً أخــرى مــن كتــاب » الشِّــعر ، إلا مــا جــاء فیــه ممَّ

  ».قدامة«

ح  » قدامة«عند » عاظَلةالمُ «أن یكون الدكتور مندور قد اتَّكأ في كلامه حول » العمَّاريُّ «ورجَّ

فـي بعـض » أرسـطو«لــ» قدامـة«على ما نقله عن الدكتور إبراهیم سـلامة حـین علَّـل مخالفـةَ 

  المواضع بأنه لم یقرأها، أو یكون قد قرأها ولكن لم یَرتضِ رأیَه.

ونبَّه الشیخُ إلى أن الأصلَ الذي یعود إلیه الدكتور إبراهیم سلامة والدكتور محمـد منـدور هـو 

، فلـم یَجـد »نَقْد الشِّعر«الدكتور طه حسین، الذي لم یَجد أثراً لنظریة المحاكاة في كتاب  كلام

؛ لأنه لـم یكـن قـد تـُرجِمَ »الشِّعر«لم یَطَّلع على كتاب » قدامة«بُد�ا من الذَّهاب إلى القول بأن 

ة لـه، فلـم ، أو أنـه اطَّلـع علـى الأصـل الیونـاني للكتـاب أو علـى ترجمـة سـریانی»العربیـة«إلى 

  یَتیسَّر له فَهْمُه.

 الإمام عبد القاهر الجرجاني في 
ُ
س

ْ
ب
َ
  »:سجن أرسطو«ح

قــال الــدكتور طــه حســین إن الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني لــم یَخــرجْ بحــالٍ مــن الأحــوال عــن 

، وإن تلمیـذه الـدكتور إبـراهیم سـلامة تهیَّـب هـذا الحكـمَ فـذهب »أرسـطو«الحُدود التي رسـمها 

متـأثرٌ » عبـد القـاهر«أحیانًـا، وإذا اتَّفقـا فـي شـيءٍ فــ» أرسـطو«یخالف » القاهر عبد«إلى أن 

، ونفـى الـدكتور محمـد خلـف االله وجـودَ »أرسـطو«به، أو على الأقل هاضِمٌ لِمَا قرأه مِن كـلام 
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حـه الـدكتور طـه حسـین مـن انتفـاع » الشِّعر«قرأ كتاب » عبد القاهر«دلیلٍ على أن  إلا ما رجَّ

وشِـعره، لكنـه عـاد وقـال إن النَّظـرةَ السـریعةَ » أرسـطو«بتعریب ابن سـینا لخطابـة  عبد القاهر

ح تأثرَ » الشِّعر«التي نظرها في كتاب  على العمـوم فـي مَنزَعِـه » أرسطو«بـ» عبد القاهر«تُرجِّ

  النَّفسانيِّ في فَهْم ظواهر الأدب.

ــاريُّ «وأورد  ــذي عقَّــب بــ» العمَّ ــدكتور أحمــد بــدوي ال ــدكتور خلــف االله، كــلامَ ال ــى كــلام ال ه عل

  بالثقافة الإغریقیة.» عبد القاهر«ومفادُه رفضُ القول بتأثُّر 

 بلاغةِ 
َ
 احتذاء

َ
عتقدين

ُ
 الم

َ
جج

ُ
مِل ح

ْ
ج

ُ
 ي

ُّ
اري

َّ
 العم

ُ
  الشيخ

َ
ها: العرب بلاغة

ُ
د
ِّ
فن

ُ
  يونان، وي

حسـین وتلامیـذه یبدو أن الشیخ علي العمَّاري لم یشأ أن یَرُدَّ تفصـیلاً علـى كـلام الـدكتور طـه 

ـةً، وفـي رَجْـع البلاغـة العربیـة » حَبْس الإمام عبد القاهر في سجن أرسطو«فیما سمَّاه:  خاصَّ

ــة:  ــج الآتی ــي الحُجَ ــتلخَّص ف ــي آرائهــم فوجــدها ت ــه نظــر ف ــة، ولكن ــة عامَّ ــة الیونانی ــى الثقاف إل

شیخُ یُفنِّدها، وبیان ذلـك فـي ؛ فأخذ ال»السَّبْق، والتوافُق، وغیاب العِلمیَّة عن الذِّهنیة العربیَّة«

  النقاط الآتیة:

  لــیس معنــى أن أحــدًا سَــبق بــرأيٍ مــن الآراء، أو قضــیةٍ مــن القضــایا، أنَّ مــن جــاءوا

بعده أخذوا منه ونقلوا عنه؛ لأن في ذلك حَجْراً على العقـول، واتِّهامًـا لـذوي الألبـاب، 

ة.   وتفسیراً للتاریخ بغیر حُجَّ

  ِــبقُ وموافقــةُ الخــال ــدَّ أن یكــون السَّ ــالف لا یكفیــان فــي الحكــم بالأخْــذ، بــل لا بُ ف للسَّ

هناك دلائلُ قویة؛ فإن الحافِرَ كثیراً ما یقـع علـى الحـافِرِ فـي العلـم وفـي الأدب، وفـي 

ناعات والمعارف.   كلِّ لونٍ من ألوان الصِّ

 ر؛ فـإن مـن مسـائل البحـث والاسـتنباط مـا یَقـرُب فیـه أن  وجوبُ إحسان الظن بالمتأخِّ

تَتَّفــق الآراء علـــى بُعــد المكـــان وتَطــاوُل الأزمنـــة، وقــد جـــرى فــي زماننـــا أن یَهتـــديَ 

العلمــاءُ فــي دولتــین مختلفتــین إلــى نتیجــةٍ واحــدةٍ فــي أبحــاثٍ یُتكــتَّم علیهــا مــن كــلِّ 

  طرف.

  اللغــةُ حاجــةٌ طبیعیــةٌ للإنســان، ومنــاهجُ اللُّغــات فــي الأداء وفنــون القــول التــي تعبِّــر

ون متقاربــة، وكــذلك مَجــاري التفكیــر فــي النُّفــوس لا تكــاد تَختلــف فــي عنهــا تكــاد تكــ

عف والعُمْق والسطحیة.   النَّفس الإنسانیة إلا بالقوَّة والضَّ



 

  ١٢٨٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
  ل إلا إذا وَضَــح أمامنــا الــدلیلُ؛ فلــیس مــن ــانِيَ أخــذَ مــن الأوَّ لا یمكــن الحكــمُ بــأن الث

ــد ل، بــل ق ــلأوَّ ــا ل ــون الثــاني تابعً ــات العقــل أن یك ــي نــوع مــن  یقینیَّ یَهتــدي الثــاني ف

  المعرفة إلى جزئیة من جزئیات العلم لم تَخطرْ على بال السَّابقین.

  ــروا ــذاء بمجــرَّد أن یَ ــذین یَحكمــون بالاحت ــك ال ــاتَ أولئ ــة بالغــة ف ــاك أمــرٌ ذو أهمی هن

قضیتین متشـابهتین فـي كتـابین أحـدُهما أسـبقُ مـن الآخـر؛ ذلـك أن بعـض القضـایا، 

هر مثلاً فـي كتـابٍ ظَهـر بعـد كتـابٍ آخـر سـبقه؛ فـیُحكَم بالاحتـذاء، بل كثیراً منها، تَظ

ثم بالبحث نجد أن هذه القضیة ظهرت قبل أن یَخرج الكتابُ الأول إلـى الوجـود، وقـد 

ــاري  –تَحقَّقــتُ  مِــن ذلــك حــین أتُــیحَ لــي أن أقــرأ مــا وقــع تحــت  -والكــلام للشــیخ العمَّ

فرأیــتُ فیهــا قضــایا ومســائل ظهــرت  ، وربمــا كــان أكثرهــا،»أرســطو«یــدي مــن بلاغــة 

، »الشِّـعر«وكتـابُ » الخطابة«على ألسنة أدباء العرب وعلمائهم قبل أن یُترجَم كتابُ 

ثم ظهرت في كتب علماء القرون التالیة لترجمة هـذین الكتـابین؛ فظَـنَّ مـن لـم یُكثـر 

لـین أن المـؤلفین العـرب المتـأخرین أخـذوه ا مـن الثقافـة البحثَ والتنقیبَ في آثار الأوَّ

  الیونانیة، وهي في الحقیقة مأخوذةٌ من أسلافهم العرب.

 اليونان بأنها 
َ
ف ابن الأثير بلاغة

ْ
ص

َ
 بو

ُ
اري يستضيء

َّ
 العم

ُ
 «الشيخ

ٌ
غو

َ
قاقِع«و» ل

َ
  »:ف

بـرأي ضـیاء الـدین بـن الأثیـر فـي » أصـالة البلاغـة العربیـة«ختمَ الشیخُ العمَّاريُّ بحثَه الماتِع 

اب مـن العـرب بالأصـول » المثـل السـائر«نفى صـاحبُ هذه القضیة؛ حیث  تـأثُّرَ الشـعراء والكُتَّـ

  التي وضعها الیونان.

ـــین مـــن كـــلام ابـــن الأثیـــر یَنقُـــد فیهمـــا بلاغـــةَ الیونـــان، ویَصِـــفُها بــــ اللَّغـــو «ونقـــل الشـــیخُ نَصَّ

ل تعلیقُه على ما عرضه علیه بعضُهم »والفقاقع من كـلام ابـن ؛ فكان ممَّا جاء في النَّصِّ الأوَّ

ـــعر الیونـــاني یُســـمَّى » الشـــفاء«ســـینا فـــي كتابـــه  عـــن الخطابـــة والشِّـــعر وضَـــرْبٍ مـــن الشِّ

وقامَ فأحضـرَ كتـاب الشـفاء لأبـي علـي، ووَقَفنـي علـى مـا ذكـره، فلمَّـا «..؛ یقول: »اللاغوذیا«

ل فیـه وعـرَّض كأنـه یخاطـب بعـضَ الیونـان، وكـلُّ الـ ذي ذكـرَه وَقَفتُ علیه استجهلتُه؛ فإنه طـوَّ

  .)١(»لغوٌ لا یَستفید به صاحبُ الكلام العربي شیئًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦ -٥/ ٢المثل السائر  )١(
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ل بهــا «أمــا الــنصُّ الآخــر فهــو قولــه عــن أفكــار الیونــانیین:  وإنمــا هــذه أوضــاعٌ تُوضَــع، وتُطــوَّ

فَقـاقِعُ لـیس لهـا طائـل، كأنهـا شِـعر  –كما یُقال  –مصنَّفات كُتبهم في الخطابة والشِّعر، وهي 

  .)١(»الأبیِوَرْدِي

ل
ُ
اري في قضية أصالة البلاغة العربية:م

َّ
 العم

ُ
ص ما انتهى إليه الشيخ

َّ
  خ

، ومناقشـة آراء مـن یقـول بتبعیـة بلاغـة قضیة أصالة البلاغة العربیـةبعد ذلك التطواف حول 

العـرب لبلاغـة یونـان، خَلَـص الشـیخُ العمَّـاريُّ إلـى قناعـةٍ بـأن البلاغـة العربیَّـة، أو علـى وجــه 

ــد  ــوم الب«التحدی ــةعل رهــا واكتمالهــا، وأنهــا إذا كانــت »لاغــة العربیَّ ، أصــیلةٌ فــي نشــأتها وتطوُّ

أخذتْ من بلاغة الیونـان أو غیـرهِم فبالقَـدْر الـذي لا یَمـسُّ الجَـوهرَ، وإنمـا یكـون إشـعاعًا مـن 

ثقافــة الــدَّارس علــى مــا یَكتــب، وأن علمــاء البلاغــةِ عنــد العــرب لــم یضــعوا أمــامَهم قَــطُّ بلاغــةَ 

حْتــذُوها أو لینقلوهــا إلــى العربیَّــة، وإنمــا كــانوا یَنظــرون فیمــا بــین أیــدیهم مــن تــراثٍ أرســطو لیَ 

، ویَصْدُرون عنه، وأن كثیرین منهم صرَّحوا بذلك، حتى السَّـكاكيُّ الـذي  ؛ أدبيٍّ أو علميٍّ عربيٍّ

ــث مــن  ــد أن ینتهــي مــن فصــول القســم الثال ــاح «كــان یُعــدُّ أســتاذًا فــي المنطــق یقــول بع مفت

  یقول: هذا ما أمكن تلخیصُه من كلام الأصحاب. –وهو الخاصُّ بالبلاغة  -» لومالع

ویُضــیف الشــیخ: كــلُّ مــا نعتقــدُ أنــه كــان مــن هــؤلاء العلمــاء أنْ أضــاف بعضُــهم إلــى معارِفــه 

العربیــة الواســعة العمیقــة مــا ثَقِفَــه مِــن معــارفَ أخــرى، وهــذا شــيءٌ فــي الطریــق، ولــیس هــو 

  المصدر.

ظهر لي لیست هناك أدلةٌ إلا على مجرَّد التأثُّر العام، بل یكـاد یَجْـزِم مـن یتعمَّـق  ویَختم: وكما

 بأنه لا صِلة بین هذه وتلك.» الشِّعر«و» الخطابة«دراسةَ كُتب عبد القاهر ودراسةَ كتابَي 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧ - ٦/ ٢المثل السائر  )١(
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  المبحث الرابع

عي تجديد البلاغة العربية.. ورؤيته في تجديد تدريسها 
َّ
د
ُ
يه لم

ِّ
  تصد

 -عصـرِ الیقظـة الفكریـة فـي العـالم العربـيِّ آنئـذٍ  -ع في عصر الشیخ علـي العمَّـاري شا    

الـدعواتُ المنادیـةُ بالتجدیـد فــي شـتَّى العلـوم، وكــان الشـیخ یُتـابع فــي دأبٍ كـلَّ تلـك الــدعوات، 

ــدْمِ القــدیم  ــة هَ ــى جُمــوح بعــض قــادة النهضــة العلمیــة بمحاول ــه إل ــفَ منهــا، ویُنبِّ ویَرصــدُ الزَّائ

  والاستغناءِ عنه بجدید الآخرین.

ـها بمقـال عـابر، بـل أخلـص لهـا حیِّـزاً  ولم یُعالج الشیخُ تلك القضیةَ فـي كتـابٍ واحـد، أو یَخُصَّ

  كبیراً من نتاج عقله، ولیس ذلك إلا لذیوعها ولإدراكه آثارَها الضارَّة على علومنا.

د تدریسـها، فقـد تناولـه فـي تسـع أمَّا ما یخصُّ دعاوى تجدید البلاغة، ورؤیة الشیخ في تجدی

  مقالاتٍ وكتابین، بیانُها فیما یلي:

 » ُمقـال منشـور فـي مجلـة الأزهـر، عـدد رمضـان »: ها إلـى التجدیـدوحاجتُ  العربیةُ  البلاغة

 .٨٣٨هـ، ص ١٣٦٦

 » َهــ، ١٣٦٦مقـال منشـور فـي مجلـة الأزهـر، عـدد ذي الحجـة  :»دین وبناؤهمجدِّ المُ  مُ دْ ه

 .٨٢٧ص 

 »هــ، ١٣٦٦مقال منشور فـي مجلـة الأزهـر، »: الناس نا وجدیدُ لعربیة: قدیمُ في البلاغة ا

 .٥٤١ص 

 »وبیاناتُهـا »الرِّسـالة«منشـورة فـي مجلـة  : سلسـلة مقـالات»علوم البلاغـة فـي الجامعـة ،

 :على النحو الآتي

  .٩٦٧، ص م١٩٤٦سبتمبر  ٢ -هـ ١٣٦٥شوال  ٦، الاثنین ٦٨٧العدد المقال الأول: 

ـــاني:  ـــال الث ـــین ٦٩٠العـــدد المق ، ص م١٩٤٦ســـبتمبر  ٢٣ -هــــ ١٣٦٥شـــوال  ٢٧، الاثن

١٠٤٩.  

، ص م١٩٤٦أكتــوبر  ١٤ -هـــ١٣٦٥ذي القعــدة  ١٩، الاثنــین ٦٩٣العــدد  المقــال الثالــث:

١١٣١.  

، ص م١٩٤٦نــوفمبر  ١١ -هـــ ١٣٦٥ذي الحجــة  ١٧، الاثنــین ٦٩٧العــدد  المقــال الرابــع:

١٢٤٥.  
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، ص م١٩٤٦دیســـمبر  ٩ -هــــ ١٣٦٦محـــرم  ١٥، الاثنـــین ٧٠١العـــدد  المقـــال الخـــامس:

١٣٥٩.  

، ص م١٩٤٦دیســمبر  ٢٣ -هـــ ١٣٦٦محــرم  ٢٩، الاثنــین ٧٠٣العــدد  المقــال الســادس:

١٤٢٠. 

  :م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤، ١الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، دار الكتب الحدیثة، ط. 

 » ُم.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١مكتبة وهبة، ط: »: دونجدِّ دون لا مُ بدِّ أدعیاء التجدید.. م  

وقد استحقَّ جُهْدُ الشیخِ العمَّاري في هذا الشأن تقدیرَ الأستاذ الكبیـر أحمـد حسـن الزیَّـات؛ إذ 

ــراع الأدبــيُّ بــین القــدیم والجدیــد«فــي مقدِّمتــه التــي صُــدِّر بهــا كتــاب:  -أثنــى  علیــه  -» الصِّ

یْـــف فـــي أقـــوال المنحـــرفین المع یْـــغ والزَّ اصـــرین، وتَصــــدِّیه وعلـــى جهـــودِه فـــي مواجهـــة الزَّ

للمتطاولین على شـیوخ الأدب فـي مصـر، وحَمْلِـه علـى دُعـاة العامِّیـة حَملـةً فضـحت المخبـوءَ 

ثـــم تكلَّـــم عـــن نَزَعـــات التجدیـــد فـــي القـــدامى »: «.. الزیَّـــات«فـــي ســـرائرهم. وكـــان مـــن كـــلام 

وأبــان عــن  والمُحْــدَثین، وكشــف عــن الاعتــدال والقصــد أو الإســراف والغُلُــو فــي أولئــك وهــؤلاء،

ــم، وضــرب لهــم  ــى عل ــن أضــلَّهم االله عل ــي أقــوال المنحــرفین المعاصــرین ممَّ ــف ف یْ یْــغ والزَّ الزَّ

مثلــین: شــیخًا أحمــق یــزعم أن تراثنــا بعــد القــرن الثالــث ینبغــي أن یُلقــى فــي المحــیط! وناقــدًا 

دب والخُلـُق أخرقَ یدَّعي أن الشكل القدیم للشعر العربي هو عِلَّة مـا أصـابنا مـن فسـادٍ فـي الأ

 .)١(»والسیاسة!

فـي مقدِّمـة الكتـاب نفسِـه متابعتـَه الـدَّؤوبَ للمعـارك الـدَّائرة حـول التجدیـد فـي » العمَّاريُّ «وأكد 

الأدب العربي، ورَصْدَه الصحیح منهـا والزَّائـف، مُبینًـا النِّیـاتِ الفاسـدةَ التـي تتخفَّـى وراء بریـق 

وكتابِهـــا الخالـــد: القـــرآن » العربیـــة«لقضـــاء علـــى التجدیـــد لتصـــل إلـــى غایاتِهـــا البعیـــدة فـــي ا

  العظیم.

وحــذَّر الشـــیخُ مـــن خطـــورة مســـالك المنحـــرفین مــن دُعـــاةِ التجدیـــد؛ لأنهـــم یُموِّهـــون بألفـــاظ: 

ر، والوقوف في وَجْه التیَّار، والعبارات المتآكلـة، والألفـاظ المُنحطَّـة، والمعـاني  التَّجدید، والتطوُّ

ــ ا یخــدعُ الناشــئین ویجعلُهــم یظنُّــون أنهــم إذا حَفِظــوا هــذه الألفــاظَ الآســنة.. ومــا إلــى ذلــك ممَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤ - ١٣، ص »الصراع الأدبي بین القدیم والجدید«مقدِّمة  )١(



 

  ١٢٩٠  
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ــرِفُون  ــا حــذَّر مــن أن هــؤلاء یَصْ ــا، كم ــاتهم أصــبحوا مُجــدِّدین حق� ــدیتهم وكتاب ــي أن وردَّدُوهــا ف

الناشــئةَ أیضًــا عــن التطلُّــع إلــى الأدب الأصــیل؛ بقَــذْفِهم أهــلَ الحفــاظ علــى اللُّغــة وعلــى تراثنــا 

  الجُمود والرَّجْعیة والتقلید.. وما إلیها.الرَّفیع ب

وقد صنع الشیخُ ذلك كلَّه دون أن یعبأ بغضب أحدٍ ممَّا تضـمَّنه كتابُـه مـن أحكـام، ومـن غیـر 

أن یعتدَّ بشيءٍ إلا بالغضب للحقِّ الذي قال إنـه لـم یَكتـب كتابَـه وفـي نِیَّتـه أن یَحیـد عنـه قِیـدَ 

، مُهْـدیًا الكتـاب لكـل أنُْمُلة، ولأن هَمَّه هو أن یعرفَ  ـراع الأدبـيِّ طلابُ الحقیقة تـاریخَ هـذا الصِّ

د القدیم ولا یتنكَّر للنَّافع من الجدید.   ذي حِفاظٍ على دِینه ولُغته؛ یُمجِّ

لیست عصـبیةً » القدیم«بأن منافحتَه عن » العمَّاريُّ «وطلبًا للتجرُّد، وإمعانًا في الحیاد، صرَّح 

لـم یُنصِـفْنا مَـن یَظـنُّ أنَّـا «لا یَسدُّ مَسدَّه؛ یقول الشیخ: » الجدید«أنه  لهم، ولكن لأن ما یُزعَم

ــا لهــم، ونأخــذُ  ــابقین مــن علمائنــا عصــبیةً من نــدافع عــن القــدیم لأنــه قــدیم، وننــافح عــن السَّ

الطریقَ على المُحْدَثین استهانةً بهم وبآثارهم، فما إلى ذلك قَصدْنا، وكیف وقد كتبنـا فـي هـذه 

ي عدد قریب نكشف عن بعـض عیـوب كُتبنـا القدیمـة، ونـدعو إلـى التخلِّـي عـن هـذه المجلة ف

العیوب، وإراحة الدَّارسین مِن همومها وأثقالها، والحـقُّ أنَّـا إنمـا نـدافع عـن القـدیم لأنـه البنـاء 

المتماسك الذي لم یستطعْ بناء المُحْدَثین أن ینهض بجانبه، وأحیانًا نتمسَّـك بالقـدیم مـرغمین 

نـا نتلفَّـت فـلا نَجِــد فـي جدیـد النـاس مــا یُغنـي غَنـاءه ویَسـدُّ مســدَّه؛ فـلا نسـتطیع أن نوافــق لأن

علــى هَــدْم القــدیم ولــیس بــین أیــدینا جدیــدٌ صــالحٌ ترتكــز علیــه بلاغتنُــا العربیــة. نعــم فــي هــذا 

 یُــؤوي ویُظِــلُّ ویَسْــتُر، أمــا بنـاؤكم فهــو یقــوم علــى أســاسٍ  –مــع ذلـك  –البنـاء عیــوب، ولكنــه 

واهٍ، لـو أراد مُسـتنِدٌ إلیـه أن یمـدَّ یـدَه لیسـاعدَه علـى النهـوض لانهـار البنـاءُ وبقـي المسـتجیرُ 

  .)١(»في العراء

وفي موضع آخر من كتابات الشیخ نَجِدُ ما یقوم دلیلاً على تَهاوِي بناء مُدَّعي التجدیـد؛ فبعـد 

جدیـد ولا عمـل لهـم إلا الهَـدْم؛ أولئـك الشكوى من أولئك الذین یـدَّعون الت» العمَّاريُّ «أن یُجدِّد 

، والــذین یَرفُقــون بهــا مــنهم »أحرِقــوا كُتــبَ البلاغــة جملــةً وتفصــیلاً «الــذین یرفعــون أصــواتهم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤١هـ، ص ١٣٦٦، مجلة الأزهر، في البلاغة العربیة: قدیمُنا وجدیدُ الناس )١(



 

 ١٢٩١ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

یَســوق عــددًا مــن آرائهــم؛  -یتلطَّفــون فیَــدعُون إلــى الإبقــاء علیهــا ولكــن فــي زوایــا المتــاحف 

  :)١(هي

  حــین وصــفَه بأنــه مَخَــضَ زُبــدةَ فــنِّ » كيالســكَّا«علــى » ابــن خلــدون«تــأفُّفهم مِــن ثنــاء

 البلاغة، وهذَّب مسائلَه، ورتَّب أبوابَه.

  ؛ فهو لفظٌ لا تَستسیغُه أذواقُ هؤلاء المرهفةُ الرقیقـةُ التـي لا »السكَّاكي«نفورُهم من اسم

ر في أحادیثها أو في كُتبها أسماءً غربیة یَضؤلُ لفظُ   حیالَها.» السكَّاكيِّ «تفتأ تُكرِّ

 جابُهم بالجُرجانِیَّیْن؛ علي بن عبد العزیز وعبد القاهر، وابنِ سنان والآمدي.. وغیـرهم، إع

إنَّمـا هـو تنظـیمٌ وضـبطُ مَعاقِـد لِمـا » مفتاح العلـوم«، مع أن ما في »السكَّاكي«وبُغْضُهم لـ

هـذا مـا أمكـن تلخیصُـه مِـن كـلام الأصـحاب، «حَوتْه كُتب هؤلاء، والسكَّاكيُّ نفسُـه یقـول: 

 ».قدَّس االله أرواحَهم؛ فقد فعلوا ما وَفَتْ به القدرة

  :لیس من الإسراف أن نقول إن علـوم البلاغـة كانـت نكبـةً علـى «بعضُ المتشدِّقین یقول

الشِّــعر العربــي، بــل علــى الأدب العربــي كلِّــه، تَزیــد فداحــةً عــن نكبــة اللُّغــة فــي ألفیــة ابــن 

لكلام لم یُبیِّنْ لنا مظاهر هذه النَّكبـة، وأنـه هـو ، ویُعلِّق الشیخُ بأن صاحب هذا ا)٢(»مالك

ــعر العربــي شِــعرُ احتــراف، وكــذلك أكثــرُ الأدب العربــي؛ فهمــا فــي  نفسَــه یــرى أن أكثــر الشِّ

أساســـهما غیـــر صـــالحَیْن للحیـــاة، هـــذا قبـــل أن تَعمـــل البلاغـــةُ وعلومُهـــا أيَّ عمـــلٍ فـــي 

 تخلُّفهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦ -  ٤٩یُنظر في ذلك جمیعًا: أدعیاءُ التجدید مُبدِّدون لا مُجدِّدون، ص  )١(

في موكب النَّهضة: «من الإنصاف أن نقول إن للشیخ العمَّاريِّ قولاً قریبًا من هذا، أثبته في مقالٍ له بعنوان:  )٢(

دیسمبر  ١٥ -هـ ١٣٧٢ربیع الأول  ٢٦، بتاریخ: الاثنین »سالةالرِّ «من مجلة ١٠١٥، نُشر في العدد »كتابان

م، وفیه نبَّه الشَّیخُ على الجمود الذي ملأ الحیاة المصریة على المستویین السیاسي والاجتماعي، مبینًا أن ١٩٥٢

نه كان یَودُّ أنْ لو لم الجمود موجودٌ في الحیاة العلمیة، وأنها أیضًا محتاجةٌ إلى التجدید، ثم تحدَّث عن كتابَیْن قال إ

لا یقلُّ عن الخطر الذي  - حسب قوله  -یُیسِّر االله لصاحبَیْهما تألیفَهما، وإن الخطر الذي دخل على العربیة منهما 

تلخیص «و» ألفیَّة ابن مالك«أصاب الحیاة المصریة من تحكُّم رجال الإقطاع والطبقة الحاكمة، والكتابان هما: 

 الشیخ للكتابَیْن متوجهًا إلى خُلوِّهما من الذَّوق الموجود في كتابات عبد القاهر والزمخشري. وكان نَقْدُ ». المفتاح



 

  ١٢٩٢  
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 البلاغـة بـالغموض، ثـم یطرحـون كلامًـا لا أثـرَ  آخرون مـن هـؤلاء المـدَّعین یَرمُـون علـوم

ـــا  ـــى تناقُضـــهم هـــذا؛ فـــأورد تعریـــف علمائن ـــالاً عل للوضـــوح فیـــه، وقـــد ســـاق الشـــیخُ مث

الكلمــةُ المســتعملةُ فــي غیــر مــا وُضِــعتْ لــه لعلاقــة المشــابهة مــع «، وهــو: »الاســتعارة«لـــ

م؛ الأول هـــو: ، ثـــم أورد تعـــریفین لهـــا عنـــده»قرینـــة مانعـــة مـــن إرادة المعنـــى الأصـــلي

الاستعارةُ تَخلیقُ وَحدات عدیدة من الملاحظة في صورة واحدة جامعـة هـي التعبیـرُ عـن «

ــــة  ــــاجئ لعلاق ــــالإدراك المف ــــن ب ــــان المجــــرَّد، ولك ــــل ولا بالبی ــــیس بالتحلی ــــدة ل ــــرة معقَّ فك

إن «، وهــو: »الخواجــة هربــرت ریــد«، والتعریــفُ الآخــرُ مــا نقلــه أحــدُهم عــن »موضــوعیة

بـارةٌ عـن فكـرتین اثنتـین عـن شـیئین مختلفـین، تعمـلان خـلال كلمـة أو عبـارة الاستعارة ع

ــا، ومعنــى هــذه الكلمــة أو العبــارة هــو النــاتجُ عــن تفاعلهمــا ، ثــم »واحــدة تُســاندهما معً

بًا: هل هناك أيُّ داعٍ مـن عقـلٍ أو نقـلٍ یـدفعنا إلـى أن نتـرك  یتساءل الشیخُ العمَّاريُّ متعجِّ

ـــ ـــفَ الواضـــحَ الجل ـــب التعری ـــیْن؟!، ویُجی ـــل هـــذین التعـــریفین الغامضـــین المُغلَقَ ـــى مث يَّ إل

ورجــال مدرســته لا شــيء بجــوار » الســكَّاكيَّ «متهكِّمًــا: نعــم، هنــاك داعٍ قــوي، وهــو أن 

 »!المستر هربرت رید«

  فریــقٌ مــن مُــدَّعي التجدیــد یــدعو بإصــرارٍ وحمــاسٍ إلــى وضــع كُتــب البلاغــة ورجالهــا فــي

ــاريُّ «وا لأنهــا مِــن وَضْــع المعتزلــة. ویُصــحِّح ؛ زَعمُــ»المفاعــل النــووي« ــزَّعْمَ » العمَّ هــذا ال

ــنة خــدموا البلاغــة  ــا مؤلَّفــةً مــن علمــاء أهــل السُّ فیقــول: نَسِــيَ هــؤلاء أو تَناســوا أن آلافً

وعُنوا بها؛ فمنهم من ألَّف فیها، ومنهم من طبَّق قواعدَها واسـتفاد بالخصـائص والأسـرار 

مـا نظـروا فیـه مـن كـلام بلیـغ: المفسِّـرون، وشُـرَّاح الأحادیـث النبویـة، التي نبَّهتْ إلیهـا فی

 والأصولیون، والمؤلِّفون في إعجاز القرآن، والنُّحاة.. وغیرهم وغیرهم.

  ــب الشــیخ مــن أن بعــضَ هــؤلاء الــذین یَــدعُون بالویــل والثُّبــور وعظــائم الأمــور علــى یتعجَّ

الیهودي الملحـد، ولا یَنسـى » ماركس«عیةَ وشیو » سارتر«علماء البلاغة یَعتنق وُجودیةَ 

 ، بل یَفخر بكلِّ ذلك!»سوسیر«و» دیكارت«أن یتشدَّق بما قال 

  مـثلاً؛ ینقـل عنـه فیمــا یَكتـب وفیمـا یؤلِّــف، » سوســیر«ربمـا عـاش أحـدُ هــؤلاء فـي سـجن

الشـتائم فـي یُوهِمُ أن الأفكار أفكارُه، لا یَحید عنها قِیدَ أنُْمُلة، ثـم یُملـي علـى طلابـه أقـذعَ 

 علماء البلاغة!
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  :ویـدعو إلـى اصـطناعه ویـدافع »الشِّعر الحُر«بعضُهم یَصطنع هذه البلوى التي سَمَّوْها ،

عنـد » إلیـوت«، أفیكـون »الخواجة إلیوت«عنه، وهو یعلم تمامًا أن أصلَ البلاء جاء من 

 ؟!هذا وأمثالِه أكرمَ من عبد القاهر الجرجاني والباقلاني والشریف الرَّضيِّ 

  هــؤلاء الهــدَّامون مــا یكــادون یطَّلعــون علــى شــيءٍ ممــا كتبــه الغربیــون حتــى یأخــذوا فــي

، ولیـذهب التـراثُ إلـى »مُجـدِّدون«الطعن على تراثنا وعلـى علمائنـا، قـد رَضُـوا بـأن یُقـال: 

 الجحیم.

  ،ــي علــى القــدماء عنــد بعــض الكــاتِبین فــي البلاغــة ــه الشــیخُ علــى بعــض طُــرق التجنِّ نبَّ

یَحملُهـم شـغفُهم بالنقـد الحـدیث أحیانًـا علـى تنكُّـب الجـادَّة، عـن قصـدٍ أو عـن غیـر  الذین

قصد، ومن تَجنِّیهم نَفيُ أحدِهم أثرَ المشابهة في الاسـتعارة، ضـاربًا عُـرضَ الحـائط بكـلام 

علماء العربیـة فـي تعریـف الاسـتعارة الـذي اسـتنبطوه بنظـرهم فـي كـلام العـرب، بـل اشـتطَّ 

بما زعمه من موقفٍ للشیخ عبد القاهر الجرجـاني أبـداه فـي بعـض الاسـتعارات، وأیَّد رأیَه 

مع أنه لو أمعن النظرَ في كتابَيْ عبـد القـاهر، بـل لـو أمعـن النظـرَ فـي كـلام عبـد القـاهر 

 الذي نقله، لهالَه تورُّطُه في الخطأ.

ــد الشــیخُ أن هــذا الادِّعــاءَ الصــادرَ عــن المُتصــدِّین للبلاغــة وال نقــد والعــاملین فــي مجــال ویُؤكِّ

التدریس هو الذي جرَّأ ویُجـرِّئ أولئـك الـذین فقـدوا رُوحَ العربیـة علـى الإكثـار مـن اسـتعاراتٍ لا 

إن المشـابهةَ الموضـوعیةَ لا «تُقرُّها إلا أذواقُهم المریضـة، ومـن هنـا قـال أحـدُ دعـاة التجدیـد: 

لأمثالـه فـأنكروا المشـابهة أصـلاً، مـع أن ؛ فغالَى المقلِّدون له و »وجود لها في الاستعارة غالبًا

  ».لا استعارة من غیر تشبیه«علماء البلاغة جمیعًا قالوا: 

كلامَـه فـي هـذا الموضـع مـن كتاباتـه حـول مُـدَّعي تجدیـد البلاغـة بـأن كـلَّ » العمَّـاريُّ «ویُنهي 

یـع جامعاتنـا، ولا محاولاتهم قد باءتْ بالإخفاق والفشل؛ فلا تزال علومُنا وكُتبُها تُدرَّس فـي جم

یزال الجمهـورُ الأعظـمُ مـن المسـلمین وغیـر المسـلمین یُعظِّـم علماءنـا، ویَعـرِفُ لهـم جلیـلَ مـا 

قدَّموا مِن علمٍ، ومقدارَ ما بذلوا من جهود في خدمة الإسـلام ولُغتِـه العربیـة وعلومهـا التـي لا 

  تزال غُرَراً في جبین الدَّهر.

فإنَّا نجده فـي » الاستعارة«قد عرض لآراء مُدَّعي التجدید في  فیما مضى» العمَّاريُّ «وإذا كان 

؛ فعلــى صــفحات مجلــة »تُســكَبُ فیــه العَبَــراتُ «موضــع آخــر یُطیــل مناقشــتَهم فــي مســائلِ بــابٍ 
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، انتقــد الشَّــیخ الكتابــاتِ التجدیدیـــةَ »هَــدْمُ المُجـــدِّدین وبنــاؤهم«الأزهــر، وفــي مقــالٍ بعنــوان: 

ــة وأخطرهِــا، وهــو بــاب  )١(لأســتاذَیْن مــن المعاصــرین فــي بــابٍ مــن أهــمِّ أبــواب البلاغــة العربیَّ

  ».الفَصْل والوَصْل«

فــي صــدر المقــال نبَّــه الشــیخُ إلــى قولِــه غیــرَ مــرَّةٍ إن البلاغــةَ العربیــةَ فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى 

 لم یكن من الإنصـاف أن یتجاهـل عمـلَ العلمـاء المعاصـرین«إنه  -متهكِّمًا  -التجدید، وقال 

وجهودَهم في تجدید هذه البلاغة، وإن من طبیعة المجدِّد أن یُبیِّن عَوارَ مـا یتناولـه بالتجدیـد، 

 علـى هـدًى وبصــیرة، وكـذلك كـان؛ فـإن المعاصــرین 
َ
وأن یَـذكر موضـع الـنَّقص فیـه حتــى یَبنِـي

ــوَوْه، ومــنهم مــن رَ  –فــي بعــض فصــولها  –أمســكوا بالبلاغــة العربیــة  ــودَ، ولَ كَلــه وعَجَمُــوا العُ

  .)٢(»برِجْله لیذهب بعیدًا

ببیان مكانة باب الفصل والوصل بین أبواب البلاغة، وأنه بابٌ لا یـزال مغلقًـا » العمَّاريُّ «وثنَّى 

على كثرةِ مَنْ طرَقَه من الباحثین؛ قدامى ومُحدَثین، وأنَّ الأقدمین أجهدوا فیه أنفسَـهم فجعلـوا 

جاء المُحدَثون فلم یُعجـبهم هـذا الاتجـاهُ مـن الأقـدمین یؤسِّسون قواعدَه ویُخرِّجون شواهدَه، و 

فسلكوا مسالكَ أخرى، منها ما بُنِيَ على نظر سلیم، ومنهـا مـا حـاد عـن جـادَّة البحـث العلمـيِّ 

  المنصف.

وتأكیدًا على صعوبة هذ الباب نقل الشیخُ كلامَ أئمـة العلـم فـي ذلـك (عبـد القـاهر والسـكاكي)، 

  ».تُسكَبُ فیه العَبَراتُ «لحواشي إیَّاه بأنه: ووَصْفَ أصحاب الشروح وا

  أمَّا صنیعُ المُحدَثین في هذا الباب الذي هذا شأنُه فیتبدَّى منه أمران:

لهمـا: أنهــم یعتمـدون علــى المتقـدِّمین، ویَنْهلُــون مـن معــارفهم، ویَـرِدُون علــى مناهـاهم، ثــم  أوَّ

  تراهم یَنسُبون كثیراً من آرائهم إلى أنفسهم.

ــا قــالوه إلــى أن بــاب الفصــل والوصــل بــابٌ غیــرُ جــدیرٍ بــالنَّظر، ومــا والآخـرُ  : هــو الخُلُــوصُ ممَّ

  یَحتاجُ إلا إلى دقائقَ معدودةٍ في تَفهُّمِه؛ فقد أخذوا یَحذِفون منه ویُضیِّقون من دائرته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ كبیر من «و» أستاذ البلاغة العربیة في جامعة فؤاد الأول«لم یَذكر الشیخُ اسمَ الأستاذَیْن، وأشار إلى أنهما:  )١(

 ».أساتذة كلیة اللغة العربیة في الأزهر الشَّریف

 .٨٢٧هـ، ص ١٣٦٦هَدْمُ المُجدِّدین وبناؤهم، مجلة الأزهر، عدد ذي الحجة  )٢(
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  ویَرْمُون أكثرَ مباحثِه إلى علم النحو.

تفصــیلاً مــا كتبــه الأســتاذان، ویُناقشــهما،  وأخــذ الشــیخُ، فــي مــنهجٍ علمــيٍّ رَصــینٍ، یَعْــرِضُ 

فـي البلاغـة العربیـة: قـدیمُنا «ویَنْقُضُ ما ذهبا إلیه، ثم أكملَ عملَه هذا في مَقالٍ تالٍ بعنوان: 

  ».وجدیدُ الناس

ــاريُّ «لــم یتــرك  دعــوى مــن دعــاوى التجدیــد إلا تتبَّعهــا، ولــم یُغــادِرْ مِنبــراً یُفنِّــدها فیــه إلا » العمَّ

لــم یَــدَعْ ســبیلاً لبیــان خطرهــا إلا ســلكها؛ فهــا هــو ذا ینشــر علــى صــفحات أشــهر ارتقــاه، و 

، وسلســلةَ »البلاغــة وعلــم الــنَّفس«مقــالاً بعنــوان: » مجلــة الرِّســالة«المجــلات وأَذْیَعِهــا آنئــذٍ: 

، نــوَّه فیهــا بفســاد مســالكِ مُــدَّعي تجدیــد »علــومُ البلاغــة فــي الجامعــة«مقــالاتٍ تحــت عنــوان: 

عصــره، ونَقــدَ فیهــا مُــذكِّراتٍ فــي علــم البلاغــة كــان الأســتاذ الشــیخ أمــین الخــولي  البلاغــة فــي

أملاها على طلبته في الجامعـة المصـریة، كمـا تضـمَّنت المقـالاتُ ردودًا للشـیخ علـى مُنتقدیـه 

  فیما كتبه عن الأستاذ الخولي.

ــا هــائلاً آنــذاك، وتــدا خلَ فیهــا أشــخاصٌ ولأن هــذه المقــالات ومــا تلاهــا مــن ردود أحــدثت دوی�

، والشـیخ كامـل السـید شـاهین »العمَّـاري«آخرون؛ منهم الشیخ علي الطنطاوي متضـامنًا مـع 

حركـة «، ممـا حـدا بالشـیخ أمـین أن یُسـمِّیَها: »الخولي«(صهر الشیخ العمَّاري) متضامنًا مع 

يَ حقَّهـا مـن فقـد عقـدتُ النِّیـةَ علـى أن أتناولَهـا فـي مبحـثٍ مسـتقل؛ حتـى تسـتوفِ  -» الرِّسالة

التفصیل والبیان، ولكنْ أثنـاني عـن ذلـك أن هنـاك مَـن سـبقني إلـى تفصـیل القـول فیهـا، وهـو 

مـن رسـالته التـي قـدمها  )١(الباحث/ منیر محمد خلیل ندا؛ إذ تعرَّض لها فـي خمسـین صـفحةً 

ي التجدیـد فـ«لنیل درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزیز بمكة المكرمـة، تحـت عنـوان: 

، وبإشـراف الشـیخ علـي العمَّـاريِّ نفسِـه. وإنمـا طـال عَـرْضُ »علوم البلاغة في العصر الحدیث

  الباحث للقضیة في خمسین صفحة لأنه أثبت فیها نصوص المقالات التي كتبها أطرافُها.

وقـد آثـرتُ التنویــهَ هنـا بمــا كتبـه الباحــثُ فـي هــذه القضـیة، واســتغنیتُ بـه عــن إعـادة الكتابــة 

 تِبَ فیه من قبل؛ تَوقِّیًا من الانزلاق إلى هاویة المُعاد المكرور. فیما كُ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤٠إلى  ١٩٠في الصفحات من  )١(
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 في تجديد تدريس البلاغة:

ِّ
اري

َّ
  رؤية الشيخ العم

لم یكن الشیخُ العمَّاريُّ لِینقُدَ طرقَ تدریس البلاغة ویسكت، ولا لِیتصـدَّى لمُـدَّعي تجدیـدها ثـم 

ن أن یَبنـي، أو یكتفـي بـالتنظیر مـن غیـر یرضـى بالهَـدْم دو –رحمـه االله  –یصمت؛ فلـم یكـن 

ــة المعاهــد  ر علــى طلب ــرَّ ــي ألَّفهــا لتُق ــا الكتــبُ الت ــك ســبیلین؛ أُولاهم ــق؛ فســلك فــي ذل أن یُطبِّ

الدینیة، والتي نَسـجَها علـى منـوالٍ یُقرِّبهـا إلـى الطـلاب، ویُحبِّبُهـا إلـیهم، ویَخْلِطُهـا بالنصـوص 

  العالیة ترقیةً لأذواقهم.

الأخرى فهي رؤیتُه الشـاملةُ لتجدیـد تـدریس البلاغـة العربیَّـة، التـي یمكـن إجمالُهـا  أمَّا السبیلُ 

 :)١(في المحاور التالیة

 .التنبیه إلى أهمیة التَّجدید 

  ،ــا بجَمْــع الأشــتات وإضــافة بعــض النمــاذج رَفْــض الــدَّعوات التجدیدیــة الكاذبــة، القانِعــةِ إمَّ

قیل والطَّبْع الأنی  ق.وإمَّا بالورق الصَّ

  َالبــدء بإصــلاح المــنهج واختیــار الكتــاب الــذي یُــدرَّس، فلــیس یَكفــي فــي التجدیــد أن نَهــدِم

قاعدةً ونُعیدَ بناءها على نحو جدید، وإنَّما العمل أولاً في خَلْق جیل جدیـد یَـدرُس البلاغـة 

ــدًى  ــى هُ ــد عل ــذي یســتطیع التجدی ــالِم ال ــذ یَخــرجُ الع ــةٍ مُنتجــة صــالحة، وحینئ ــى طریق عل

  ة.وبصیر 

  ْتوصیف واقع دراسـة البلاغـة فـي المعاهـد المصـریة، علـى اخـتلاف ألوانهـا، بأنهـا لیسـت

 بذات غَناء؛ فهي إمَّا دراسةُ قاعدة بلا تطبیق، وإمَّا دراسةُ تطبیق بلا قاعدة.

  الإقرار بأن حالَ دراسة البلاغة خـارج الأزهـر لیسـت بأفضـلَ منهـا داخلَـه؛ فالطالـبُ یُعْطَـى

  بِّي ذوقًا ولا تُعلِّم علمًا.قُشوراً لا تُر 

  رة، التــي ــد أســماء الكُتــب المقــرَّ ــاهج دراســة البلاغــة فــي الأزهــر آنــذاك، وتعدی عَــرْض من

» زَهْـر الرَّبیـع«جاءت على النَّحْو التَّالي: في المرحلة الأولى مـن الأقسـام الثَّانویـة یُـدْرَسُ 

قواعــد وشــواهد. »: تــاحتلخــیص المف«، وهمــا یســیران علــى طریقــة »المِنهــاج الواضــح«و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه المحاور مُستمَدَّة من مقال الشیخ: البلاغةُ العربیة وحاجتُها إلى التجدید، مجلة الأزهر، عدد رمضان  )١(

 هـ.١٣٦٦
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ــــعد«وفــــي المرحلــــة الثانیــــة یُــــدْرَسُ  وفــــي كلیــــة اللُّغــــة العربیــــة یُــــدْرَسُ ». مُختصــــر السَّ

دلائـل «وفصـلٌ مـن » أسـرار البلاغـة«، وفي المرحلة الأخیرة یُدْرَسُ فصلٌ من »الإیضاح«

 ، ولكنَّها دراسةٌ لا تَخرج عن الدَّائرة القَزْوینیَّة.»الإعجاز

 ــم خُطــ ا الأســلاف فــي دراســة البلاغــة، وعــدم الاقتصــار علــى نَهْــج واحــد، وهــو نَهْــجُ تَرَسُّ

  ومَن جاءوا بعده.» السكَّاكِيِّ «

  للخطیـب القزوینـي، وكتابـةِ الشُّـروح والحواشـي » تلخـیص المفتـاح«نَقْد الـدَّوران فـي فَلَـك

  رح القوانین.والتَّقاریر، والانغماسِ في الجَدَل اللَّفظي، وهو جَدلٌ جافٌّ أشْبَهُ بش

  والإبانـة عـن أن أكثرَهـا مـن »الخطیـب«و» السـكَّاكيِّ «نَقْد عدم تغییر الشَّواهد منـذ عهـد ،

الدرجــة الثالثــة فــي الجــودة، وأن كثیــراً منهــا ســاقطٌ رديء، وأن هَــمَّ العلمــاء منهــا إثبــاتُ 

 القاعدة.

  ِّــواهد؛ فقــد یتعــدَّى الشــرحُ دائــرة الحِــسِّ الأدبــي إلــى تحقیقــات لفظیــة تَــذهب نَقْــد شَــرْح الشَّ

 بجمال المعنى ومائه.

  حیحة لا بُدَّ لها من الجَمْـع بـین القاعـدةِ علـى مـدارها الواسـع والتطبیـق علـى الدِّراسة الصَّ

 أُفقِه الفسیح

  الجَمْــع بــین الطــریقتَیْن: الأدبیــة والتَّقعیدیــة، مــع تهــذیب الطریقــة الثانیــة بحَــذف الأبحــاث

ــة والفلســفیة ومــ ، المَنْطِقی ــيِّ ــدِّلالات، والجــامعِ العقل ــث یُســتغنَى عــن بحــث ال ا إلیهــا؛ بحی

، والإطالةِ في بحث التَّعاریف ومُحتـرزات القیـود، وكـذلك الاسـتغناءُ عـن  والوَهميِّ والخیاليِّ

مباحث الأصولیین، والخلافات اللفظیة؛ كالخلاف في الاستعارة: هـل هـي مجـازٌ عقلـيٌّ أو 

 والجمهور.» السكَّاكي«ز العقليِّ بین لُغوي؟ وكالاختلاف في المجا

  ضرورة العنایة بدراسـة نشـأة علـوم البلاغـة؛ فإنَّـه مـن الجَهْـل أن یكـون مَبْلَـغُ عِلـم العـالِم

أنـه عـالِمٌ لـه اسـمٌ رهیـبٌ » السكَّاكيِّ «أنه نَحْويٌّ ألَّفَ في البلاغة، وفي » عبد القاهر«في 

  مخیف.

  زهر، لتكون على النَّحْو التَّالي:اقتراح مناهجَ لدراسة البلاغة في الأ 

، مـع مُراعـاة »التلخـیص«في المرحلة الأولى من القسم الثـانوي یُـدْرَسُ كتـابٌ علـى طریقـة  -

  اختیار شواهدَ جدیدةٍ جیَّدة، ومع المحافظة على صُورة القاعدة ومَنهجِها.
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مُختصـرة، ویجـب أن یكـون  في المرحلة المتوسِّطة یُدْرَسُ كتابٌ فیه جمیعُ القواعـد مُبسَّـطةً  -

ثُلُثاه نماذجَ عربیةً فصیحة، وأن یكـون هَـمُّ المـدرِّس شـرحَ هـذه الشـواهد شـرحًا نقـدی�ا ورَبطَهـا 

  بقواعدها، وهذا الدَّرسُ یُعدُّ إعادةً لِما دُرِس في السَّنتین السَّابقتین.

بعد حَذْف مـا أوْجَبْنـا حذفَـه ولكنْ » الإیضاح«في المرحلة الأخیرة من القسم الثَّانوي یُدْرَسُ  -

  سابقًا، وبعد شَرْح شَواهدِه شرحًا نقدی�ا أدبی�ا.

في مرحلة كلیَّـة اللُّغـة العربیـة یُتوقَّـفُ عـن الطریقـة الكلامیَّـة، ویُبتـدَأُ فـي الطریقـة الأدبیَّـة؛  -

نَّقـد الأدبـيِّ مَـادةً وكتابا عبد القاهر، وبجانب هذا یجب تدریسُ مـادَّة ال» الطِّراز«فیُدْرَسُ كتابُ 

، وجهــــودُ » الموازنــــة«للقاضــــي الجُرجَــــانِي و» الوســــاطة«مســــتقلَّةً، ویُــــدْرَسُ فیهــــا  للآمِــــديِّ

  المعاصرین في النقد.

وفي ختام هذا المبحث یجب التنبیه إلـى أنَّ مِـن تمـام جهـود الشـیخ علـي العمَّـاريِّ فـي قضـیة 

، فــي »علــوم البلاغــة فــي العصــر الحــدیث التجدیــد فــي«تجدیــد البلاغــة إشــرافَه علــى رســالة: 

جامعــة الملــك عبــد العزیــز بمكــة المكرمــة، وهــي للباحــث/ منیــر محمــد خلیــل نــدا، الــذي شــكر 

مُشــرفَه علــى جهــده المخلــص، وتوجیهاتــه القیمــة، وملاحظاتــه الدقیقــة، ومناقشــاته العمیقــة، 

  تواء البحث وأداء الرسالة.وإرشاده إیَّاه إلى كثیر من المراجع، ما كان له أثرٌ كبیرٌ في اس
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  المبحث الخامس

ا من القضايا البلاغية
ً
ه عدد

ُ
  بحث

ــاريِّ ببحــثِ عــددٍ مــن القضــایا البلاغیــة، منهــا مــا كــان مُثــاراً عنــد  حَفَــل تــراثُ الشــیخ علــي العمَّ

القــدماء، ومنهــا مــا هــو جدیــدٌ أثــاره هــو، وقــد تقصــیتُ كتابــات الشــیخ فوجدتــُه بحــث القضــایا 

زیــادة الحــروف فــي القــرآن  - الحقیقــة والمجــاز فــي القــرآن الكــریم - لَّفــظُ والمعنــىالالآتیــة: 

أسـبقیةُ  - تحدید مؤسِّس علمي المعـاني والبیـان وتحریـر رأي ابـن خَلـدون فـي ذلـك - الكریم

كتـابٌ فـي علـم البـدیع » أسـرار البلاغـة« -» دلائـل الإعجـاز«تـألیفَ » أسرار البلاغـة«تألیف 

ـــل الإعجـــاز«و ـــان »دلائ ـــم البی ـــي عل ـــابٌ ف ـــبْقُ  - كت ـــرَّازيِّ «سَ ـــد البلاغـــة» ال ـــى تقعی ـــذُ  إل وأخْ

یــاح فــي القــرآن الكــریم وفــي كــلام العــرب - عنــه» الســكَّاكيِّ « یح والرِّ نَفْــيُ نِســبة كتــاب  - الــرِّ

ــائر« ــدِّین بــن الأثیــر» المثــل السَّ خطــورة الاعتمــاد فــي دراســة البلاغــة علــى  - إلــى ضــیاء ال

ــال« ــاهدا«لا » المِثَ ــاول تلــك القضــایا بتفصــیلٍ یُبــرز جهــودَ الشــیخ فــي »لشَّ ــي نتن . وفیمــا یل

  بَحْثِها.

 القضية الأولى: 
َّ
 الل

ُ
  والمعنى فظ

ــاري هــذه القضــیةَ أوَّلاً فــي سلســلة مقــالاتٍ بعنــوان:   فــظُ مــع البلاغیــین: اللَّ «تنــاول الشــیخُ العمَّ

  الآتیة من مجلة الأزهر:عداد الأفي  تْ شرَ ، نُ »والمعنى

  .٩٦٠، ص م١٩٦٣مارس  -هـ ١٣٨٢شوال عدد  -

  .١٠٨٠، ص م١٩٦٣إبریل ومایو  -هـ ١٣٨٢الحجة  يالقعدة وذ يذعدد  -

  .٢٠٣، ص م١٩٦٣یولیو  -هـ ١٣٨٣صفر عدد  -

  .٤٢٣، ص م١٩٦٣نوفمبر  -هـ ١٣٨٣جمادى الآخرة عدد  -

ه التــي حــاز بهــا ســالتَ ر كانــت النَّــواةَ التــي بنــى علیهــا الشــیخُ  تِ الأربــعَ المقــالا ههــذیبــدو أن و 

م، تحـت عنـوان: ١٩٦٧ -هــ ١٣٨٧ سـنةمن كلیة اللغـة العربیـة، درجة العالِمیة (الدكتوراه) 

ـــكاكِي («  – ٥٥٥قضـــیة اللَّفـــظ والمعنـــى وأثرُهـــا فـــي تـــدوین البلاغـــة العربیـــة إلـــى عهـــد السَّ

  .)»هـ٦٢٦
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ــاريِّ «ولا ریــب فــي أن معالجــة  لعالِمیــة كانــت أكثــر لقضــیة اللفــظ والمعنــى فــي رســالة ا» العمَّ

ــمها ســتَّةَ  ــا جــاء فــي هــذه المقــالات الأربــع، وآیــةُ ذلــك أنــه قسَّ تفصــیلاً واتِّســاعًا واســتیفاءً ممَّ

  أبواب جاءت على النحو التالي:

، »صــلة اللفــظ بــالمعنى«البــاب الأول: مباحــث تمهیدیــة، وشــمل فصــلین؛ أولُهمــا بعنــوان:  -

  ».بین اللغة والاصطلاح«والآخر بعنوان: 

ــة فصــول؛ هــي:  - ــى للقضــیة، وتضــمَّن ثلاث ــاني: الأصــول الأول ــى «البــاب الث الأصــول الأول

  ».بین یدي القضیة: آراء بلاغیة«، »قضیة الإعجاز«، »للقضیة

المعاني مطروحـةٌ فـي الطریـق: «الباب الثالث: مدرسة الجاحظ، وفیه خمسة فصول؛ هي:  -

، »عر أربعـــةُ أضـــرب: ابـــن قتیبـــة الناقـــدالشِّـــ«، »أصـــالة البلاغـــة العربیـــة«، »قضـــاء الجـــاحظ

  ».القدیم والجدید: مذهب المبرِّد في اللفظ والمعنى«، »أبیات كُثیِّر«

، »البـدیع ومحاسـن الكـلام«الباب الرابع: مدرسة البدیع، واشتمل على ثلاثـة فصـول؛ هـي:  -

  ».صناعة الشِّعر والنَّثر«، »بدیع قدامة بن جعفر«

  ».بعد عبد القاهر«، »قبل عبد القاهر«عجاز، وفیه فصلان: الباب الخامس: مذاهب الإ -

  الباب السادس: البلاغة التقریریة. -

لُ للشیخ العمَّاريِّ من هذه الدراسة المستفیضة لقضیة اللَّفظ والمعنـى هـو  لقد كان الهدفُ الأوَّ

رأیـتُ أن فقـد «.. تأریخ علوم البلاغة العربیـة مـن خـلال قضـیةٍ مـن قضـایاها الكبـرى؛ یقـول: 

المــؤرِّخین للعلــوم یَســلكون إحــدى طــرقٍ ثــلاث: تــأریخ العلمــاء وأصــحاب المــذاهب والآراء فــي 

العلم الذي یؤرِّخون له، وتأریخ التألیف والكتب المصنَّفة فیه، ثم تـأریخ مسـائل العلـم، ورأیـتُ 

أجـدى وأنفـعُ  أن لكلٍّ من هذه الطـرق الـثلاث مزایـا وعیوبًـا؛ فـاخترت طریقـةً جدیـدةً رأیـتُ أنهـا

 –بعد الفـراغ مـن دراسـته  –وأقربُ إلى الدقَّة، وأظن أن الذي یُمعن النظر في هذا البحث یَجد 

رهِــا إلــى عهــد  فــي علمــه صــورةً واضــحة المعــالم دقیقــة التكــوین لنشــأة البلاغــة العربیــة وتطوُّ

  .)١(»السكَّاكي، وذلك في جانبٍ من أبرز جوانبها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠٧لبلاغة العربیة إلى عهد السَّكاكِي، ص قضیة اللَّفظ والمعنى وأثرُها في تدوین ا )١(
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علــى كراهیتــي  –وإذا كــان لــي أن أصِــفَ هــذا البحــثَ «حــث فقــال: وأبــرز الشــیخُ قیمــةَ هــذا الب

فإني أقول إنـه جلَّـى حقـائق كثیـرةً كانـت غامضـة، وفَصَـل فـي  –لامتداح الإنسان عملَ نفسه 

قضـایا كثیــرة كـان وجــهُ الحــقِّ فیهـا شــاحبًا؛ فأعــاد إلیـه نضــارة الحیــاة، ومهَّـد الطریــق لدراســة 

  .)١(»كامل لعلوم البلاغة العربیة جادَّة واعیة لوضع تأریخٍ دقیقٍ 

  أمَّا النتائج التي انتهى إلیها البحثُ فیمكن إجمالُ أهمها فیما یلي:

  تَعرَّض لمسألة واضِع علوم البلاغـة، وبـیَّن أنـه مـن الخطـأ إضـافةُ وَضْـع عِلـمٍ مـن العلـوم

 كان ذلك.إلى عالِمٍ معیَّن ما لم یُخرج هذا العلمَ إلى الوجود مكتملاً، وقلیلاً ما 

  ــنَّفس الإنســانیة، رأى أن المعنــى یَصــحبُه ــین اللفــظ والمعنــى فــي ال فــي مســألة الفصــل ب

اللفظُ إذا وصل إلـى منطقـة الفِكْـر، أمَّـا قبـل ذلـك فهـو خیـالٌ حـائمٌ فـي الـنَّفس یَبحـث عـن 

 مَعرِضِه الذي یبدو فیه.

 لوَضْـع، وأشـار إلـى أن النقـد بیَّن أن النقد الجاهليَّ یتجه إلى المعاني، ودَفَـع عنـه تُهمـةَ ا

 كما یتجه إلى اللفظ. –في الغالب  –الإسلاميَّ یتجه إلى المعنى 

  ترجیحُ القول الذي یؤكد أن العربيَّ لا یخطئ في لغته، وتزییفُ رأي بعض النقـاد القـدامى

لِین. ز الخطأ على الجاهلیین وعلى الإسلامیین الأوَّ  الذي جوَّ

 ــبقُ إلــى تحقیــق مســألتین فــي اللفــظ والمعنــى؛ أُولاهمــا أن المــراد » الجــاحظ«فــي رأي  السَّ

عنـد الجـاحظ هـو المجـازُ بأنواعـه والتشـبیه، وأن الفهـمَ الشـائعَ بـین البـاحثین » البدیع«بـ

ـا المسـألة الأخـرى فهـي أن مـراد » بدیع«لـ الجاحظ لا یعتمد على أدلـةٍ قویـة مـن كُتبـه. أمَّ

رْفة«بـ» الجاحظ« مذهبًا في الإعجاز بجانب قوله بالإعجاز البیـاني،  التي یقول بها» الصَّ

هــو صَــرْفُ أذهــان العــرب أن تتَّجــه إلــى أیــة معارضــةٍ للقــرآن مــع عجــزهِم الأصــیل عنهــا، 

ـرْفة«وذلك حتى لا یدورَ جدلٌ حول هذه المعارضة. وبیَّن الشیخُ أن هـذا التفسـیرَ لــ » الصَّ

 المذهب إلى یومنا هذا. غیرُ التفسیر المشهور عند العلماء منذ قیل بهذا

  بیــانُ وجــه الحــقِّ فــي أصــالة البلاغــة العربیــة، وأنهــا لیســت مــأخوذةً عــن یونــان ولا عــن

ــرهم، وأن العلمــاء القــدامى الــذین وضــعوا أصــولَ هــذه البلاغــة لــم یعرفــوا  » خطابــة«غی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١٠قضیة اللَّفظ والمعنى وأثرُها في تدوین البلاغة العربیة إلى عهد السَّكاكِي، ص  )١(



 

  ١٣٠٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
المُعلِّـم «، وتفنیدُ الحُجـج التـي تـذرَّع بهـا النَّاسـبون بلاغـةَ العـرب إلـى »شِعْرَه«أرسطو ولا 

 [سبق تفصیلُ جهود الشیخ في هذه القضیة في المبحث الثاني من هذا البحث].» الأول

  َللإمـام عبـد القـاهر الجُرجـاني أسـبقُ فـي التـألیف » أسرار البلاغة«الانتهاءُ إلى أن كتاب

ــل الإعجــاز«مــن كتابــه  [ســیأتي تفصــیلُ حُجــج الشــیخ فــي هــذه القضــیة فــي هــذا » دلائ

 المبحث].

 عن جهود عَلَـمٍ مـن أعـلام البلاغـة، لطالمـا أهمـل الدارسـون الإشـارةَ إلـى جهـوده  الكشف

 البلاغیة؛ هو الإمام أبو العبَّاس المبرِّد.

 .الكشف عن سر تفضیل المبرِّدِ البحتريَّ على أبي تمام والفرزدقَ على جریر 

  قــات طب«الكشــف عــن تنــاقض رأي ابــن المعتــز فــي أبــي تمــام، والشــكُّ فــي نِســبة كتــاب

 ».البدیع«في كتاب » قواعد الشعر«إلیه، وبیانُ أثر كتاب أبي العبَّاس ثعلب » الشعراء

  ِّإنصـاف أبــي هـلالٍ العســكري فــي ذَوْقِـه الــذي رمـاه بعــضُ البــاحثین بـالتخلُّف، وبیــانُ سِــر

قسـوة العســكريِّ علـى المتنبِّــي، وأن هـذه القســوةَ مَنشـؤها الــذوقُ لا التحیُّـز إلــى الصــاحب 

 بَّاد.بن ع

  سلوك طریقة جدیدة في عرض آراء الإمام عبد القاهر الجرجاني، تبُعِدُ عنه التناقض فـي

 آرائه.

  وأن »البـدیع«كتـابٌ ألَّفـه عبـد القـاهر الجرجـاني فـي » أسـرار البلاغـة«تحقیق أن كتـاب ،

 كتابٌ ألَّفه في علم البیان [سیأتي تفصیل ذلك في هذا المبحث].» دلائل الإعجاز«كتاب 

  َفْيُ أن یكون عبد القاهر هو مخترع المجاز العقلي، كما زعم بعض الباحثین.ن 

  ِــةَ فــي البلاغــة لیســت مِــن عمــل ــةَ التقریری ــذَّنبَ فــي »الســكَّاكي«بیــان أن الطریق ، وأن ال

سُلوكها لا یقع علیه وحدَه، وإنَّما مهَّد لها جماعةٌ من العلمـاء قبلَـه، وتـولى كِبْرَهـا الإمـامُ 

 الرازي [سیأتي تفصیل ذلك في هذا المبحث].فخر الدین 

  ُبیان أن الطریقةَ التقریریةَ عاقتْ تدفُّقَ تیار البحـث فـي اللَّفـظ والمعنـى؛ فأجـدبت البلاغـة

  ووقف نُموُّها وجَفَّ عُودُها الغَضُّ النَّضِیر.
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  في القرآن الكريم الحقيقة واازالقضية الثانية: 

 ١٧٠قضیة الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم في الصـفحات مـن تناول الشیخ علي العمَّاريُّ 

هــ ١٤٣٢، الصادرةِ طبعتُه الأولى عن مكتبـة وهبـة سـنة »لُغة القرآن«من كتابه:  ٢٥٥حتى 

مـن غیـر زیـادة أو نقصـان  –م، ثم أُفرِدَت هذه الصـفحاتُ السِّـتُّ والثمـانون نفسُـها ٢٠١١ -

، صـدرت طبعتـُه الأولـى »والمجاز في القـرآن الكـریم لحقیقةُ ا«بكتابٍ مستقل، تحت عنوان:  -

م، وكان للقضیة نفسِها نَزْرٌ یسـیرٌ مـن كتـابٍ ثالـثٍ ٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧عن مكتبة وهبة سنة 

هــ ١٤٢١، الذي صدرت طبعتُه الأولى عن مكتبة وهبـة سـنة »من أسرار القرآن«للشیخ هو: 

ــا تضــمَّنه  م، وجــاء حدیثــُه عنهــا فــي أربــع صــفحات ونصــف، ولــم٢٠٠١ - یختلــف كثیــراً عمَّ

  الكتابان آنفا الذِّكْر.

وقد شَغلتْ قضیة إنكار المجاز فـي القـرآن الكـریم الأمـةَ زمانًـا طـویلاً، وأورثتْهـا شـقاقًا ونِفـاراً، 

دتْ في معالجتها الكُتبُ قدیمًا وحدیثاً، وكان الشیخُ العمَّاريُّ من هؤلاء ؛ فـأخلص كتابَـه )١(وسُوِّ

مجــيء العُلمــاء المتقــدِّمین الــذین أنكــروا  لعَــرْض آراء» جــاز فــي القــرآن الكــریمالحقیقــة والم«

إثبـات هم فیهـا، و تناقشـم، و »ابـن حَـزْم، وابـن تیمیـة، وابـن القَـیِّم«المجاز فـي القـرآن، ومـنهم: 

  مناقشاتِهم مع علماءَ آخرین؛ كمناقشة ابن تیمیة للآمديِّ وابن عَقِیل وابن جِني.

حفظـه االله ومـدَّ  –» أبـو موسـى«شیخ العمَّاريِّ في هـذه القضـیة تنبیـهُ شـیخنا ویَشهد لجُهْدِ ال

ـا فـي تـراث قضـیة إنكـار المجـاز؛  –ظلَّه علینا  إلى جدارة ما كتبه الشیخُ بأن یكون جـزءًا مهم�

ــاريُّ رســالةً مــوجزة ســمَّاها: (الحقیقــة والمجــاز فــي «قــال شــیخُنا:  وقــد كتــب الأســتاذ علــي العمَّ

ـا تـَنهضُ بـه، وأكـد أنـه (مـن الممكـن القرآن ال كریم)، ناقش فیها حُجـجَ المنكـرین، وأفرغهـا ممَّ

ـلف فــي الأســماء والصـفات  دون أن نُنكــر  –وهــو مــذهبٌ قـویمٌ وســلیم  –أن نعتقـد مــذهب السَّ

ـــات الأســـماء  ـــي إثب ـــلف ف ـــدینون بمـــذهب السَّ ـــین للمجـــاز یَ ـــراً (مـــن المُثبِت المجـــاز)، وأن كثی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألَّف سفراً نفیسًا من جزءین، عنوانُه:  –تلمیذ الشیخ العمَّاري  –غیرُ خافٍ أن الأستاذ الدكتور عبد العظیم المطعني  )١(

، عالج فیه تاریخ النِّزاع في هذه القضیة، »لُّغة والقرآن الكریم بین الإجازة والمنع: عرضٌ وتحلیلٌ ونقدالمجاز في ال«

إنها قضیةٌ كُتِبتْ لها الشُّهرةُ  -رحمه االله  -فقال » إنكار المجاز«وعرض لأقوال المُجیزین والمانعین، ولخَّص قضیةَ 

 لكنْ لم یُكتبْ لها النجاح.
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ر إثبــاتُ المجــاز شــیئًا فــي عقیــدتهم. وهــذه الرســالةُ المــوجزة جــدیرةٌ بــأن والصــفات)، ولــم یــؤثِّ 

تكون جزءًا مهم�ا في تراث هذه القضیة، وقد كَثُر كلام أهـل زماننـا فـي المجـاز، ونَـزَع بعضُـهم 

  .)١(»إلى إنكاره

ــاريِّ فــي قضــیة إنكــار المجــاز نُــورِد فیمــا یلــي أ قباسًــا مــن وحتــى نــزداد تبَیُّنًــا لأثــر الشــیخ العمَّ

  مناقشاته للمنكرین، تتجلَّى فیها أمانتُه في عرض حُجَجهم وثقَابةُ ذهنه في تفنیدها:

م:
ْ
ز
َ
اري لابن ح

َّ
  مناقشة الشيخ العم

  قال ابنُ حَزْمٍ بالمجاز في بعض آیات القرآن الكریم ونفاه عن بعضها الآخـر، والمهـمُّ أنـه

نقلهــا االله تعــالى عــن موضــوعها فــي اللغــة إلــى فیمــا یُثبتــه أو یَنفیــه یُقِــرُّ بــأن كــلَّ كلمــةٍ 

معنـــى آخـــر، غیـــر أنـــه جعـــل مـــا یَتعبَّـــدنا االله بـــه قـــولاً وعمـــلاً؛ كالصـــلاة والزكـــاة والحـــجِّ 

والصیام، مِن قبیل الحقیقة، وما تَعبَّدنا بـه بالعمـل دون أن یُسـمیه بـذلك الاسـم مـن قبیـل 

  المجاز.

ــاريُّ مــن إقــرار ابــن حَــ زْمٍ هــذا إلــى إثبــات تنَاقُضــه؛ لأن نقــل الكلمــة عــن وانطلــق الشــیخُ العمَّ

 -الذي جعله أمـراً مشـتركًا بـین مـا عَـدَّه حقیقـة ومـا عَـدَّه مجـازاً  –موضوعها إلى معنى آخر 

لیس هو إلا المجاز؛ فكیف یَتأتَّى له إنكـارُ المجـاز فـي بعـض الآیـات وهـو مُقـرٌّ بوقوعـه فیهـا 

  ابتداءً.

فـلا «.. لام علمـاء البلاغـة المَخْـرجَ ممـا وقـع فیـه ابـنُ حَـزْم؛ فقـال: فـي كـ» العمَّاريُّ «وتلمَّس 

معنى إذن للتفرقة بین النوعین مـا دام النقـلُ فـي كـلٍّ منهمـا، وغایـةُ مـا یُقـال هـو مـا اصـطلح 

علیــه علمــاء البلاغــة؛ مِــن أن الكلمــات فــي النــوع الأول صــارت حقــائق شــرعیة وإن لــم تَخــرج 

  .)٢(»عن كونها مجازات في اللغة

  ،ذكر ابنُ حَزْمٍ آیاتٍ من القرآن الكریم، خرَّج بعضها على الحذف، وبعضَها علـى الحقیقـة

وكلُّ هذه الآیـات كانـت مثـار جـدل بـین القـائلین »: العمَّاريُّ «وبعضَها على المجاز؛ یقول 

  بالمجاز في القرآن والنَّافین له.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٦اني، ص التصویر البی )١(

 .٨الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )٢(



 

 ١٣٠٥ 

 
ِّ
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ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
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وَأُشْـرِبُوا فِـي قُلُـوبِهِمُ الْعِجْـلَ «االله تعـالى:  ومن الآیات التي حمَلها ابـنُ حَـزْمٍ علـى الحـذف قـولُ 

  ».فإنما عَنَى تعالى: حُبَّ العِجْل«]؛ قال فیه ابنُ حَزْم: ٩٣[البقرة: » بِكُفْرهِِمْ 

ــارةَ فیقــول:  ــاريُّ هــذه العب ــل الشــیخُ العمَّ ــاب «ویُفصِّ ــةَ مــن ب ــزْمٍ هــذه الآی ــنُ حَ ــذلك أخــرج اب وب

ــدخ ــه المجــاز؛ لأن تقــدیر المضــاف یَ ل فــي بــاب الحــذف، وهــو لــیس بمجــاز، وهــذا مــا یحاول

النَّافون للمجاز في كلِّ ما یمكن فیه استقامةُ الكـلام بتقـدیر محـذوف، ولا یعترفـون بمـا سـمَّاه 

  .)١(»المتأخرون: المجاز بالحذف

عـن عن سهو أو  –ثم یُنبِّه على أمرٍ یُؤتَى منه ابنُ حَزْمٍ في هذه الآیة، وهذا الأمرُ هو تركُه 

  ، التي لو نظر فیها لقال بالمجاز.»أُشْرِبوا«كلمة  –عمد 

  :٧٧[الكهف: » فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارًا یُرِیدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ «حمل ابنُ حَزْمٍ قولَه تعالى [

فةَ على الجدار الذي لیس «على المجاز؛ فقال:  فلمَا وجدْنا االله تعالى قد أوقع هذه الصِّ

قد نقل اسم الإرادة في هذا  –عزَّ وجلَّ  –ب هذه التسمیة عَلِمْنا یقینًا أن االله فیه ما یُوجِ 

  .)٢(»المكان إلى مَیَلان الحائط؛ فسمَّى المَیْلَ إرادةً 

ســبحانه  –ولــم یكتــف ابــنُ حَــزْمٍ بــذلك، بــل دَفَــع ذَهــاب النَّــافین للمجــاز فــي الآیــة إلــى أن االله 

إن «الجـدار إرادةً، وأن الإرادة هنـا حقیقـةٌ لا مجـاز، فقـال: قادرٌ على أن یُحْدِث فـي  –وتعالى 

خَرَق فیه ما قـد تمَّـت بـه كلماتـُه مـن المعهـودات فهـو  –تعالى  –كلَّ ما لم یأتِنا به نَصٌّ أنه 

  .)٣(»مُكذَّب، كما أن كلَّ مُدَّعٍ ما لم یأت بدلیلٍ فهو باطل

له ابنُ حَزْمٍ هنا، بل إنه صـدَّق علـى سـداده، ولیس ثمَّ اعتراضٌ من الشیخ العمَّاريِّ على ما قا

یَـوْمَ نَقـُولُ «ولكنَّه أخذَ علیه عـدمَ عملِـه بـه فـي آیـات أخـرى؛ فحـین عـرَض لقـول االله تعـالى: 

إِنَّـا عَرَضْـنَا الأَْمَانَـةَ عَلَـى «]، ولقوله تعـالى: ٣٠[ق: » لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأَْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِیدٍ 

ــ ــاالسَّ ــفَقْنَ مِنْهَ ــا وَأَشْ ــأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَ ــالِ فَ ــل قَــوْلَ ٧٢[الأحــزاب: » مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَ ]، حَمَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )١(

 .٩الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )٢(

 .١٠الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )٣(



 

  ١٣٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
جهــنَّم فــي الآیــة الأولــى علــى الحقیقــة، وأجــاز فــي عَــرْض الأمانــة علــى الســماوات والأرض، 

  الحقیقة والحملَ على المجاز.وإبایتِها حملَها، وإشفاقِها منها، في الآیة الثانیة، الحملَ على 

وقد نَسِي ابنُ حَزْمٍ ما قاله آنفًا بأنا لا نقول إن االله تعـالى خـرَقَ »: «العمَّاريُّ «وفي هذا یقول 

حه واعتبره رأیًـا لـه فـي  ؛ فكیف؟! كیف قال به لا بغیره في (قوْل جهنم)، وصحَّ العادةَ إلا بنَصٍّ

أعنــي اشــتراطَه الــنصَّ فــي خــرق  -الحقیقــة  إبایــة الســماوات والأرض وإشــفاقهن؟! وهــو فــي

  .)١(»كلامٌ سدید -العادة 

اري لابن تيمية:
َّ
  مناقشة الشيخ العم

قال الشیخُ العمَّاريُّ إن ابن تیمیة هو أشهرُ عالِم رفـض القـول بالمجـاز، وإنـه احـتجَّ لمذهبـه، 

  وناقش بعض العلماء الذین احتجوا لإثبات المجاز، وفي القرآن بصفة خاصة.

ــل  ــاريُّ «ونق لا یوجــد للقــائلین «جِمــاعَ رأي ابــن تیمیــة فــي هــذه القضــیة، وهــو قولـُـه: » العمَّ

بالمجــاز قــولٌ ألبتــة، بــل كــلُّ أقــوالهم متناقضــة، وحــدودُهم والعلامــاتُ التــي ذكروهــا فاســدة؛ إذ 

بـل هـو كان أصلُ قولهم باطلاً؛ فابتـدعوا فـي اللُّغـة تقسـیمًا وتعبیـراً لا حقیقـةَ لـه فـي الخـارج، 

ر تصوراً مطابقًا، ولا یُعبَّرَ عنه بعبارات سدیدة   .)٢(»باطل؛ فلا یمكن أن یُتصوَّ

ووصف الشیخُ عباراتِ ابن تیمیة بأنها تدلُّ على عصبیة واضـحة وعلـى مـنهج عنیـف فـي ردِّ 

قول الخصوم، مبینًا أن الذي حمل ابنَ تیمیة على ذلك هو تأییدُ مذهبـه الكلامـي الـذي یتمثـل 

تسلیم تسلیمًا مطلقًا بظاهر كلِّ ما وصف االله به نفسَه، ومـن أبـرز ذلـك مسـألة اسـتوائه في ال

  تعالى على عرشه، التي جرَّت على الشیخ وأتباعه محنًا قاسیة.

ــاريَّ «لكننــا مــع ذلــك نــرى  ـــ» العمَّ ــة«یَنتصِــفُ ل ــدو أن «مــن خصــومه؛ فیقــول: » ابــن تیمی ویب

ما لم یَقُل، حتى ادَّعَوْا علیه أنه یعتقـد أن االله علـى العـرش خصوم الشیخ تزیَّدوا وادَّعَوْا علیه 

  .)٣(»حقیقةً، وأنه یُشار إلیه بالإشارة الحسیَّة، وأنه یتكلَّم بحَرفٍ وصوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )١(

 .١٦آن الكریم، ص الحقیقة والمجاز في القر  )٢(

 .١٧الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )٣(
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الآمـديُّ «لقد كان لابن تیمیة مناقشاتٌ وردودٌ على عدد من العلماء المُثبتین للمجـاز، مـنهم: 

ــاريُّ لهــذه المناقشــات، وأخــذ یَــدحضُ أقــوالَ ابــن ؛ فعــرض الشــیخُ »وابــنُ عقیــل وابــنُ جنــي العمَّ

  تیمیة؛ فكان من ذلك:

  خَلَص ابنُ تیمیة في ردِّه على الآمديِّ الذي أثبـت أن أكثـر الأصـولیین علـى

إلى أن أكثر الأصولیین مـن الصـحابة والتـابعین لـم یُقسِّـموا  –إثبات المجاز 

  الكلامَ إلى حقیقة ومجاز.

ــــ یقصــــد » الآمــــدِيَّ «اريُّ بــــأن مــــا قالــــه ابــــن تیمیــــة مغالطــــةٌ واضــــحة؛ لأن وردَّ الشــــیخُ العمَّ

بالأصــولیین علمــاءَ الأصــول الــذین بَنَــوْا أحكــامهم واســتنباطاتهم مــن الشــریعة علــى قواعـــد 

نوها؛ فلا یُعترَضُ علیه بأن الصـحابة والتـابعین  لـم یُقسِّـموا الكـلام إلـى  –وهـم أصـولیون  –دوَّ

؛ فإنـا إذا اعتبرنـا الصـحابة والتـابعین »الآمـدِيِّ «ك وصل إلـى ردِّ قـول حقیقة ومجاز، وعلى ذل

  كان أكثرُ الأصولیین على نفي المجاز. –وهم لم یَعرفوا المجاز  –أصولیین 

  ـــموا الكـــلام إلـــى حقیقـــة ومجـــاز كـــانوا مـــن ـــذین قسَّ ذكـــر ابـــنُ تیمیـــة أن ال

لإســلام؛ لا إمــامٌ فــي فــنٍّ مــن فنــون ا –كمــا قــال  –المعتزلــة، ولــیس فــیهم 

  التفسیر، ولا الحدیث، ولا الفقه، ولا اللُّغة، ولا النحو.

ــاريُّ «قــال  ــد » العمَّ إن هــذا قــولٌ غیــر مقبــول مــن إمــام كبیــر كــابن تیمیــة؛ فــأین القاضــي عب

الجبَّار؟ وأین أبو مسلم الأصفهاني وله تفسـیرٌ كـان مشـهوراً، وفیـه یقـول الـرازي: وأبـو مسـلم 

ر؟ وأین الزمخشري، وهـو مفسِّـر ونحـوي ولُغـوي كبیـر؟ وقـد كـان علـيُّ حَسَنُ القول في التفسی

  بن عیسى الرُّمانيُّ وقُطْرب إمامین في النحو؟

  لـم تُعـرف » مجـاز«ادَّعى ابنُ تیمیة، ومن بعده خلیفتُه ابن القـیِّم، أن كلمـة

بمعناها الاصطلاحيِّ المعـروف عنـد علمـاء البلاغـة إلا بعـد القـرون الثلاثـة 

  لة.المُفضَّ 

  ردَّ الشیخ العمَّاريُّ هذا الادِّعاءَ من وجوه؛ منها:

قــال إن أهــلَ الأعْصَــار لــم تــَزلْ تَتناقــل فــي أقوالهــا وكُتبهــا عــن أهــل الوضــع » الآمــدِيَّ «أن  -

  تسمیةَ هذا حقیقةً وهذا مجازاً.



 

  ١٣٠٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
، »التوسُّـع«یسـتعمل كلمـة » سـیبویه«؛ فــ»مجـاز«الوقوفُ على كلمـاتٍ تـؤدِّي معنـى كلمـة  -

واة یستعملون كلمة » الأصمعيُّ «و   ».البدیع«وغیرُه من الرُّ

ـلة، وقـد تـردَّدتْ علـى لسـان أبـي عمـرو بـن » الاستعارة« - عُرفـتْ فـي القـرون الثلاثـة المفضَّ

العــلاء وابــن الأعرابــي وأبــي عبیــدة مَعْمَــر بــن المُثنَّــى، وكــلُّ هــؤلاء عاشــوا فــي القــرن الثــاني 

للمبـرِّد وكتـاب » الكامـل«وكتـاب » الجـاحظ«فـي كُتـب » لاسـتعارةا«الهجري، كمـا عُرفـتْ كلمـة 

  لثعلب، وهؤلاء عاشوا في القرن الثالث الهجري.» قواعد الشِّعر«

  ــة آیــاتٍ مــن القــرآن الكــریم ونفــى عنهــا المجــاز؛ فأوردهــا ــنُ تیمی عَــرَض اب

 الشیخُ العمَّاري وعلَّق على كلام ابن تیمیة فیها؛ منها:

ــاريُّ «]. قــال ١١٢[النحــل: » فَأَذَاقَهَــا اللَّــهُ لِبَــاسَ الْجُــوعِ وَالْخَــوْفِ «قــول االله تعــالى:  - »: العمَّ

یَجعــل ذَوْقَ العــذاب وذَوْقَ الخــوف غیــر ذَوْقِ الطعــام؛ هــذا ذَوقٌ حِسِّــي وذاك ذَوقٌ معنــوي، 

ا ، وهـو طبعًـا یَجعـل هـذا نوعًـ»لِبَـاسَ الْجُـوعِ «وكلاهما حقیقةٌ فـي موضـعه، وسـكتَ عـن كلمـة 

  آخر من اللِّباس غیر اللِّباس المعروف.

علـى حقیقتهـا، » الرَّقبـةُ «]. قـال ابـنُ تیمیـة: ٩٢[النساء: » فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ «قول االله تعالى:  -

بَقِـيَ »: العمَّـاريُّ «وهو مـن بـاب اللُّـزوم؛ لأن تحریـر العُنُـق یسـتلزم تحریـر سـائر البـدن. وقـال 

؟، ثـم إن هـذا اللُّـزوم »فتحریـر عَبْـد«وحـدَها ولـم یَقُـل: » الرَّقبـة«آنُ علیه أن یُبیِّن لم ذَكرَ القر 

  علاقةٌ من علاقات المجاز ولیس من علاقات الحقیقة.

]. قـال ابـنُ تیمیـة: المجـيءُ ٤٣[النسـاء: » أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَـائِطِ «قول االله تعالى:  -

إنـه مـن دلالـة التضـمُّن؛ لأن المجـيء مـن الغـائط  ، ثـم قـال»قضاء الحاجة«من الغائط اسمٌ لـ

ط. وقــال  ــاريُّ «یتضــمَّن التغــوُّ القــولان متناقضــان؛ لأنــه أولاً جعــل المجــيء مــن الغــائط »: العمَّ

ـــ ــال »قضــاء الحاجــة«اســمًا ل ــا ق ــى مطــابقٌ للمجــيء مــن الغــائط، وثانیً ؛ فقضــاءُ الحاجــة معنً

  اء الحاجة.بالتضمُّن، وإذًا فالمجيءُ من الغائط غیرُ قض

  اعترف ابنُ عقیلٍ بوجود المجاز في القرآن الكریم، بل ونَسبَه إلى أحمـد بـن

حنبل، واستدلَّ على وجوده في القرآن بأن القرآن أنُزِلَ بلسـانٍ عربـيٍّ مُبـین، 

والمجازُ أسـلوبٌ مـن أسـالیب العـرب؛ فـلا بـد أن یشـتمل علیـه القـرآنُ؛ حتـى 

التمـام والكمـال حتـى یَثبُـتَ الإعجـاز؛  یكون مستوفیًا لأقسام فصاحتهم علـى
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فقــال ابــن تیمیــة فــي مناقشــته إن الــذین نَفَــوا المجــاز فــي القــرآن لــم یُعــرف 

  عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازاً؛ فلا یَلزمهم التناقض.

لُهمـا أن ابـن عقیـل أثبـت أوَّ  لاً أن قال الشیخُ العمَّاريُّ إن كلام ابن تیمیة مردودٌ من وجهین؛ أوَّ

في اللغة مجازاً، واعتمد على إثبات كثیر من العلماء له؛ فهو یبني على أمر معترف بـه. أمـا 

الوجــه الآخــر فهــو أن مِــن النَّــافین للمجــاز فــي القــرآن مَــن یُثبتــه فــي لغــة العــرب، ولــیس كــلُّ 

  اء.النَّافین له في القرآن یمنعون وجودَه في لغة العرب، وهذا هو المشهورُ عند العلم

م:
ِّ
اري لابن القي

َّ
  مناقشة الشيخ العم

؛ إذ »الحقیقـة والمجـاز«استغرقت مناقشةُ الشیخ العمَّاريِّ لابن قیِّم الجوزیَّة وحدَه ثُلُثَيْ كتابـه 

  .٩٣وانتهت مع نهایة الكتاب في الصفحة رقم  ٣٢بدأت في الصفحة رقم 

یمیـة؛ مـن حیـث شـهرتُه بـین تلامیـذه، بدأت المناقشة بإبراز مكانة ابن القیِّم من أستاذه ابن ت

ــكه الشــدیدُ بآرائــه والــدِّفاعُ عنهــا، وثنَّــت ببیــان منهجِــه فــي قضــیة إنكــار المجــاز؛ یقــول  وتمسُّ

 : ولعلَّ ابنَ القیِّم أصلبُ العلماء رأیًا في إنكار المجاز، وأكثرُهم نَـیْلاً منـه ومـن «الشیخُ العمَّاريُّ

في إنكاره جدلاً ونقاشًـا، وربمـا جـاء فیمـا كتبـه أسـتاذُه شـيءٌ القائلین به، وأعنفُ الذین كتبوا 

مــن بعــض القــائلین بالمجــاز فــي عِلمهــم أو فــي عقیــدتهم، لكــنَّ ابــن القــیِّم أمطــرَهم وابــلاً مــن 

  .)١(»القَدْح والذمِّ في كل موضعٍ یَعرض فیه لأحدهم

  »:ابن القیِّم«لـ» العمَّاريِّ «وفیما یلي نسوق جانبًا من مناقشة 

  :َویُبطِــل التأویــل، وینــال مــن »طــاغوت المجــاز«ابــنُ القــیِّم یُســمِّي المجــاز ،

القائلین بـه، ویـرى أن الـذین وضـعوا المجـاز هـم الجهمیـة والمُعطِّلـة، وأنهـم 

  یقولون به لتعطیل حقائق الأسماء والصفات.

ر  ــاريُّ «كـرَّ ن قــالوا بالمجــاز مـا ذكــره فــي رأي ابـن تیمیــة؛ مــن أن كثیـراً مــن العلمــاء الـذی» العمَّ

لیســوا مــن الجهمیـــة أو المعطِّلــة، وبـــیَّن أن ادِّعــاء ابــن القـــیِّم علــى القـــائلین بالمجــاز أنهـــم 

ـــة  ـــن قتیب ـــي لردِّهـــا أن اب ـــرُ صـــحیحة، ویكف ـــائق الأســـماء والصـــفات دعـــوى غی ـــون حق یُعطِّل

  یقولان بالمجاز. –وهما على مذهب السَّلف  –والباقلاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )١(
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 ـ ة أسـتاذه فـي إنكـار المجـاز، التـي ذهـب فیهـا إلـى أن تمسَّك ابنُ القـیِّم بحُجَّ

ـــة  ـــةٍ ومجـــازٍ اصـــطلاحٌ حـــادثٌ بعـــد القـــرون الثلاث تقســـیم اللفـــظ إلـــى حقیق

لة بالنص.   المفضَّ

  أثبت الشیخُ العمَّاريَّ فیما سبق فساد هذا القول.

  ذكر ابن القیِّم أن منشـأ تقسـیم اللفـظ إلـى حقیقـة ومجـاز كـان مـن المعتزلـة

  من سلك طریقهم من المتكلمین.والجهمیة و 

ــأ  ــاريُّ «خطَّ ــا وابــن » العمَّ ــة والمبــرِّد وثَعلبً هــذا القــولَ، ودلَّــل علــى فســادِه بــالقول إن ابــن قتیب

  المعتز لم یكونوا من المعتزلة ولم یسلكوا طریقهم.

  ُذكــر ابــن القــیِّم الوجــوهَ التــي یَنفــي بهــا وجــود المجــاز، وقــد أوردهــا الشــیخ

ها واحدًا واحـدًا، ونـذكر منهـا قـولَ ابـن القـیِّم: دعـوى أن العـربَ العمَّاريُّ وردَّ 

وضعت اللفظ لمعنًى ثم استعملتْه فـي معنًـى آخـر قـولٌ بـلا علـم، وهـو حـرامٌ 

 -صـلى االله علیـه وسـلم  -في حقِّ المخلوق، فكیف في كلام االله ورسـوله 

  ولا طریق لذلك إلا الوحي.

ــاريُّ «قــال  ــدتُ »: «العمَّ ــذَتْ ســبق أن فنَّ هــذه الحجــة، وأثبــتُّ أنــه قــولٌ بعلــم، وأقــول: متــى أُخِ

ــا نظــر البــاحثون فــي  مصــطلحاتُ العلــوم مــن الــوَحْي؟ إن القــرآن الكــریم نــزل بلغــة العــرب، ولمَّ

ــا اشــتهرت فــي مَعــان، وأن هــذه المعــانيَ تُفهــم مــن الألفــاظ عنــد  هــذه اللغــة وجــدوا أن ألفاظً

عملت في مَعانٍ أُخَر، وأن هـذه المعـانيَ الأُخَـرَ لا تخطـر سماعها، وأن هذه الألفاظَ نفسَها استُ 

على البال عند سماع هذه الألفاظ مطلقة؛ فصحَّ لهـم أن یقولـوا عـن یقـینٍ إن لفظًـا مـا وُضـع 

  .)١(»أولاً لمعنًى واستُعمل ثانیًا في معنى آخر

ـا نهـى عنـه  والعجبُ أن یقول ابنُ القیِّم بأن هذا حرام. ما وجه الحُرمـة؟ هـل«ویتابع:  هـذا ممَّ

ــا  –ســبحانه وتعــالى  –االله  ــالقرآن الكــریم عــن كونــه عربی� ــه رســولُه؟ هــل خــرج ب أو نهــى عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )١(
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مُبینًـا؟ هـل أنكــر إعجـازَه؟ وهـل هــذا إلا كمـا یقـول العلمــاء فـي آیـةٍ مــن الآي: إن فیهـا قضــیةً 

  .)١(»شرطیةً أو حَمْلیة مثلاً، وأن اللفظ الأول فِعلٌ والثانيَ فاعل؟

الشیخُ في مناقشته الطویلة لابن القیِّم، والمَقامُ یَضِـیقُ عـن إیـراد تفاصـیلها ودقائقهـا،  ومضى

والاعتذارُ لِمَا وقع فیـه؛ » ابن القیِّم«لـ» العمَّاريِّ «غیر أن أهمَّ ما یجب إثباتُه هنا هو إنصافُ 

لَّفــاتٌ كثیــرة وبعــدُ، فهــذا عــالمٌ فاضــل، أبلــى بــلاءً حســنًا فــي خدمــة الإســلام، ولــه مؤ «یقــول: 

الفوائد، غزیـرة المعلومـات، ولكنـه نَـزعَ فـي هـذا الموضـع عـن غیـر قَـوْس، ورمـى كثیـراً ولكنـه 

  .)٢(»أخطأ الهدف، واالله یتغمَّده بفضل رحمته، ویكتب لنا وله ثواب الدفاع عن كتابه

  الحروف في القرآن الكريم زيادةالقضية الثالثة: 

یادة في القرآن قضیةٌ ق دیمـة، اختلفـت فیهـا آراء أهـل العلـم بـین مُثْبِـتٍ ونـافٍ، وبـین قضیةُ الزِّ

ــمَ بزیادتــه، وقــد كتــب  قٍ بــین الحكــم بالزیــادة النَّحْویــة والدلالــة المعنویــة اللازمــة لِمــا حُكِ مُفــرِّ

لطـائف «كتابًـا جامعًـا فـي هـذه القضـیة، عنوانُـه:  –رحمـه االله  –الدكتور فضل حسن عبَّـاس 

ــان ــع البی ــان وروائ ــرآن المنَّ ــي الق ــادة ف ــد، وذكــر تاریخَهــا »فــي دعــوى الزی وائ ــه الزَّ ، عــرَّف فی

وائــد دراســة  ــص فصــلاً لدراســة الزَّ وموقــفَ العلمــاء منهــا، وعَــرَض لأســباب القــول بهــا، وخصَّ

تفصیلیة. والمهمُّ أن الدكتور فضـل ذكـر الشـیخ علـي العمَّـاريَّ ضـمن العلمـاء الـذین كـان لهـم 

  موقفٌ من هذه القضیة.

ــاريُّ خمــس ١٣٩٥و ١٣٩٤عــامَيْ بــین  هـــ، وعلــى صــفحات مجلــة الأزهــر، نشــر الشــیخُ العمَّ

  ، بیانُها فیما یلي:»هل في القرآن حروف زائدة؟«مقالات تحت عنوان: 

  ١٠٤٦م، ص ١٩٧٥ینایر  -هـ ١٣٩٤المقال الأول: عدد ذي الحجة.  

  ٧٧م، ص ١٩٧٥فبرایر  -هـ ١٣٩٥المقال الثاني: عدد المحرم.  

 ١٨٤م، ص ١٩٧٥مارس  -هـ ١٣٩٥لثالث: عدد صفر المقال ا.  

  ٣٢٨م، ص ١٩٧٥إبریل  -هـ ١٣٩٥المقال الرابع: عدد ربیع الأول.  

  ٦٦٩م، ص ١٩٧٥أغسطس  -هـ ١٣٩٥المقال الخامس: عدد شعبان.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )١(

 .٩٣الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، ص  )٢(



 

  ١٣١٢  
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لغـــة «م طُبعـــت هـــذه المقـــالاتُ الخمـــسُ ضـــمن كتـــاب الشـــیخ: ٢٠١١هــــ/ ١٤٣٢وفـــي عـــام 

  .١٢٨إلى  ٨٦من  ، واستغرقتْ منه الصفحات»القرآن

  وفیما یلي نستعرض معًا جهود الشیخ العمَّاريِّ في هذه القضیة، ونُبیِّن موقفَه منها.

، وهـذا النـوعُ مُتفَـقٌ علـى خُلـو القـرآن »زیادةٌ لغیـر فائـدة«بدأ الشیخ ببیان أن الزیادة نوعان: 

وحدیثاً بین من یُثبِتـُه ومـن ، وهذا النوعُ اختلفت فیه الآراء قدیمًا »زیادةٌ لفائدة«الكریم منه، و

  یَردُّه.

ـــاريُّ «وأخـــذ  یَعـــرض مـــا یعطـــي فكـــرةً عـــن آراء العلمـــاء واختلافـــاتهم وتوجیهـــاتهم فـــي » العمَّ

القضــیة؛ فقــال إن أكثــر النُّحــاة؛ بصــریین وكــوفیین، یــرون أن الزیــادةَ واقعــةٌ فــي القــرآن، وإن 

  كثیراً من المفسِّرین یُشایعونهم في ذلك.

ن النُّحاة والمفسِّرین الحروفَ التي قالوا بزیادتها، وعِـدَّتُها خمسـة عشـر حرفًـا؛ ونقل الشیخ ع

، »إذْ، إذا، إلــى، أم، إنْ، أنْ، البــاء، الفــاء، فــي، الكـاف، الــواو، مِــن، مــا، لام الجــر، لا«هـي: 

وذكرَ الشَّواهد التي ساقوها لكلِّ حرف، وأثبتَ مقالاتِهم في توجیههـا، واعتـراضَ بعضـهم علـى 

بعض، وناقشهم فیما ذهبوا إلیه، ومِن العلماء الذین استدعى الشیخُ آراءهم: ابن هشـام، أبـو 

  عبیدة، ابن قتیبة، الفرَّاء، الزمخشري، أبو السعود.

ــاريِّ «وعلــى هــامش اســتدعاء  فــي قولــه تعــالى: » الكــاف«أقــوالَ أهــل العلــم فــي زیــادة » العمَّ

أنكــر علــى الشــیخ محمــد عبــد االله دراز رَمْیَــه القــائلین  ]،١١[الشــورى: » لَــیْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ «

 : وممـا أنكرتـُه «بالزیادة بالجهل بدقَّة المیزان الذي وُضِع علیه أسـلوبُ القـرآن؛ یقـول العمَّـاريُّ

أنـه فـي الوقـت الـذي یقـول فیـه إن أكثـر أهـل  –علیـه رحمـة االله  –على هذا الأستاذ الفاضـل 

زیادة الكاف، بل على وجوب زیادتها في هذه الجملة، یقـول فـي العلم قد ترادفتْ كلمتُهم على 

یرید القـولَ فـي بعـض كلمـات القـرآن إنهـا مُقحَمـة أو  –الصفحة المقابلة: دَعْ عنك هذا وذاك 

ـرب مـن الزیـادة أو شِـبْهِها إنمـا هـو ضـربٌ مـن  –إنهـا زائـدة  فـإن الحكـم فـي القـرآن بهـذا الضَّ

ة المیـزان الـذي وُضِـع علیـه أسـلوبُ القـرآن. وخُـذْ نَفْسَـك أنـت الجهل؛ مستوراً أو مكشوفًا، بدقَّ 

 علیك وجـهُ الحكمـة فـي 
َ
بالغوص في طلب أسراره البیانیة على ضوء هذا المصباح؛ فإن عَمِي
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كلمة منه أو حرفٍ فإیَّاك أن تَعْجلَ كما یَعْجلُ هؤلاء الظَّانون، ولكـن قـلْ قـولاً سـدیدًا هـو أدنـى 

  .)١(»اف؛ قل: االله أعلم بأسراره وكلامه، ولا علم لنا إلا بتعلیمهإلى الأمانة والإنص

مــة  یــادة بالجهــل، فإنــه لــم » دراز«وإذا كــان الشــیخُ اعتــرضَ علــى العلاَّ فــي رَمْــي القــائلین بالزِّ

یَعتــرض علــى وصــیَّته بأخْــذِ الــنَّفْس بــالغوص علــى طلــب أســرار هــذه الحــروف، لكنــه رَجَــا أن 

لُ إلیه ونحن نَودُّ، بكل مـا فـي «بالنَّفْس وجهًا سدیدًا بعیدًا عن التكلُّف؛ یقول:  یكون ما یُتوصَّ

قلوبنا من إیمان، وبكلِّ ما ندرك مـن البلاغـة العالیـة فـي القـرآن الكـریم، أن نَجِـدَ وجهًـا للحكـم 

علـى حـرفٍ مـن القــرآن الكـریم بالأصـالة، ورَفْــضِ القـول بزیادتـه لفائـدة، كمــا علیـه أكثـرُ أهــل 

ولكننا نرى التكلُّف یُفسد أكثرَ مما یُصلح، وأن القول بالزیادة مع توضـیح الفائـدة منهـا  العلم،

  .)٢(»أولى من الإبعاد في التأویلات؛ مما یُغْمِضُ فَهْمَ المعاني أو مما یَجعلها غیرَ مُستساغة

مــة  اعتــرض كــذلك علــى عــدد مــن آراء الشــیخ عبــد » دراز«ومثلمــا اعتــرض الشــیخ علــى العلاَّ

  رحمن تاج في القضیة.ال

یـادة«مذهبَـه فـي » العمَّـاريُّ «ویُجْمِـلُ  والزیـادةُ وردت فـي كـلام  العـرب، والقــرآنُ «فیقـول: » الزِّ

جاء بلُغتهم، ونَهَـجَ نَهْـجَ أسـالیبهم؛ فـلا ضـیرَ أن تكـون بـه حـروفٌ مزیـدةٌ لتأكیـد المعنـى، أو 

  .)٣(»حتى لتحسین اللفظ، كما یرى بعض العلماء

یـــادة والقـــائلین بالأصـــالة؛ فیقـــول: وفـــي موضـــع تـــ ـــةَ القـــائلین بالزِّ والقـــائلون «الٍ یَســـوق حُجَّ

یادة، وأكثرُهم من علماء النحو، یرون أن القرآن الكریم نزل بلغـة العـرب، والعـربُ یفعلـون  بالزِّ

ذلك، ودائمًا یلتمسون معنًى للحرف الزَّائد؛ لأنه لا قائـل مـنهم بـأن فـي القـرآن حرفًـا جـيء بـه 

ــةٍ یــرون أن هــذا صــنیعٌ ینبغــي أن یُنــزَّه عنــه القــرآنُ لغ یــر فائــدة، والــذین یمنعــون الزیــادة بعامَّ

یــادة فیهــا،  الكــریم، والــذین یمنعونهــا فــي (لا)، وخاصــة فــي بعــض المواضــع التــي قیــل بالزِّ

  .)٤(»یقولون إنه ینبغي أن نُنزِّهَ القرآنَ أن یَذكر حرفَ الجَحْد وهو یُرید الإثبات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١لغة القرآن، ص  )١(

 .١٠٢ - ١٠١لغة القرآن، ص  )٢(

 .١٠٢لغة القرآن، ص  )٣(

 .١١٢ - ١١١لغة القرآن، ص  )٤(
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من إیراد أقـوال أهـل العلـم فـي الحـروف المقـول بزیادتهـا فـي القـرآن » العمَّاريُّ «انتهى  بعد أن

یادة، وهؤلاء الثلاثة هـم:  الكریم، عرض بشيء من التفصیل لآراء ثلاثة من المفسِّرین من الزِّ

  الطبري، والزمخشري، والرازي:

  رأي ابن جرير الطبري:

صنیع الطبري في تفسیر الآیات التي قیـل إن فیهـا قال الشیخُ إنه یبدو من مجموع النظر في 

أنــه معتــدلٌ فــي قضــیة الزیــادة فــي القــرآن، وإن كــان أَمْیَــلَ إلــى القــول بأصــالة  –حروفًــا زائــدة 

  الحرف ما وجد لذلك تأویلاً سلیمًا.

لُهـا: القـول بالزیـادة، » العمَّاريُّ «وأجمل  موقف ابن جریر مـن القضـیة فـي ثلاثـة اتجاهـات؛ أوَّ

ــى وث انیهــا: التوقُّــف وعــدمُ تــرجیح رأي علــى رأي، وثالثُهــا: تــرجیح القــول بأصــالة الحــرف عل

  زیادته كلما وجد لذلك تأویلاً مقبولاً، وهذا كثیرٌ في تفسیره.

  رأي جار االله الزمخشري:

ـــ ــة ل ــة النحوی ــر الثقاف ــسَ الشــیخُ أث ــه باســتقراء » الزمخشــريِّ «لَمَ ــادة، وذكــر أن فــي قضــیة الزی

لُها: إثباتُ زیادة بعض الحـروف فـي آي تفسیره تب یَّن أن موقفَه یتراوح بین ثلاثة اتجاهات؛ أوَّ

القرآن، وثانیها: كثرةُ التماس التخریجات التي تَحتفظ للحرف بأصالته، وثالثُها: كثـرةُ السُّـكوت 

  عن القول في الحرف بالأصالة أو الزیادة، وعدم ظهور ما یدل على ترجیحه أحدَهما.

في حرفین مـن حـروف » الزمخشريِّ «على هذه الاتجاهاتِ الثلاثة بإیراد آراء » العمَّاريُّ «ودلَّل 

مِـن هـذا «، ثم خَلَص إلى النتیجة التالیـة: »ما«الداخلة على فِعْل القَسَم و» لا«الزیادة؛ هما: 

فض العــرض یتبــیَّن أن الزمخشــريَّ لا یَمنــع أن یكــون فــي القــرآن حــرفٌ زائــدٌ لمعنًــى، ولكنــه یــر 

القـول بالزیــادة إذا كانــت علــى غیـر طریقــة العــرب فــي زیـادة الحــروف، ویلــتمس تــأویلاً للآیــة 

  .)١(»على أن الحرفَ أصلي

ازي:
َّ
  رأي الفخر الر

یادة في  ى الشیخُ العمَّاريُّ آراء الرَّازيِّ في تفسیره فوجده في مواضعَ كثیرة یرفض فكرة الزِّ   تقصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٤لغة القرآن، ص  )١(
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یُـورد القـول بهـا ویقـول إنـه الـرأي المشـهور، ولكنـه یجعـل  القرآن الكریم، ووجـده فـي موضـعٍ 

الحرفَ الزَّائد مُفیدًا، ویقول إن هذا هـو الصـحیح؛ لأن الحُكـمَ بـأن كلمـةً مـن كتـاب االله لغـوٌ لا 

  تارةً یذكر الرأیین ولا یفاضل بینهما.» العمَّاريُّ «فائدةَ فیها مُشكِلٌ صعب، ووجده 

راء هـؤلاء العلمـاء الثلاثـة، وانتهـى إلـى أنهـم ذهبـوا فـي بعـض وبعد أن فرغ الشیخُ من إیراد آ

یادة، تَقوِّى بهم في قولِه هو بها، وفي دَفْـع مقـالات الشـیخَیْن  » دراز«المواضع إلى القول بالزِّ

هـؤلاء علمـاءُ ثلاثـةٌ كبـارٌ مـن مفسِّـري القـرآن »: «العمَّـاريُّ «في القـائلین بهـا؛ یقـول » تاج«و

لٌ كبیرٌ في هذا المجال؛ فمِن الغَبْن لهم أن نَحكُمَ بأن قولَهم ومعهـم كثیـرٌ الكریم، كان لهم فض

مــن العلمــاء بزیــادة حــرفٍ فــي القــرآن إنمــا هــو جَهــلٌ بدقَّــة المیــزان الــذي وُضــع علیــه أســلوبُ 

القرآن، كما قال المرحوم الشیخ دراز، ولا أن نصف صنیعَهم هذا بأنـه مظـاهرُ مـن الجـرأة فـي 

ر أن هــؤلاء تفســیر الكتــاب  العزیــز، كمــا قــال الشــیخ عبــد الــرحمن تــاج (...)، وأحــبُّ أن أكــرِّ

ــا  العلمــاء الأعــلام المتقــدِّمین كــانوا أعــرفَ بلغــة العــرب وأفهــمَ لمعــاني القــرآن وأوفــى منــا ذوقً

وأوسـع علمًــا، ولنـا أن ننظــر فــي كلامهـم، وأن نَــردَّ مــا یقـوم الــدلیل عنــدنا علـى خطئــه، ولكــن 

  .)١(»یَهم بالجهل، أو بالجرأة على تفسیر كتاب االله تعالىلیس لنا أن نرم

ــاريِّ «ولــم یَسْــلَمْ نَقــدُ  مــن النَّقــد؛ یقــول الــدكتور فضــل حســن » تــاج«و» دراز«للشــیخین » العمَّ

ــاريُّ وهــو یــدافع «عبــاس:  عــن أئمــة التفســیر القــائلین بالزیــادة،  –مشــكوراً  -والأســتاذ العمَّ

فهم، نجـده هـو فیمــا كتـب یخــالف أولئـك الأئمـة فــي كثیـر ممــا ویُنْحِـي باللائمـة علــى مـن خــال

  .)٢(»ذهبوا إلیه

س 
ِّ
 ر ري المعاني والبيان.. وتحريعلمالقضية الرابعة: تحديد مؤس

َ
لدون في أي ابن خ

  ذلك

ــاريُّ مقــالاً بعنــوان:  ،هـــ١٣٦٦ ســنة عــدد جمــادى الآخــرة فــي مجلــة الأزهــر، نشــر الشــیخُ العمَّ

 ، وفي السَّنة نفسِـها، وعلـى صـفحات مجلـة الرِّسـالة،»قاهر والسكَّاكيِّ البیان بین عبد ال علمُ «

، نشـر الشـیخُ م١٩٤٧أغسـطس  ١٨ -هــ ١٣٦٦شوال  ٢الاثنین بتاریخ: ، ٧٣٧ رقم العدد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٧لغة القرآن، ص  )١(

 .٨٣لطائف المنَّان وروائع البیان في دعوى الزیادة في القرآن، ص  )٢(
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ــوان:  ــه«مقــالاً بعن ــدون فی ــوم البلاغــة: رأيُ ابــن خَل ، والمقــالان واحــدٌ وإن اختلــف »واضِــعُ عل

  عُنواناهما.

فكــرة تحدیــد العــالِم الــذي یمكــن أن یُنسَــب إلیــه  -اللــذان همــا مقــالٌ واحــد  -یُعــالِج المقــالان 

ــاهر الجرجــاني مــن  ــد الق ــدون اســمَ الإمــام عب ــنِ خَل ران إســقاطَ اب ــم البلاغــة، ویُحــرِّ ــعُ عل وَضْ

  العلماء المؤسسین لهذا العلم.

ــاريُّ «بــدأ  و أن البحــث حدیثــه ببیــان دافعِــه وراء البحــث عــن واضِــع علــوم البلاغــة، وهــ» العمَّ

لَ مَــن تكلَّــم فــي  التــاریخيَّ اهتــدى إلــى التعــرُّف علــى واضِــعي عــددٍ مــن العلــوم؛ فهــو یُعــیِّن أوَّ

ل مَـن أفـرد علـم  النحو، وأثبتَ أن واضِع علم العَروض هو الخلیل بن أحمد الفراهیـدي، وأن أوَّ

ل مَـن ألَّـف فـي  رف بالتألیف هو أبو معاذ الهَـرَّاء، وأن أوَّ هـو الخلیفـةُ العباسـيُّ » یعالبـد«الصَّ

عبد االله بن المعتـز، لكـنَّ أصـحاب تـأریخ العلـوم لا یتفقـون علـى رأيٍ فـي واضِـع عِلـم البیـان، 

  عند الشیخ یشمل عِلمَي المعاني والبیان معًا، كما كان الأمرُ عند الأقدمِین.» علم البیان«و

لــى كثــرة الكــاتِبین فیــه فــي أزمنــةٍ ورَجَــع الشــیخُ عــدمَ الاهتــداء إلــى تحدیــد واضِــع علــم البیــان إ

رِ التقعید بعد ظهوره في مظهر النقد الأدبي.   متطاولة، وتأخُّ

» العمَّـاريُّ «وبعد أن استعرض كتاباتِ أهـل العِلـم عبـر الأزمنـة البعیـدة فـي علـم البیـان خَلَـص 

ــاهر بكتابَیْــه  ــى أن الإمــام عبــد الق لــم هــو واضــعُ ع» دلائــل الإعجــاز«و» أســرار البلاغــة«إل

البیان؛ إذ تحدَّث في الكتاب الأول عن موضوعات علـم البیـان: التشـبیه وأقسـامه، والاسـتعارة 

وأنواعها، والمجاز العقلي واللُّغوي، وعَرَّج قلیلاً على بعض مباحث البدیع، وتناول فـي الكتـاب 

ر والتعریـف، الثاني مباحثَ كثیرةً من علم المعاني؛ فأدار القول في: التقـدیم والتـأخیر، والتنكیـ

والفصـل والوصــل، والحــذف والــذِّكر، والقَصْــر، والتأكیــد، منبِّهًـا إلــى أن كتــابَيْ عبــد القــاهر مِــن 

أحسنِ ما كُتب في علم البیان إلى یوم النَّاس هذا؛ فشواهدُهما متـوافرة، وأسـلوبُهما مـن أقـوى 

  الأسالیب الأدبیة وأنصعِها.

نسـتطیع بعـدَ عبـد القـاهر أن نقـول «بلاغة الثلاثـةِ فیقـول: واضِعي علومِ ال» العمَّاريُّ «ویُحدِّد 

ـا البـدیعُ فـأمرُه واضـح؛ فـإن مـا  إن العلومَ الثلاثـةَ اكتملـتْ مباحثُهـا وتمیَّـزتْ إلـى حـدٍّ بعیـد؛ فأمَّ

ـناعتین  -كتبه ابنُ المعتز وما كتبه أبو هلال  وقد ذكـر خمسـةً وثلاثـین نوعًـا فـي كتابـه: الصِّ



 

 ١٣١٧ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

كیانًا، وأمَّا البیان فحسبُنا فیه ما كتبه عبد القـاهر، وأمَّـا علـمُ المعـاني فـإذا جعل لهذا العِلم  -

  .)١(»أضفنا ما كتبه العسكريُّ إلى ما كتبه عبدُ القاهر كان العلمُ مكتملاً غیرَ ناقص شیئًا

فـي » السـكَّاكيِّ «ولم یَـنْسَ الشـیخُ وهـو یَبحـث فـي هـذه القضـیة أن یُسـدِّد سـهام نقـدِه لمـنهج 

ولكــنَّ هــذه العلــومَ مُنِیَــتْ فــي القــرن السَّــابع الهجــريِّ بالحَــدَث «تصــنیف البلاغــي؛ یقــول: ال

الحادث حین وضعَ أبو یعقوب یوسف السكَّاكيُّ كتابَه: (مفتاح العلوم)، وكان صـاحبَ فلسـفة، 

افَّـة كمـواد فأخضَعَها لعقلیته المعقَّدة، ونظر فیما كتبه السَّلفُ مِن بُحوثٍ فنَظَمَها فـي قواعـدَ ج

القــانون، ومنــذ ذلــك الحــین ودراســةُ البلاغــة لا تعــدو هــذه الــدَّائرةَ التــي صــبَّها الســكَّاكيُّ فیهــا، 

ــا تفــرَّع  ــاح) وم ــى (المفت ــون اختصــاراً أو شــرحًا أو تحشــیةً عل ــدُ أن یك ــم یَعْ ــألیف ل ــذلك الت وك

  .)٢(»عنه

ــاريُّ «لقـد قـدَّم  لإمــام عبـد القـاهر هــو واضِـعُ علـم البیــان؛ مِـن الأدلَّـة مــا یؤكِّـد قولَـه إن ا» العمَّ

» السـكَّاكيُّ «، وبمـا ذكـره »الطِّـراز«فاستدلَّ بما كتبه الأمیرُ یحیى بن حمزة العَلَويُّ فـي مقدمـة 

لیـة فـي تأسـیس »مفتـاح العلـوم«نفسُه في فصلٍ أخیـرٍ مـن كتابـه:  ، وكلاهمـا یَعتـرف لـه بالأوَّ

  ئده، ویُقرُّ له بالفضل.قواعد الفنِّ وإیضاح براهینه وإظهار فوا

مـا یُظهِـر أثـرَ الإمـام » السـكَّاكيِّ «وإمعانًا فـي تثبیـت هـذه النتیجـة یَسـوقُ الشـیخُ مـن عبـارات 

ومـع أن السـكَّاكيَّ یُعتبَـر رئـیسَ المدرسـة الكلامیـة «؛ یقـول: »مفتـاح العلـوم«عبد القاهر فـي 

تان اللتـــان نشـــأت البلاغـــةُ فـــي وعبـــدَ القـــاهر یُعتبَـــر رئـــیسَ المدرســـة الأدبیـــة، وهمـــا المدرســـ

ظلالهما، فإن أثر عبد القاهر فـي كتـاب المفتـاح واضـحٌ كـل الوضـوح، لـولا أن صـاحبَه أخفـى 

هذا الأثرَ وراء تقسیماته الفلسفیة، وإنك لتكاد تُدرك منهجَ كلٍّ منهما وخصائصَـه ومِزاجَـه مـن 

د یكـون نُسـخةً أخـرى مـن عبـد القـاهر، مجرَّد ذِكْر اسمَیْهما، ولكننا مع ذلك نرى السـكَّاكيَّ یكـا

  .)٣(»لولا هذا المنطقُ الذي غلَّف به علومَ البلاغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجلة الأزهر، ع )١(  .٥٧٠هـ، ص ١٣٦٦دد جمادى الآخرة سنة علمُ البیان بین عبد القاهر والسكَّاكيِّ

، مجلة الأزهر، عدد جمادى الآخرة سنة  )٢(  .٥٧٠هـ، ص ١٣٦٦علمُ البیان بین عبد القاهر والسكَّاكيِّ

، مجلة الأزهر، عدد جمادى الآخرة سنة  )٣(  .٥٧١هـ، ص ١٣٦٦علمُ البیان بین عبد القاهر والسكَّاكيِّ
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ویمكن القولُ إن كل ما تقـدَّم مـن كـلام الشـیخ العمَّـاريِّ حـول أحقیـة الإمـام عبـد القـاهر بلقـب 

، الذي هـو » واضع علم البیان« إمامـةُ إنما كان تمهیدًا یُثبت به المفارقةَ بین الأصل المستقِرِّ

  عبد القاهر، وبین ما ذهب إلیه ابن خَلدون من سَلْبِه أي أثر في علوم هذا الفن.

بخطورة رأي ابن خَلدون وأثـره فـي إضـلال الكـاتِبین بعـدَه، ثـم أخـذ یُحلِّـل هـذا » العمَّاريُّ «ونوَّه 

ره ویبحـث عـن عِلَّـة القـول بـه؛ فبـدأ بإعـادة التأكیـد علـى احتـذاء صـاحب  مفتـاح «الرأيَ ویُحرِّ

نظــر فیمــا كتبــه » الســكَّاكيَّ «مــا كتبــه الســابقون، ولا ســیما الإمــام عبــد القــاهر، وأن » العلــوم

ــد  ــدیع، وأن عب ــوالاً فــي الب ــنظم والتشــبیه والاســتعارة ووجــد أق ــا فــي ال المتقــدِّمون فوجــد أبحاثً

ــدِّم ــبُ المتق ــو كت ــاد تخل ــنْ تك ــد، ولك ــد خَطــا خُطــواتٍ واســعةً نحــو التقعی ــاهر كــان ق ین مــن الق

ـــةٍ كقـــوانین » الســـكَّاكيُّ «الاصـــطلاحات؛ فـــأراد  أن یَضـــع ضـــوابط ویُخضِـــعَ الفـــنَّ لقـــوانینَ عامَّ

  المنطق والنحو والصرف.

أشْــبَهُ بشــاعر وجــد معنًــى قــدیمًا » عبــد القــاهر«مــع نِتــاج » الســكَّاكيِّ «وقــال الشــیخُ إن عَمــلَ 

فإنـه لا یصـحُّ أن ننسـى أن المعنـى  فسلَكه في بیتٍ من الشِّعر، ومهما امتدحْنا عمـلَ الشـاعر

للعبقريِّ القدیم، وكذلك كان الإمامُ، مبینًا أنه إذا كان ذلـك كـذلك فـإن  –وهو موضِعُ الفضل  –

بهـذه المنزلـة فلمـاذا أهمـلَ ابـنُ » عبـدُ القـاهر«تساؤلاً قوی�ا یَجـري علـى الأفـواه؛ هـو: إذا كـان 

؟» لجاحظا«و» قُدامة«خَلدون ذِكْرَه، وهل یَراه دون    في أمر هذا الفنِّ

ــاريُّ أن ابــن خَلــدون لــم یَعــرِفْ أصــلاً جُهــود  وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل افتــرضَ الشــیخُ العمَّ

  في علم البیان، وعَضَدَ فَرْضَه هذا بأمور؛ هي:» عبد القاهر«

  حقَّــه، حتــى إن بعضَـهم لــم یُتــرجِم » عبــدَ القـاهر«أصـحابُ التَّــراجِم لـم یُوفُّــوا

لـم یُتـرجِم لـه » یـاقوت«، و»وَفَیَـات الأعیـان«خَلِّكـان لـم یَـذكره فـي  له؛ فابن

مع أنه تَرجم لكثیر جد�ا ممَّن هـم دونـه بمراحـل، بـل لـم » معجم الأدباء«في 

مــع أنــه » معجــم البلــدان«یَــذكره فــي كتابــه إلا عَرَضًــا، وكــذلك لــم یَــذكره فــي 

 وخالط علماءها.» جُرْجَان«نزل 

 ؛ كالحافظ الذَّهبي، والسُّبْكي، والعِماد الحنبلـي، »د القاهرعب«الذین تَرجموا لـ

لـم یَـذكروا أنـه واضـع هـذه العلـوم،  -ومحمد بـن شـاكر الكُتبـي، والسُّـیوطي 

 بل لم یَذكروا كتابَیْه في البلاغة ولم یشیروا إلى شيءٍ فیهما.
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  صـاحبُ » عبـد القـاهر«وهو الوحیدُ الـذي ذكـر أن  –یحیى بن حمزة العلوي

 ».الطراز«لم یطَّلع على كتابَیْه، وأقرَّ بذلك في مقدمة  –الفن  هذا

  ح كانـت لهمـا شُـهرةٌ فـي المَشْـرِق؛ » عبـد القـاهر«أن كتـابَيْ » العمَّـاريُّ «رجَّ

ـــ ــن ل ــذا أمك ــم » الســكَّاكيِّ «ل ــازاني، ول ــعدُ التفت ــا، وكــذلك السَّ ــع علیهم أن یطَّل

 یعرفهما ابن خَلدون الذي كان في بلاد المغرب.

  جُرجـانَ «لـم یَتـرك » عبـد القـاهر«السِّرُّ في عدم التنبُّه لهذین الكتـابَیْن أن «

 أثرٌ في ذلك.» النحوي«ولم یَرحلْ كغیره من العلماء، وكذلك كان لشُهرته بـ

  ــد ــاريُّ «یؤكِّ أن ابــن خَلــدون، وقــد انتهــى بــه المطــافُ إلــى مصــر، لــم » العمَّ

قال، وأنه لم یَعرفْ حقیقتَهما، ولـو  فقال ما» عبد القاهر«یطَّلع على كتابَيْ 

  عرَف لكان له مسلكٌ آخرُ في تأریخ علم البیان.

 القضية الخامسة: 
ُ
 » البلاغةأسرار «تأليف  أسبقية

َ
  »الإعجاز دلائل«تأليف

تحدَّث الشیخُ العمَّاريُّ عن أسبقیة أيٍّ من كتابَيْ عبد القـاهر فـي رسـالته التـي نـال بهـا درجـة 

  ».أصالة البلاغة العربیة«توراه)، في المبحث الخاص بقضیة العالِمیة (الدك

والــذي دعــاه إلــى النظــر فــي هــذه القضــیة فــي أثنــاء دَفْعِــه سُــبَّةَ احتــذاء بلاغــة العــرب بلاغــةَ 

ــح أن یكــون كتــابُ  أســبقَ فــي » دلائــل الإعجــاز«یونــان هــو أن الــدكتور محمــد خلــف االله رجَّ

» الأسـرار«عبد القـاهر بالدراسـات الیونانیـة أظهـرُ فـي لأن تأثر » أسرار البلاغة«التألیف من 

، وأن مـن الطبیعــي والمعقــول أن تمثِّـل الأســرار مرحلــة فـي تفكیــر المؤلِّــف »الــدلائل«منـه فــي 

  .)١(متأخرةً في الوجود الزمني عن مرحلة الدلائل

  واستدلَّ الدكتور خلف االله على هذه الأسبقیة بأمرین آخرین؛ هما:

  ٍّیُستطاع معـه الجَـزْمُ بـأيِّ الكتـابین سـبقَ أخـاه فـي الوجـود،  عدم وجود نَص

 أسبق.» الأسرار«إلا إشارةً قد یُفهَمُ منها أن كتاب 

   جـاء أوَّلاً بحكـم أهمیـة موضـوعه لـدى » دلائـل الإعجـاز«ترجیحُه أن كتاب

ــرآن،  ــة واتصــالها بإعجــاز الق ــة الأدبی ــابٌ عــامٌّ فــي النظری المؤلِّــف؛ فهــو كت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤راسة الأدب ونقده، ص یُنظر: من الوجهة النفسیة في د )١(
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عبـد القـاهر أهـمَّ النـواحي التـي عُرِفـتْ بعـدُ باسـم البلاغـة، ولكـنَّ یَطرُق فیه 

ــاول مواضــیع الاســتعارة والتشــبیه » أســرار البلاغــة«بحــث  بحــثٌ خــاصٌّ یتن

  .)١(والتمثیل فیُعالِجها على حِدَة

ولم یَلتفت الشیخ العمَّاريُّ في تعقیبه على كلام الدكتور خلف االله إلى هذا الأمـر الأخیـر، كمـا 

عبـــد «نَقَـــض فكـــرة تـــأثُّر » أصـــالة البلاغـــة العربیـــة«ســـكتَ عـــن الأمـــر الأول لأن بحثــَـه  أنـــه

، ولكنــه توقَّــف عنــد نفــي الــدكتور خلــف االله وجــود نَــصٍّ یُســتطاع »أرســطو«ببلاغــة » القــاهر

والباحـث الفاضـل ینفـي وجـود «معه الجَزْمُ بأيِّ الكتابین سبقَ أخاه في الوجـود؛ فقـال الشـیخ: 

به أن یجزم أي الكتابین سبق أخاه في الوجـود، ولكنـي اهتـدیتُ إلـى نـص یكـاد نص یستطیع 

  .)٢(»یكون حاسمًا في أن (أسرار البلاغة) كان سابقًا

» الآمـديِّ «موازنـة » أسـرار البلاغـة«ومضمونُ هذا النصِّ هو أن الإمام عبد القاهر روى فـي 

وأخـذ » الآمـديِّ «ستحسـن اسـتدلالَ ، وا»أبـي تمـام«والآخـر لــ» البحتـري«بین بیتین أحـدُهما لــ

ل القول فیه، وهو ما یدلُّ على موافقتـه إیَّـاه وإعجابِـه بـه غایـةَ الإعجـاب ، ثـم إن عبـد )٣(یفصِّ

، وعَجِـبَ »الآمـديَّ «هذه الموازنة مرة أخرى، لكنه خطَّأ فیها » دلائل الإعجاز«القاهر ذكر في 

ة ما قال أنـك ومـن ذلـك «؛ یقول عبد القـاهر: »الآمديُّ «ه كیف أنه ظلَّ زمانًا طویلاً یَعتقد صحَّ

ا لـه، ولا باعًـه اتِّ عتقـدُ وقضـى فیـه بـأمر، فتَ  ،ل فـي الشـيء تـأویلاً ن قـد تـأوَّ ترى مـن العلمـاء مَـ

لـك مـا  لـوحُ الطویـل، ثـم یَ  بقـى علـى ذلـك الاعتقـاد الزمـانَ ل، وتَ أنه علـى مـا قضـى وتـأوَّ  رتابُ تَ 

ـــمُ تَ  ـــدَّ  عل ـــى خـــلاف مـــا ق ـــه أن الأمـــر عل ـــالُ ب ـــا القاســـم الآمـــديَّ  ر. ومث ـــك أن أب ـــت  ذل ذكـــر بی

» الأسـرار«على أن عبد القاهر ألَّـف  –كما یقول الشیخ العمَّاريُّ  –؛ فدَّل ذلك )٤(...»البحتري

  ».الدلائل«أوَّلاً، ثم مضى على ذلك زمنٌ طویلٌ انتهى فیه من تألیف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤ - ٧٣یُنظر: من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب ونقده، ص  )١(

 .١٨٥قضیة اللفظ والمعنى وأثرها في تدوین البلاغة العربیة إلى عهد السكاكي، ص  )٢(

 .٣٨٢ - ٣٨١یُنظر: أسرار البلاغة، ص  )٣(

 .٥٥٤ - ٥٥٣دلائل الإعجاز، ص  )٤(



 

 ١٣٢١ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

، خـلافَ مـا »دلائـل الإعجـاز«كتـابَ » أسـرار البلاغـة«وإذا طلبنا أدلةً أخرى على سَـبْقِ كتـاب 

، وجــدناها عنــد عبــد القــاهر نفسِــه، وعنــد الشــیخ محمــود شــاكر، مُحقِّــق  ــاريُّ ذكــره الشــیخُ العمَّ

الكتــابین، وكــذلك عنــد الشــیخ محمــد أبــو موســى الــذي بَلِیَــتْ بــین یدَیْــه نُسَــخٌ لا یُحصِــیها مــن 

  كتابَيْ عبد القاهر.

فحة الأولى من كتـاب أمَّا عند عبد القاهر فقولُه في  وقـد وَصـلْتُ بـأَخَرةٍ إلـى  »: «الـدلائل«الصَّ

كلامٍ مَن أصغى إلیه وتدبَّره تدبُّرَ ذي دِیـنٍ وفُتـوَّة دعـاه إلـى النَّظـر فـي الكتـاب الـذي وضـعناه، 

ناه   هنا بأنها أَخَرَةُ العُمْر.» الأخَرَةَ «. وقد فسَّر أساتذتنُا )١(»وبَعثَه على طلبِ ما دوَّ

ـح أن عبـد »: «الدلائل«عند الشیخ شاكر فقولُه القاطعُ في مقدِّمة تحقیقه كتاب  وأمَّا وأنـا أرجِّ

القــاهر كتــب كتابَــه هــذا فـــي أواخــر حیاتــه، بــدلیل مــا هَـــدتْنا إلیــه النســخةُ المخطوطــة مـــن 

(الــدلائل)، وأنــه كــان یُوشِــك أن یُعیــد النظــر فــي كتابــه لیجعلَــه تصــنیفًا فــي علــمٍ جدیــدٍ اهتــدى 

ــلَ أن إلیــه ــه المَنِیــةُ قب ــده، ولكــن اخترمَتْ ، واســتدركه علــى مــن ســبقه، وشــقَّ لــه الطریــق ومهَّ

  .  )٢(»یُحقِّق ما أراد

ــا شــیخُنا أبــو موســى فقــد عَــدَّ كتــاب  ؛ »دلائــل الإعجــاز«مقدِّمــةً لكتــاب » أســرار البلاغــة«وأمَّ

ي (أسـرار البلاغـة)، والتشـبیه والتمثیـل والاسـتعارة التـي تـدور علیهـا دراسـةُ الشـیخ فـ«یقول: 

ــیس فــي (أســرار  ــلٌ للإبانــة، ول والتــي جعلهــا الأقطــابَ التــي تــدور علیهــا المعــاني، كلُّهــا تحلی

البلاغــة) كلمــةٌ واحــدةٌ فــي الإعجــاز، ویَتــرجَّح أن هــذا الكتــابَ بمثابــة المقدِّمــة لكتــاب (دلائــل 

بَهَــر وقَهَــر وقَطَــع الإعجــاز) الــذي عقــده للبحــث عــن الشــيء الــذي تجــدَّد بــالقرآن فبَــان بــه و 

ـــابُ (أســـرار  ـــه كت ـــام علی ـــذي ق ـــا الأصـــلَ ال ـــن أن یُعـــرفَ إلا إذا أحكمن الأطمـــاع، وهـــذا لا یمك

البلاغــة)، وهــو معرفــةُ الأصــل الــذي بــه یَفضُــلُ كــلامٌ كلامًــا، ووازنَّــا ذلــك بالقســطاس كمــا قــال 

القـدرة علـى تمییـز الشیخ، ولا یستطیع أحـدٌ أن یُـدرك شـیئًا مـن إعجـاز القـرآن مـا دام قـد فقـد 

  الكلام ومعرفة فاضلِه وأفضلِه، ولهذا قلتُ إن كتاب (أسرار البلاغة) یأتي في النَّسَق العلميِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣ دلائل الإعجاز، ص )١(

 و. -مقدمة الشیخ محمود شاكر، ص: هـ  - دلائل الإعجاز  )٢(
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  .)١(»كمقدِّمة لكتاب (دلائل الإعجاز)

ـــةَ دلیـــلٌ آخـــرُ تفصـــیليٌّ تَقـــوَّى بـــه شـــیخنا أبـــو موســـى للحكـــم بأســـبقیة  علـــى » الأســـرار«وثمَّ

وربمـا كـان «ن مراتب كلام عبد القـاهر فـي تعریـف الاسـتعارة: ؛ یقول الشیخُ في بیا»الدلائل«

هــذا الترقِّــي فــي تحدیــد الفكــرة علــى هــذا النَّحــو فــي الكتــابین، أعنــي ذِكْــرَ الاســتعارة فــي صــدر 

(أسرار البلاغة) بهذا التحدید الشامل لها وللمجاز، ثم تحدیدَها في نهایة الكتاب، ثـم عَرْضَـها 

ـا یُغـري بـالقول بـأن كتـاب (دلائـل الإعجـاز) كُتـب بعـد محدَّدة فـي صـدر (دلائـل الإ عجـاز)، ممَّ

  .)٢(»(أسرار البلاغة)

  »أسرار البلاغة«القضية السادسة: 
ٌ
  »الإعجاز دلائل«في علم البديع و كتاب

ٌ
في  كتاب

  البيانعلم 

ر جهـودُ عبـد القـاه«في رسالته التي نال بها درجة العالِمیة (الدكتوراه)، وفي مبحـثٍ بعنـوان: 

ــاريُّ لمســألةٍ تتَّصــل بتصــنیف الأبــواب التــي تضــمنَّها كتابــاه »البلاغیــة ، تعــرَّض الشــیخُ العمَّ

  ، وهو ما أسلمه إلى أن یقول فیها برأيٍ جدید.»دلائل الإعجاز«و» أسرار البلاغة«

ــاريُّ «یــرى  ، الــذي شــاع بــین الدَّارســین أنــه كتــابٌ ألَّفــه عبــدُ »أســرار البلاغــة«أن كتــاب » العمَّ

دلائل الإعجـاز، الـذي شـاع «لقاهر في علم البیان، إنَّما هو كتابٌ في علم البدیع، وأن كتاب ا

  بین الدَّارسین أنه كتابٌ ألَّفه عبدُ القاهر في علم المعاني، إنَّما هو كتابٌ في علم البیان.

ــین هــؤلاء الدارســین  ــذي عــاب الشــیخُ شــیوعَه ب ــرَ ال ــذین اتهمهــم  -ومــن العجیــب أن الأم ال

قال هـو نفسُـه بـه، وتبنَّـاه، ودلَّـل علـى صـوابِه؛ إذ انتهـى  -الغفلة وبعدم التحرِّي كما سیأتي ب

ــم البلاغــة  ــلُ  -فــي بحثــه عــن واضِــع عل ــا قب ــه  -كمــا بینَّ ــد القــاهر بكتابَیْ ــى أن الإمــام عب إل

بـه هـو واضـعُ علـم البیـان، وعلـمُ البیـان عنـده إنمـا یُـراد » دلائل الإعجاز«و» أسرار البلاغة«

تحـــدَّث عـــن » أســـرار البلاغـــة«علـــمُ المعـــاني وعلـــمُ البیـــان معًـــا، بـــل قـــال صـــراحةً إن كتـــاب 

» دلائـل الإعجـاز«وعَرَّج قلیلاً على بعض مباحث البدیع، وإن كتاب » موضوعات علم البیان«

  ».مباحثَ كثیرةً من علم المعاني«تناول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٦مدخل إلى كتابي عبد القاهر، ص  )١(

 .٣، هامش رقم ٢٣٣التصویر البیاني، ص  )٢(
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ــاريَّ «ومــع أن  ةً، إن أكثــر مــا فــي (أســرار البلاغــة) حقیقــ«احتــرز لرأیــه الجدیــد؛ فقــال: » العمَّ

نتْ فیما بعدُ علم البیان، وإن أكثر ما في (دلائل الإعجـاز) أبـوابٌ وفصـولٌ ومسـائلُ  مباحثُ كوَّ

جُعِلَتْ فیما بعدُ في علم المعاني، ولكنَّ الحقیقة الأخرى أن في كلٍّ من الكتابین مباحـثَ تَخـرج 

مـع هـذا الاحتـراز الـذي  - )١(»فیهمـا مباحـث مشـتركة عن العلم الذي ظُنَّ أنـه ألُِّـف فیـه، وأن

ونحن هنـا نـؤرِّخ؛ فواجبُنـا أن «كان یمكن أن یدفع عنه التناقض، عاد وأطلقها صریحةً فقال: 

  نَصْدُق في التأریخ، وأن نحاول أن نتبیَّن ماذا كان في ذهن عبد القاهر وهو یؤلِّف.

  وقد هدانا النظر إلى أن:

  كتابٌ في علم البدیع. كتاب (أسرار البلاغة) -١

  .)٢(»كتاب (دلائل الإعجاز) كتابٌ في علم البیان -٢

وأخذ الشیخُ یَسـوقُ المُسـوِّغات التـي بهـا كـان حُكمُـه، ونحـن نُجمِلُهـا فیمـا یلـي، ونبـدأ بكتـاب 

  »:أسرار البلاغة«

  عبد القاهر عرضَ في الصفحات الأولى من الكتـاب لأنـواع مـن البـدیع، وأراد أن یُخرجهـا

 أن التحسین فیها راجعٌ للمعنى. على

  وأتـى بشـواهد لـه، وبـیَّن كیـف »التجنـیس«تحدَّث عبد القاهر في الصفحات الأولى عـن ،

 أن حُسنَها یرجع إلى المعنى.

 .عاب عبد القاهر على من یَحمِلُه طلبُ البدیع على أن یَحِیفَ على المعنى 

  یكون المعنى هو الذي طلبه. ، وقال إنه لا یَحسُنُ حتى»السَّجع«ذكرَ عبد القاهر 

  ،عتـرض بهة أن الحُسْـن والقـُبْح لا یَ لا شُـقال إن التطبیق والاستعارة، وسائر أنـواع البـدیع

 .الكلامَ بهما إلا من جهة المعاني خاصة

  كغیــره مــن علمــاء النقــد والبلاغــة الســابقین  -عبــد القــاهر ذكــرَ الاســتعارة، وهــو لا یــزال

 قسمًا من أقسام البدیع. یَعُدُّ الاستعارةَ  -علیه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٣قضیة اللفظ والمعنى وأثرها في تدوین البلاغة العربیة إلى عهد السكاكي، ص  )١(

 .٣٩٣بلاغة العربیة إلى عهد السكاكي، ص قضیة اللفظ والمعنى وأثرها في تدوین ال )٢(
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  على البدیع، وعلى الاستعارة بخاصة، وإنمـا ذُكِـرَ » أسرار البلاغة«لو قلنا إن مبنى كتاب

 لو قلنا ذلك لمَا كنا مُبعِدین. -التشبیهُ لأنه أصلٌ لها، والتمثیلُ لقربه من التشبیه 

  فلـذلك اعتبُـر » نالبیـا«مـن ذكـر كلمـة » الأسـرار«لا یُقال إن عبد القـاهر أكثـر فـي كتـاب

، بل جعل الغـرضَ الأولَ »المعاني«كتابُه مؤلفًا في البیان؛ لأنه أكثر كذلك من ذكر كلمة 

ولا مـــن » البیـــان«مـــن كتابـــه البحـــثَ فیهـــا.. لا یُقـــال هـــذا ولا ذاك؛ لأنـــه لا یَقصـــد مـــن 

  إلا المعنى العامَّ لهما.» المعاني«

إن الأمـرَ فیـه أوضـح؛ وذلـك أن عبـد القـاهر فـي » العمَّـاريُّ «فقال » دلائل الإعجاز«أمَّا كتابُ 

ــةُ والفِكْــر، ولطــائفَ  ویَّ لــه صــرَّح بــالعِلمِ الــذي یُبــیِّن فیــه دقــائقَ وأســراراً طریــقُ العلــمِ بهــا الرَّ أوَّ

مُستقاها العقل، وخصائصَ مَعانٍ یَنفـرد بهـا قـومٌ قـد هُـدوا إلیهـا ودُلُّـوا علیهـا، وهـذا العلـمُ هـو 

ي لا ترى علمًا هو أرسخُ منه أصلاً وأبسقُ فرعًا، ومع ذلـك لـن تـرى نوعًـا مـن علم البیان، الذ

یْم ما لَقِیَه، ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل علیهم فیه.   العلم قد لقي من الضَّ

الـذي یتحـدَّث عنـه عبـد » البیـان«وفي استدلال الشیخ العمَّاريِّ بكلام الشیخ الإمام نظـرٌ؛ لأن 

ــات القــاهر  ــانُ بمفهومــه العــام، الــذي هــو طرائــق اللســان فــي الإبانــة عــن مكنون ــراد بــه البی یُ

ن منـه ومـن » علمُ البیان«النفس، ولیس یُراد به  » علـم البـدیع«و» علـم المعـاني«الذي تتكـوَّ

  علومُ البلاغة الثلاثة.

 
ُ
ق

ْ
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َ
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ِّ
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ِّ
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فــي البــاب الســادس مــن رســالته التــي نــال بهــا درجــة العالِمیــة (الــدكتوراه)، وتحــت عنــوان 

ل كتابٍ قعَّد البلاغـة وحـدَّ حـدودها، وذهـب »البلاغة التقریریة« ، تحدَّث الشیخُ العمَّاريُّ عن أوَّ

لُ كتـا» نهایة الإیجـاز فـي درایـة الإعجـاز«إلى أن كتاب:  ب نقـل البلاغـة للفخـر الـرَّازيِّ هـو أوَّ

  نقلةً واسعةً من ریاض الأدب إلى ساحة المنطق. ودلَّل على قوله بأمور؛ منها:

  منطقیةٌ فلسفیة.» الرَّازي«عقلیة  

  أولُ من أشاع الطریقة التقریریة.» الرَّازي«حُكمُ ابن خَلدون بأن  

 »علم البیان.تناول كثیراً من العلوم وأشاع فیها هذه الطریقة، ومن هذه العلوم» الرَّازي : 
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  فــي تلخــیص كتــابَيْ عبــد القــاهر خطــواتٌ منطقیــة، » الــرَّازي«الخطــواتُ التــي اعتمــد علیهــا

وتتمثـل فــي: الترتیــب مــع التهــذیب، والتحریــر مــع التقریــر، وضــبط أوابــد الإجمــالات فــي كــل 

  .)١(باب بالتقسیمات الیقینیة، وجمع متفرِّقات الكَلِم في الضوابط العقلیة

  ، ومِن نَقَداته:»العمَّاري«من نَقْد » الرَّازي«ملُ ولم یَسلمْ ع

  بكـل قواعـد البلاغـة، ولـم تكـن ضـوابطُه مـن الدقـة والتحدیـد بحیـث تُغنـي » الـرَّازي«لـم یُحِـط

كانت خطوةً كبیرةً في سـبیل هـذا  -مع ذلك  -عن ضوابطَ أشدَّ صرامةً وأحكمَ قیودًا،، ولكن 

 التحدید.

  َــرَّازيُّ «عــرض ــواع ا» ال ــوم لأن ــه أولُ مــن أدخــل هــذا المبحــث المنطقــي فــي عل ــة، ولعلَّ لدَّلال

 البلاغة.

  لأنواع قلیلة من البدیع، ولكن یبـدو أن اعتمـادَه فیهـا لـم یكـن علـى كتـابَي » الرَّازيُّ «تعرَّض

 الشیخ عبد القاهر.

  مـال  مـن كتـابَيْ عبـد القـاهر؛ فقـد» زَرِیَّـةٌ «صـورةٌ » نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز«كتاب

 ببلاغة الشیخ الأدبیة إلى الطریقة التقریریة فأفقدها روحَها وأذهب منها ماءها.

  ولذلك بدا الكتابُ كأنه مجموعةٌ مـن القواعـد وإن »التركیز«السِّمةُ الظاهرةُ في الكتاب هي ،

ما هو إلا وضع المسائل المتفرقـة فـي أبـواب » الرَّازيُّ «لم یكن كذلك؛ فالضبط الذي وعد به 

 معها مع قلیل من التعریفات وكثیر من الإیجاز والاختصار.تج

  عـن جزئیـات ربمـا خفیـت علـى قـارئ كتـابَيْ عبـد القـاهر، » الـرَّازيُّ «في ثنایا الكتـاب یكشـف

ویبرزهـا، فكأنهـا مـن ابتداعاتـه، وكـذلك یضـع أسـماءً؛ مثـل: الاسـتعارة الأصـلیة، والاســتعارة 

 عارة التخییلیة، والاستعارة العامیة والغریبة.التبعیة، والاستعارة بالكنایة، والاست

 »ق بـین » الرَّازي ق بین المتشابهات؛ فنـراه بعـد أن فـرَّ یُشعِر بأنه أوفى على الغایة حین یفرِّ

لـوا فیـه «الاستعارة الأصلیة والاستعارة المكنیة یقول:  فتأمَّل ما ذكرناه في الفـرق؛ فـإنهم طوَّ

 ».وما أدركوا كُنهَه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤یُنظر نَصّ كلام الرَّازي في: نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، ص  )١(
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  ح ، ویختار أحدَهما، ومن ذلك رأيُ الشـیخ الإمـام »عبد القاهر«بین رأیین لـ» لرَّازيا«قد یرجِّ

 في المجاز العقلي.

  ُّبعض آراء الشیخ عبد القاهر، ومن ذلك ردُّه تعلیلَه لكون الكنایة أبلـغ مـن » الرَّازي«قد یَرد

 الإفصاح.

 »الرُّمَّـاني«الـُه تعریـف كان ینـاقش غیـرَ عبـد القـاهر، ویبطـل رأیـه، ومـن ذلـك إبط» الرَّازي «

 للاستعارة.

  ــن مجــرد ــالِم لــم یك ــدل علــى أن هــذا الع ــدات بــالقول إنهــا ت ــاريُّ هــذه النَّقَ خــتم الشــیخُ العمَّ

ظهـرت سـماتُها فـي كثیـر مـن » صـاحب شخصـیة«لكتابَيْ عبـد القـاهر بـل كـان » مُختصِر«

  جهوده في هذا الكتاب.

، أخـذ »الـرَّازي«بكتـاب » السـكَّاكيِّ «قـة كتـاب وقصدًا إلـى الغایـة مـن حدیثـه، وهـي بیـانُ علا

  یُوازن بین عَمَلِ الرجلین، ویَستخلص النتائج، حتى وصل إلى ما یلي:» العمَّاريُّ «

  ؛ فصَـنیعُ »نهایـة الإیجـاز«هو خلاصةُ مـا تضـمَّنه » مفتاح العلوم«جوهرُ القسم الثالث من

، غیــر أنــه أضــاف »الــرَّازي«ع صــورةٌ محــدودةٌ مركــزة لصــنی –فــي جملتــه  –» الســكَّاكي«

أو عاصروه، وتقسـیماتٍ وتعـاریفَ وقیـودًا » الرَّازي«لمحاتٍ من معارف العلماء الذین سبقوا 

 للتعاریف من عنده.

  ــلةُ وُثقَــى بــین العــالِمین؛ فقــد نشــآ معًــا، واتَّصــلا بملــوك » الســكَّاكيُّ «، ومــدح »خُــوارِزْم«الصِّ

ــــة«صــــاحبَ  ــــع  ، ولا یُعقــــل أن تكــــون»النهای ــــدْر ولا یَطَّل ــــلةُ بــــین العــــالِمین بهــــذا القَ الصِّ

ــاب » الســكَّاكيُّ « ــى كت ــرَّازي«عل ــه هــذان » ال فــي البلاغــة؛ فمــن المؤكــد أن كــلَّ مــا اتفــق فی

لهما (الرَّازي). ) عن أوَّ  العالِمان أخذَه ثانیهما (السكَّاكيُّ

  أخـذ عـن » السـكَّاكيَّ «، ولكـنْ لا وجـه للتشـكیك فـي أن »عبـد القـاهر«كلا الرَّجلین أخذَ عـن

 ».عبد القاهر«أقوى مِن أخذِه عن » الرَّازي«، بل إن أخْذَه عن »الرَّازي«

  اتصل الرجلان برشید الدین الوَطواط، وكلاهما أخذَ عنه، والنتیجة الحتمیة لـذلك أن مـا نـراه

أخـذَ » لـرَّازيا«من تشابُه في كُتب هؤلاء الأعلام الثلاثة مرجعُه إلى أخْذِ كلٍّ عمَّـن سـبقه؛ فــ

ــرُ ذي بــال  –» الوَطــواط«عــن  ــرَّازي«أخــذَ عــن » الســكَّاكي«و –ولــو أنــه أخْــذٌ غی وعــن » ال

 ».الوَطواط«



 

 ١٣٢٧ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

  عبـد «أقوى من اعتمـاده علـى  -» العمَّاري«عند  –كان » الرَّازي«على » السكَّاكي«اعتماد

 ».القاهر

  وح التي كَ » المفتاح«القسم الثالث من » السكَّاكي«كَتب نهایـة «كتابَه » الرَّازي«تب بها بالرُّ

 ».الإیجاز

  ــرَّازي«كــان ــة مــن  –ولا شــكَّ  -» ال ــك »الســكَّاكي«أعمــقَ فــي دراســة العربی ــى ذل ــدلُّ عل ، ی

أسلوبُ كلٍّ منهما، ولكن كانت علوم الحكمة والفلسفة قد تمكَّنت من عقلیهما، وبهـذا القـدر 

مع ظهور أثر المنطق فیهـا واضـحًا  - »الرَّازي«من الثقافة صدر كل منهما؛ فجاءت كتابة 

أقـوى مـن » السـكَّاكي«، كمـا كـان اسـتبداد المنطـق بــ»السـكَّاكي«أخفَّ وأنصعَ من كتابـة  –

  ».الرَّازي«استبداده بـ

ــص رأیَــه فــي هــذه القضــیة فــي فِقــرة  ــاري نجــده یُلخِّ وفــي موضــعٍ آخــرَ مــن كتابــات الشــیخ العمَّ

أمَّـا علـوم البلاغـة «فـي علـوم العربیـة: » الـرَّازي«د واحدة جامعة؛ فقال في أثنـاء عـرض جهـو 

فلم یُعْنَ بتطبیقها أیضًـا، وهـو وإن كـان ینقـل كثیـراً عـن (الكشَّـاف) للزمخشـري لكـن لیسـت لـه 

ــد علــوم البلاغــة، فكــان  ــاف)، ولكنــه یُعتبــر أول مــن قعَّ ــات الكشَّ عنایــةٌ ملحوظــة بنقــل (بلاغیَّ

ــلةَ بــین البلاغــة الأدبیــة والبلا غــة ذات القــوانین والقواعــد، یتمثــل ذلــك فــي كتابــه (نهایــة الصِّ

ــص فیــه كتــابَيْ عبــد القــاهر: (أســرار البلاغــة) و(دلائــل  الإیجــاز فــي درایــة الإعجــاز)؛ فقــد لخَّ

  .)١(»الإعجاز)، ورتَّب مسائلهما، في تقنینٍ علميٍّ هو الأول من نوعه في هذا الفن

 القضية الثامنة: 
ِّ
 الر

ِّ
  رآن الكريم وفي كلام العربفي الق ياحيح والر

یح«الفــرقُ بــین مــا یُســتعمَل فیــه لفــظُ  یــاح«ولفــظُ » الــرِّ فــي القــرآن الكــریم قضــیةٌ شــغلت » الرِّ

حیـث  من أهـل العلـم وفـي أقلامهـم أن القـرآنَ  رعلى ألسنة كثیالناسَ قدیمًا وحدیثاً، وقد جرى 

یـاح«یَذكر  یح«حیـث یَـذكر رحمـة، و هـو مَوضِـعُ ف» الرِّ هم بعضُـ وزادعـذاب، هـو مَوضِـعُ ف» الـرِّ

ثــانٍ هــذه  فریــقٌ  وأنكــر - القــرآن غیــر فــي أي -هــو الغالــبُ فــي الكــلام  ذلــكأن إلــى ذهب فــ

  الكریم. القرآن استعمال في الغالب هو فقال إن ذلك ثالثٌ  فریقٌ  وتوسَّط المقولة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٧الإمام فخر الدین الرازي: حیاته وآثاره، ص  )١(
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یـاحُ « وقد تصدَّى الشیخُ العمَّاري للنظر في هـذه القضـیة فكتـب فیهـا بحثـًا بعنـوان: یحُ والرِّ الـرِّ

ــرب ــریم وفــي كــلام الع ــي القــرآن الك ــةً مــع مجلــة الأزهــر، عــدد شــوال  ، نُشــر»ف انی هدیــةً مجَّ

  ـ.ه١٤١٧

بأنه یَصعُب علیه الوصول إلى قـول فَصْـل فـي هـذه  »عمَّاريُّ ال«أقرَّ وقبل أن یَشرع في البحث 

التسـدید والمُقاربـة فـي  المسألة ولو فـي بعـض جوانبهـا، وأن كلامَـه فیهـا سـیكون علـى سـبیل

لـن یقـول الكلمـةَ  -مـع مـا بُـذل فیـه مـن الجُهـد  -وإني لأتوقَّع أن هذا البحثَ «م؛ یقول: العل

الأخیرةَ في هذه القضیة، ولن یكون إلا جُهدَ المُقـلِّ فـي موضـعٍ یتصـل بكتابنـا العزیـز الـذي لا 

  .)١(»تَفْنَى عجائبه

یحا«بدأ الشیخ بالتأصیل اللُّغويِّ للفظ  ، ثـم اسـتخرج مـن كـلام المُعجَمِیِّـین مـا یخـصُّ مـادَّة »لرِّ

یح« یح«وحقیقة » الرِّ یح«وجُموع » الرِّ یـاح«، وثنَّى بتتبُّع أصـل القـول بـأن »الرِّ تـأتي فـي » الرِّ

یح«و» الرَّحمة«موضع  » الألوسـي«؛ فوقـف علیـه أوَّلاً عنـد »العـذاب«تـأتي فـي موضـع » الـرِّ

علــى روایــة الحــدیث » شــرح السُّــنة«الــذي اقتصــر فــي » البَغــوي« ، وعنــد»رُوح المعــاني«فــي 

رُوي عـن ابـن عبـاس، قـال: مـا هبَّـتْ رِیـحٌ قـطُّ إلا جثـا «المستشفَع به في هذا الشـأن، وهـو: 

، »علـى ركبتیـه وقـال: اللهـمَّ اجعلْهـا رحمـة ولا تجعلْهـا عـذابًا –صلَّى االله علیه وسلَّم  –النبي 

الــذي ذكــر فـــي » السُّــیوطي«، وكــذلك عنــد »احًــا ولا تجعلْهــا ریحًـــااللهــم اجعلْهــا ری«وقــال: 

یـاح »: «الإتقان« روى أبو حاتم وغیره عن أبُيِّ بن كعب أنه قال: كلُّ شيءٍ في القرآن مـن الرِّ

یح فهو عذاب   ».فهو رحمة، وكلُّ شيءٍ فیه من الرِّ

ــاريُّ «ونبَّــه  غیــر مدعمــة بــدلیل؛ فهــي » أبَُــيٍّ «إلــى أن هــذه المقولــة جــاءت علــى لســان » العمَّ

رأیُه، ولكنها ما كادت تصل إلـى عصـر التـدوین حتـى قُرِنـتْ بـدلیلها، وهـو الحـدیث الـذي جـاء 

  عن ابن عبَّاس، والذي ورد في مسند الشافعي.

نها مصـحوبةً بالـدلیل علیهـا هـو أبـو عُبیـد القاسـم بـن سـلام، وإن  ل مَن دوَّ وقال الشیخُ إن أوَّ

بیـد تناقلوهـا مـرةً مجــرَّدة مـن دلیلهـا، وأخـرى مقرونـةً بـه، وإن أكثـر هــؤلاء العلمـاءَ بعـد أبـي عُ 

  العلماء لم یُصرِّحْ بالاستقراء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاح، ص  )١( یح والرِّ  .٢٧الرِّ
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في تقصِّي أصل تلـك المقولـة أنـه تتبَّعهـا فـي كتـب أهـل العلـم » العمَّاريِّ «ومما یدلُّ على جُهد 

ـــؤلِّف ـــویین والم ـــد المُحـــدِّثین واللُّغ ـــنوفها؛ فوجـــدها عن ـــى اخـــتلاف صُ ـــرآن عل ـــوم الق ـــي عل ین ف

والمفسِّرین، بل عند بعض الأدباء؛ مرةً بـدعوى الاطـراد والشُّـمول، ومـرةً بأنهـا قاعـدةٌ أغلبیـةٌ، 

والخلاصــةُ أن «ولــم یكتــف الشــیخُ بــذلك بــل أورد نصوصًــا مــن كلامهــم، ثــم قــال فــي النِّهایــة: 

ــن اطلعـتُ علــى مؤلَّفــاتهم یكـادون یُجمِعــو ن علـى أن القــرآن الكــریم هـؤلاء العلمــاءَ وغیـرَهم ممَّ

یح) فــي موضــع العــذاب، هكــذا مطلقًــا،  یــاح) فــي مواضــع الرَّحمــة ولفــظ (الــرِّ یَســتعمل لفــظ (الرِّ

  .)١(»وقلتُ: (یكادون) لأن بعضَهم خرج عن الإجماع

سـؤالاً هـو: أیـن الحقیقـة؟، ثـم بـدأ بإجابـة سـؤاله، » العمَّـاريُّ «وبعد هذا البحث والتقصِّي سأل 

القضیة فـي القـرآن الكـریم، ثـم الحـدیث الشـریف، ثـم الشـعر العربـي، وفیمـا یلـي  مبتدئًا ببحث

  عرضٌ لخطوات بحثه ونتائجه:

: في القرآن الكريم
ً
  أولا

  نبَّه الشیخُ إلى أن الكلیَّة والتعمیمَ والشُّمولَ في هذه القضیة واهیةُ الأسـاس، لا یَسْـنُدها

 سید/ رشید رضا مِن الاستقراء.استقراءٌ ولا یَدْعَمها دلیل، إلا ما زعمه ال

  ِسـواء مـن الأقـدمین أو »المقولـة«أخذَ الشـیخُ یَـذكر أقـوال العلمـاء الـذین قـالوا بـنَقْض ،

ــدَثین، وذكــر نصوصًــا لكــلٍّ مــن:  ــر، ورشــید رضــا، والشــیخ «المحْ ركشــي، وابــن المُنیِّ الزَّ

 ».محمد علي النجار

 ة الحدیث الذي تسـاند إلیـه أكثـ یـاح«رُ القـائلین باسـتعمال بحث الشیخُ في صحَّ فـي » الرِّ

یح«الرحمــة واســتعمال  فــي العــذاب، وبعــد أن اســتدعى كثیــراً مــن أقــوال المُحــدِّثین » الــرِّ

انتهى إلى أنه حدیثٌ لا أصل له، ثم بیَّن خطـورة بنـاء الأمـور الكلیَّـة علـى غیـر أسـاس 

بـالحَرَج، بـل بأشــدِّ بعـد كـلِّ هـذا، ألــیس مـن الطبیعـي أن یشـعر الباحــثُ الحـدیثُ «فقـال: 

الحَرَج، حین یَصل إلى هذه النتیجة في حدیثٍ یُجمِع نُقَّاد الرِّجـال علـى أنـه لا أصـل لـه، 

أن كبـار  -علـى اسـتحیاء  -وأقلُ ما قیل فیه أنه ضعیف، ثـم یضـطر الباحـثُ أن یُعلـن 

علـوم  المفسِّرین ومن أخذوا عنهم، وكذلك المؤلِّفون في غریب الحـدیث، والمؤلِّفـون فـي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاح، ص  )١( یح والرِّ  .٢٦الرِّ
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یضــطر الباحــث أن یقــول: كــلُّ هــؤلاء، مــع جلالــة أقــدارهم، غفلــوا  –القــرآن، واللُّغویــون 

ة، وبَنَوْا علیه كُلیَّتهم التـي انهـار الآن أساسُـها الأول،  عن منزلة هذا الحدیث من الصحَّ

وســینهار أساسُــها الثــاني، وهــو مــا ادَّعــاه بعضُــهم مــن اســتقراء، وســأثُبِتُ أنــه لــم یكــن 

 .)١(»اء أصلاً استقر 

  ـــاريُّ «نـــوَّه بمحـــور مهـــمٍّ مـــن محـــاور البحـــث فـــي القضـــیة، وهـــو وجـــوه اخـــتلاف » العمَّ

یح«القراءات القرآنیة في الآیـات المشـتملة علـى لفـظ  یـاح«أو لفـظ » الـرِّ ؛ فقـد كـان »الرِّ

یح«ممَّا استدل به أبو جعفر الطحاويُّ علـى أنـه لا فـرقَ بـین  یـاح«و» الـرِّ اخـتلافُ » الرِّ

 قراءات.ال

  ذَكر الشیخُ كلَّ الآیات التي ورد فیها اللَّفظان، وأورد وجوه القراءة في كلٍّ منها، ثـم قـال

إنــي لفــي حَیــرةٍ شــدیدةٍ كیــف أغفــلَ علماؤنــا دلالــة هــذه «ناعیًــا إغفــال دلالــة القــراءات: 

هرةٌ مـا القراءات وهم یَعلمون حـقَّ العلـم أن كـلَّ قـراءةٍ قـرآنٌ، ولا یَصـحُّ أن تُسـتخلَص ظـا

ة الظاهرة  -من قراءةٍ واحدة، بل لا بُدَّ   .)٢(»أن یُراعى فیها كلُّ القراءات -لصحَّ

  یح«انتهــى النظــرُ فــي اخــتلاف وجــوه القــراءات إلــى أن اســتُعملت فــي الرَّحمــة فــي » الــرِّ

یــاح«خمســة عشــر موضــعًا واســتُعملت فــي العــذاب فــي اثنــي عشــر موضــعًا، وأن  » الرِّ

الرَّحمــة فــي ثــلاث عشــرة آیــة، واســتُعملت فــي العــذاب فــي أربــع  اســتُعملت فــي مواضــع

 آیات.

  یـاح فـي القـرآن الكـریم  –» العمَّاري«خَلَص یح والرِّ إلـى نتیجـة تطمـئن  –فیما یخص الرِّ

  إلیها النفس، وهي:

یح«استعمالُ  -١ یاح«في مواضع الرَّحمة مُساوٍ لاستعمال  »الرِّ   .فیها »الرِّ

ــاح«اســتعمالُ  -٢ ی ــرُ مــن اســتعمالها فــي مواضــع  »الرَّحمــة«واضــع فــي م »الرِّ أكث

  .العذاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاح، ص  )١( یح والرِّ  سیر).(بتصرف ی ٣٩ – ٣٨الرِّ

یاح، ص  )٢( یح والرِّ  .٥٣الرِّ
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یح«اسـتعمالُ  -٣ حمــة فــي مواضـع العــذاب مُقـارِبٌ لاسـتعمالها فــي مواضـع الرَّ  »الـرِّ

  .والثاني أكثر

یح«استعمالُ  -٤ یاح«في مواضع العذاب أكثرُ من استعمال  »الرِّ   .فیها »الرِّ

ا: 
ً
يح«ثاني

ِّ
  في الحديث النبوي» الر

ــى الشــیخُ  التــي ذُكِــر فیهــا لفــظُ  – وســلَّم علیــه االله صــلَّى –النبــيِّ مــا صَــحَّ مــن أحادیــث  تقصَّ

یح« یح«، ووصل إلى نتیجةٍ هي أن »الرِّ  -صـلَّى االله علیـه وسـلَّم  -مُستعملٌ في كلامه » الرِّ

  في الخیر.

ا: 
ً
يح«ثالث

ِّ
عر العربي» الر

ِّ
  في الش

لحكـم الصـحیح الـذي یَصـدُر فـي هـذه المسـألة لا مـن البَـدهِي أن ا«نبَّه الشیخُ ابتداءً إلى أنه 

یكـون إلا باسـتقراء الشِّـعر العربـي كلِّـه أو أكثـرهِ، وكلاهمـا فـوق القـدرة، وإنمـا هـي نمـاذج مــن 

ة   .)١(»أنماط مختلفة لعلَّها تُسْلِم إلى حكم قریب من الصحَّ

  وقد انتهى بحث المسألة في الشِّعر العربي إلى ما یلي:

  یح«استعمال یاح«و» الرِّ قلیلٌ في الشِّعر الجاهلي، مع أنـه جـزء مـن حیـاة الشـعراء » الرِّ

الجاهلیین، كثیرٌ عند الشعراء الإسلامیین، لمَّا كثُر الغزلُ واسـتُعمل اللفظـان فـي حَمْـل 

 السَّلام إلى الأحبَّة.

 الجَدْب في الكنایة عن بمراجعة المُعلَّقات السَّبع تبیَّن أن كلتا الكلمتین تُستعمل. 

  لیات«بمراجعة یح«لم یكن فرقٌ بین استعمال  »المُفضَّ یـاح«و» الـرِّ ؛ فكلتاهمـا تـأتي »الرِّ

. ار، وقد تُذكران لا لنفعٍ ولا لضُرٍّ  في النَّافع وفي الضَّ

 ـــي تمـــام ـــوان الحماســـة لأب ـــة دی ـــین اســـتعمال  بمراجع ـــر ب ـــرقٌ كبی ـــن ف ـــم یك یح«ل ـــرِّ » ال

یاح«و ر. -ا فیه على قلَّة مواضعهم –؛ فكلتاهما »الرِّ   استُعملت في النَّفع والضُّ

 
ُ
ي

ْ
ف
َ
ائر المثل« كتاب نِسبة القضية التاسعة: ن

َّ
ين ضياء إلى »الس

ِّ
  الأثير بن الد

  وقفة مع « »:العمَّاري« لكتابالتي كتبها  ةممقدِّ الفي  ،المطعنيعبد العظیم قال الدكتور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاح، ص  )١( یح والرِّ  .٦١الرِّ



 

  ١٣٣٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
  ة المكرمة بحثاً لا یزال مخطوطًا، إن الشَّیخ كتب في الأشهر الأخیرة من إقامته بمك ،»منالزَّ 

ا مـین بـن الأثیـر لـیس مـن تألیفـه، وإنالمنسوب لضیاء الدِّ » المَثَل السَّائر«فیه أن كتاب  أثبتَ 

ــاريَّ « ، وإن»الجــامع الكبیــر«مؤلِّــف  ؛هــو لأحــد شــقیقَیْه علــى » المَثـَـل السَّــائر«قابــل  »العمَّ

 .)١(د دعواهفظَفَر من الشَّواهد بما یؤیِّ » الجامع الكبیر«

ال«القضية العاشرة: خطورة الاعتماد في دراسة البلاغة على 
َ
اهد«لا » المِث

َّ
  »الش

كان الشیخُ العمَّاريُّ مهمومًا بالبحث عن طریقة مُثلى لدراسـة علـم البلاغـة، ومـن جهـوده فـي 

فــي نُشِـر  ،»ة: قواعـدُ بـلا شـواهدیـالعربفــي البلاغـة «فـي مقـال بعنـوان  -هـذا الشـأن دعوتـُه 

إلى إصلاح البلاغة؛ بتخلیصـها مـن الأمثلـة المصـنوعة جملـةً  -ـ ه١٣٦٨سنة  مجلة الأزهر

  وتفصیلاً والاستعاضة عنها بالشَّواهد من كلام العرب.

المقال ببیان الطریقة التي كان یبني بهـا العلمـاء الأوائـل القاعـدةَ البلاغیـة؛ إذ » العمَّاريُّ «بدأ 

ـــان مِســـاكُ عملهـــم أن ینظـــروا فـــ ـــون ویَشـــرحون ك ـــرهِم ونظمِهـــم، یُحلِّل ـــأثور العـــرب؛ نث ي م

 -بعــد البَسْــط والموازنــة  -ویَسـتنتجون، فــإذا تكــاثرت الشــواهدُ وتــوافرت النُّصــوص اســتطاعوا 

  أن یَخْلُصوا إلى القاعدة.

ومــع أن علمــاء البلاغــة كــانوا یَحومــون حــول كــلام العــرب ویَستخلصــون منــه فــإن الشــیخ 

رجِعَهم الأصیل وقُطبَ الدائرة عندهم كان شیئًا آخر؛ یلجأون إلیه حین یَعْیـا العمَّاريَّ یرى أن مَ 

التعلیــل ویَعِــزُّ الــدلیل؛ ذلــك المرجــع الــذي یَســعُ كــلَّ رأي، ویَنصُــر كــلَّ قــول، ویُلتحَــد إلیــه عنــد 

در، ألا وهو  ، ؛ فقـد كـان الحَكـمَ فـي فصـاحة الكـلام وبلاغتـه»الـذَّوق«ضِیق النَّفْس وحَرَج الصَّ

  والهاديَ إلى قوَّة الأسلوب ورُكْنه، بل كان مَرجِعَ الإعجاز نفسِه في رأي بعض علمائهم.

؛ أولهمــا الــذَّوقُ »الــذَّوق«وبــیَّن الشــیخُ أن الكــاتِبین فــي علــوم البلاغــة فرَّقــوا بــین نــوعین مــن 

ق الأصـــیلُ الفطــــري، وهـــو ذَوْق العــــرب الخُلَّـــص، والآخــــر هـــو الــــذَّوقُ المكتسَـــب، وهــــو ذَوْ 

ن  المتمرِّســین بكــلام العــرب، المُطیلــین النظــرَ فیــه، المتفقِّهــین لأســالیبه ومعانیــه، حتــى تتكــوَّ

  عندهم من إتقان الدراسة وطول الدُّرْبة مَلَكةٌ یضاهئون بها مَلَكةَ العرب خالصي اللسان.
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 .٦، ص »وقفة مع الزمن«یُنظر: مقدمة الدكتور عبد العظیم المطعني لكتاب  )١(
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صـرِّحین ، المُ »الـذَّوق«وكان الإمام عبد القاهر من بین الكاتبین فـي البلاغـة المعتمـدین علـى 

في غیـر موضـع مـن كتاباتـه بضـرورة الرجـوع إلیـه، وجَعْلِـه الحَكـمَ الأول والأخیـر. ویـرى عبـد 

ـــاريِّ «والكـــلام لــــ –القـــاهر  هـــو الأســـاس فـــي الأكثـــر مـــن الكـــلام، وأن » الـــذَّوق«أن  -» العمَّ

وقــوانینُ  الشُّــبهة تــَرِدُ علــى مَــن عَدِمــه، وأن ردَّ المخطــئ فــي العلــوم التــي لهــا أصــولٌ معروفــةٌ 

  مضبوطة أمرٌ میسور، ولكنَّ ردَّ خطئه في علوم البلاغة من الصعوبة بمكان.

لا بد أن یُعلَّـل، وأنـه لـیس یكفـي » الذَّوق«أن هؤلاء العلماء كانوا یرون أن » العمَّاريُّ «وأثبت 

رَفُ وتَسـكت؛ فـإن البـاب حینئـذ یتَّسـع ولا یُعـ» الـذَّوق«أن تقول إن هذا الكلام فصیحٌ بشهادة 

ــد  الأصــیلُ مــن الــدخیل، ولا یكــون فــرقٌ بــین العــالِم والجاهــل، وعلــى هــذا الأســاس وضــع عب

القاهر كتابَیْه وحلَّل وعلَّل ونَفَذ إلـى أسـرارٍ واكتَنَـه خفایـا، ثـم تـراه لا یَنِـي یتحـدث عـن ضـرورة 

  إعادة النظر وإعمال القریحة.

لُ عــن  ــاه«وحــدَّد الشــیخُ متــى بــدأ التحــوُّ الــذین «؛ فقــال: »بلاغــة المِثــال«إلــى » دبلاغــة الشَّ

جــاءوا بعــد عبــد القــاهر حــاولوا عنــد تقعیــد البلاغــة أن یَلتمســوا لكــل شــيء عِلَّــةً فأســرفوا؛ 

فالسكَّاكي أراد أن یستخرج للبلاغة قواعـدَ مـن كـلام علمـاء البلاغـة لا مـن كـلام العـرب، وهـذا 

عــدة ثــم یضــیف إلیهــا مــا یمكــن أن فكــان یَرســم صــورة القا –كمــا یقولــون  –مفتــاحُ المســألة 

ــه ولــم  ــه اســتخرجها مــن مَنطِقِ ــیلات؛ فإن ــراً فــي التعل ــق كثی ــه الطری ــت ب ــل، ومال ــه العق یفترضَ

  .)١(»یستخرجها من أسالیب الكلام

؛ إذ جعلـوا مِـن »السـكَّاكي«عند علماء البلاغـة بعـد  -» العمَّاريُّ «كما یرى  –واستفحل الأمرُ 

ه والزیادةَ علیها، ولم یكن كلامُ العـرب أكبـرَ هَمِّهـم، وإنمـا كـان النظـرُ أكبر هَمِّهم شرحَ تعلیلات

ه، وكـان مـن نتیجـة ذلـك مـا یَظـنُّ أنـه السـبب فـي ضـعف  المنطقيُّ والتقسیمُ العقليُّ هو الموجِّ

هـو المـنهج الـذي بغَّـض » الشَّاهد«دون » المِثال«علوم البلاغة، بل إن منهجَ الاعتماد على 

  بصفة عامة إلى الدارسین.علوم العربیة 

ومَنَّى الشیخُ النَّفْسَ أنْ لو حاول العلماءُ كلُّهم استخراجَ قواعـد البلاغـة مـن كـلام العـرب، وأن 

ــوء؛ فــلا تُــذكر قاعــدةٌ إلا بشــاهدها، ولا یُنــاقَش تعلیــلٌ مــن  یبحثــوا فــي قواعــدها علــى هــذ الضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٣١هـ ص ١٣٦٨في البلاغة العربیة: قواعدُ بلا شواهد، مجلة الأزهر، سنة  )١(



 

  ١٣٣٤  
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سـتبعد الأمثلـةُ فـي بنـاء القاعـدة، إذن التعلیلات إلا بین یدي طائفة من الكلام الفصـیح، وأن تُ 

أمتـعَ العلـوم، وأحبَّهـا إلـى النفـوس، وأسـلمَها تعقیـدًا،  –كما كان یجب  –لكانت علوم البلاغة 

ــنةَ  ــةَ الظــل، خَشِ ــا بصــورتها الراهنــة ثقیل ــم یكــن فأضــحت علومُن ــك ل وألطفَهــا مــدخلاً، لكــنَّ ذل

ائحة للأدب فیها، وأنها محشـوة بالأمثلـة التـي الملمس، وَعْرةَ المسالك، والسر في ذلك أنْ لا ر 

  تُفسد الذَّوق وتَسمُج على الطبع.

أن یسوقَ كلامَه غُفـلاً مُرسـلاً؛ فعَمَـد إلـى أحـد الأبـواب البلاغیـة، وعَـرَض » العمَّاريُّ «ولم یشأ 

ــبیلین، وهــذا  بنــاءه عنــد الشــیخ عبــد القــاهر والإمــام الســكاكي؛ حتــى یَســتبین الفــرقُ بــین السَّ

  باب هو حذف المبتدأ.ال

بیَّن الشیخُ أن عبد القاهر لم یَذكرْ عِلَّةً واحـدةً لحـذف المبتـدأ، وإنمـا لجـأ إلـى الكـلام السـیَّال؛ 

فساق أبیاتاً من الشِّعر في هذا الموضع، ثم أرشد قارئه إلى أن ینظرَ إلـى موقـع هـذه الأبیـات 

  رُّ بموضع الحذف منها.في نفسه، ویتأملَ ما یجده من اللُّطف والظَّرف حین یَم

أمَّا السكَّاكي فـذكر فـي هـذا الموضـع تعلـیلاتٍ كثیـرةً لا یَثبُـت للبحـث منهـا غیـرُ القلیـل؛ منهـا: 

تخییــلُ العُــدول إلــى أقــوى الــدلیلین، صَــوْنُ لســانك عنــه، صَــوْنُه عــن لســانك، اختبــارُ تنبُّــه 

حســاب البلیــغ وإنمــا یــدخل فــي الســامع، اختبــار مقــدار تنبُّــه الســامع، وهــذا كلُّــه لا یــدخل فــي 

  حساب المفترِض ومن یرید أن یَمضُغَ الكلام.

ووقف الشیخُ عند تعلیل حذف المبتـدأ باتبـاع الاسـتعمال الـوارد عنـد العـرب، ورأى أنـه لیسـت 

الغایةُ هي تعلیل نُطق الناطق الآن أو تصحیح هـذا النَّطـق، وإنمـا الغایـةُ هـي أن نعـرفَ لمـاذا 

م. حذف العربُ المسندَ    إلیه في النَّعت المقطوع للمدح أو للذم أو للترحُّ

علـى أن «؛ فقـال: »المثـال«واعتمـاد » الشَّـاهد«إلى أثـر التَّمـادي فـي تغییـب » العمَّاريُّ «ونبَّه 

شغفَهم بالأمثلة وانسیاقَهم في تیارها جعلَهم في كثیر من الأحایین یقدِّمون المثـال ویشـرحون 

(ومنـه كـذا)، ویـذكرون آیـةً مـن القـرآن أو بیتـًا مـن الشِّـعر، وكـان  علیه القاعدة، ثم یقولـون:

الأجدر بهم أن یطرحوا المثال ویجعلوا مُعتمدَهم الشاهد، ومـا النفـعُ مِـن ذِكـر المثـال غیـر أنـه 

  .)١(»یُضعِف مِن ذَوْق الطالب ویُبعِد عن الربط بین القاعدة وشواهدها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٣١هـ ص ١٣٦٨الأزهر، سنة في البلاغة العربیة: قواعدُ بلا شواهد، مجلة  )١(
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  المبحث السادس

ه في قضايا الإعجاز
ُ
  بحوث

شُغِل الشیخ علي العمَّاريُّ بالبحث في إعجاز القرآن الكریم، وتعدَّدت كتاباتُه في قضـایاه، وقـد 

یْتُ هذه الكتاباتِ في مظانِّها المتعددة؛ إنْ في كُتبـه، وإنْ فـي مجـلات:  الأزهـر والرِّسـالة «تقصَّ

بت»والــوعي الإســلامي هــا حســب القضــایا ، وصــنَّفتُها، وجمعــتُ النظیــرَ منهــا إلــى نظیــره، ثــم بوَّ

ـــة وصـــلتها بالإعجـــاز «الآتیـــة:  ـــرْفَة –مُعارَضـــاتُ القـــرآن  -البلاغـــة العربی الفواصـــل  - الصَّ

مــذهب الــرَّازي فــي إعجــاز  -الإعجــاز النفســي للقــرآن  -الإعجــاز العلمــي للقــرآن  -القرآنیــة 

  ».اللَّفظ القرآنيُّ  -القرآن 

ورد مـن كـلام الشـیخ مـا یمكـن أن یُعـدَّ وقبل تفصیل القول فـي كـل قضـیةٍ مـن هـذه القضـایا نُـ

إعجـاز «تحـت عنـوان » مـن أسـرار القـرآن«توطئةً لها؛ فقـد كتـب خمـس صـفحات فـي كتابـه: 

، ذكر في صدرها أنه لم یَشُكَّ أحـدٌ مـن علمـاء المسـلمین فـي أن القـرآن الكـریم أعجـز »القرآن

التحــدِّي الصــارمُ آذانَهــم،  العــربَ عــن معارضــته، وأنهــم وقفــوا أمامــه حیــارَى مَبهــوتین، یَقــرَعُ 

  وتَحْطِمُ المجابهةُ الحازمةُ قلوبَهم، وتُذْهِبُ الدعوةُ الجدیدةُ عقولَهم.

عِللَ انصراف العرب عن الإیمان بهذا الكتـاب الفرقـان، مـع تَیقُّـنهم أنـه فـوق » العمَّاريُّ «وعدَّد 

ذَهــاب الســلطان والجــاه،  الكبریــاء والعنــاد، وخــوفَ «قَــدْرهم، وأنــه لــیس بقــول بَشَــر؛ فقــال إن 

كــلُّ ذلــك  -والجمــودَ علــى دیــن الآبــاء والأجــداد، والحســدَ لصــاحب الــدعوة وقومِــه بنــي هاشــم 

  .)١(»صرفَهم عن الإیمان، وبَغَّضهم في الإسلام، وباعد بینهم وبین الحق والخیر والإنصاف

 -ى االله علیـه وسـلَّم صـلَّ  -وبیَّن الشیخُ أن الفرق بین معجزات الأنبیاء ومعجزة سیدنا محمد 

ــرآن الكــریم فهــو المعجــزة  ــت وانقضــت، أمــا الق ــة حســیة، ذهب ــات كونی ــت آی أن مُعجــزاتِهم كان

أَمْ یَقُولـُونَ افْتـَراَهُ «الخالدة الباقیة أبد الدهر تتحدى وتعجز، ودلَّل على ذلـك بقـول االله تعـالى: 

ثْلِهِ  سُوَرٍ  بِعَشْرِ  فَأْتُوا قُلْ  فَـإِلَّمْ صَـادِقِینَ  كُنـتُمْ  إِن اللَّـهِ  دُونِ  مِّـن اسْـتَطَعْتُم مَنِ  ادْعُواوَ  مُفْتَرَیَاتٍ  مِّ

سْـلِمُونَ  أنَـتُم فَهَـلْ یَسْتَجِیبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أنُزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَٰـهَ إِلاَّ هُـوَ   ١٣[هـود: » مُّ

  ]، واستخلص من هاتین الآیتین أمرین:١٤ –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠من أسرار القرآن، ص  )١(



 

  ١٣٣٦  
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، وأنه وقع على مراحل؛ فقد تُحُدُّوا بـأن یـأتوا بمثلِـه، أو بعشـر سُـوَرٍ مـن »التحدِّي«ل هو الأو

مِثله ولو مُفترَیات، أو بمِثل أقصر سورة من مثله، وأن العرب عجزوا عن إجابة هـذا التحـدِّي 

  في أي درجة من درجاته.

رُتِّـب فیـه علـى عـدم الاسـتجابة ...» لَكُـمْ فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا «أما الأمر الآخر فهو أن قوله تعالى: 

، وعلیـه یكـون القـرآن الكـریم »أن االله واحـدٌ لا شـریك لـه«و» أن القـرآنَ مـن عنـد االله«أمران: 

  هو المعجزة التي لا یمكن معارضتُها.

إلى أن قضیة الإعجاز مع مـا نالتْـه مـن البحـث » العمَّاريُّ «وفي موضعٍ آخرَ من كتاباته یُنبِّه 

وقــد شُــغِل علمــاء المســلمین منــذ «رِّ الأزمــان لا تــزال قابلــةً للنظــر والاســتنباط؛ یقــول: علــى مــ

العصور الأولى بقضیة الإعجاز، وطال بینهم فیها الجدل، وألُِّفتْ الكتـب الكثیـرة، بـل نشـأ علـمٌ 

مـن أوسـع علــوم العربیـة وأدقِّهــا لخدمـة الإعجــاز؛ هـو علـم البلاغــة، ومـع ذلــك لا یـزال مجــال 

ل متسعًا في هذه القضیة، وسیبقى العلماء یُطیلـون النظـر فـي القـرآن لیقفـوا علـى أسـرار القو

  .)١(»جدیدة لم تظهر لأسلافهم

.. والآن نبدأ الكلام على القضیة الأولـى عنـد الشـیخ، وهـي علاقـة البلاغـة بالإعجـاز، ومنهـا 

  إلى بقیة القضایا.

  القضية الأولى: البلاغة العربية وصلتها بالإعجاز

تنـاول الشــیخُ هــذه القضــیةَ فـي موضــعین مــن كتاباتــه، وقـد عــالج فــي الموضــع الأول مســألةً 

ــه:  ــاني؛ فمســألةُ الموضــع الأول ضــمَّنها كتابَ مغــایرةً للمســألة التــي عالجهــا فــي الموضــع الث

، وهـي تُعنـى »البلاغة العربیة وقضیة الإعجاز«، وجاءت تحت عنوان: »حول إعجاز القرآن«

لذین یظنون أن بلاغة القرآن تُدرَك بالقواعد والضـوابط، وفـاتَهم أن الحَكَـم الفیصـل بالردِّ على ا

  ».الذَّوق«في إدراك بلاغة القرآن هو الذَّوق السَّلیم؛ لذا انصبَّ حدیثُه على بیان مكانة 

وجــوه «، وعنوانُهــا: »مــن أســرار القــرآن«أمــا مســألة الموضــع الثــاني فقــد أوردهــا فــي كتابــه: 

، وشُـغِل فیهـا بـالتعرُّض لأقـوال أهـل العلـم فـي فنـون البلاغـة التـي »صلتُها بالإعجازالبلاغة و 

  منها یُعرَف الإعجاز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥حول إعجاز القرآن، ص  )١(
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  »البلاغة العربية وقضية الإعجاز«الموضع الأول: 

حدیثـه بتأكیـد الوشـیجة الـوُثْقى بـین علـم البلاغـة والإعجـاز؛ إذ إن التـألیف » العمَّـاريُّ «افتتح 

» مجـاز القــرآن«نشـأ متصـلاً بـالقرآن الكـریم، ودلَّـل علـى ذلـك بكتـاب: فـي علـوم البلاغـة إنمـا 

لأبــي عبیــدة مَعْمَــر بــن المثنــي، الــذي سُــئل عــن التشــبیه بمشــبَّه بــه غیــر معــروف فــي قولــه 

ــیَاطِینِ «تعــالى:  ــهُ رُءُوسُ الشَّ ــر ٦٥[الصــافات: » طَلْعُهَــا كَأَنَّ ]؛ فعــزم علــى أن یضــع كتابًــا یُفسِّ

  الناس فهمُه من كتاب االله.فیه ما أشكل على 

وذكــر الشــیخُ أن العلمــاء بعــد أبــي عبیــدة كــانوا یؤلفــون فــي البیــان ونظــرُهم صــوب قضــیة 

الإعجاز، وإن اشتملت كُتبُهم على قضایا أخرى، وأن مِن العلماء مَن جعل الغایة الوحیدة مـن 

، حتـى إن العلمـاء دراسة علوم البلاغة معرفةَ سرِّ الإعجاز، ومـنهم عبـد القـاهر وابـن خلـدون

ـرفة كـانوا یـرون أن دراسـة البلاغـة ضـروریةٌ لفهـم إعجـاز القـرآن؛ لأنهـا تُحقِّـق  القائلین بالصَّ

للدارس معنى الفصاحة، وهـو فـي حاجـةٍ ماسـةٍ إلـى دراسـتها لیَقطـع أنهـا كانـت فـي مقـدورهم 

  مِن جِنس فصاحتهم.

أوَّلاً إلـى » العمَّـاريُّ «راك الإعجـاز عَمَـد وقصدًا إلى تبیُّن كیفیة الإفادة من علوم البلاغة فـي إد

ذِكْر الطرق الثلاث التـي انتهجتهـا دراسـةُ علـوم البلاغـة، ثـم رتَّـب علیهـا مـا یمكـن أن تُحقِّقـه 

  من أغراض.

ــــى هــــي  ــــى بالشــــواهد وتحلیلهــــا، ویُمثِّلهــــا كتابــــا »الطریقــــة النقدیــــة«فالطریقــــة الأول ، وتُعْنَ

  للآمدي.» موازنةال«للقاضي الجرجاني و» الوساطة«

، وتُعْنَــى بوضــع الضــوابط والتــدقیق فــي تحدیــدها، »الطریقــة التقعیدیــة«والطریقــة الثانیــة هــي 

  ومن تابَعه.» السكَّاكي«ورائدُها هو 

، وهــي تجمـع بــین الطـریقتین الأُولیَــیْن؛ فتُعْنَــى »الطریقـة الوســطى«أمـا الطریقــة الثالثـة فهــي 

، ویُمثِّلهــا »الســكَّاكي«ن كانــت لا تــُدقِّق فــي الضــبط كطریقــة بالشــواهد كمــا تُعْنَــى بالقواعــد، وإ 

ناعتین لأبي هلال العسكري.   كتاب الصِّ

ـا الإعجــاز  ویـذهب الشـیخُ إلــى أن هـذه الطـرقَ قــد تُحقِّـق الأغــراضَ الأخـرى غیـر الإعجــاز، أمَّ

ــة، وأن دراســة البلاغــة هــي الوســیلةُ  ــةَ أســراره ممكن ــاهر أن معرف ــد الق ــرى الإمــامُ عب لهــذه  فی

أن معرفـةَ أوجـه الإعجـاز عـن طریـق دراسـة البلاغـة أمـرٌ » السـكَّاكيُّ «المعرفة، في حین یرى 
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ــاريُّ «غیــر ممكــن، وبــین هــذین الطــریقین وَقَــع  مــة ابــن خلــدون رجــا أن » العمَّ علــى رأيٍ للعلاَّ

یـرى  ؛ فهـو»الإدراك«و» المعرفـة«یكون طریقًا وسـطًا بـین الـرأیین، ومِلاكُـه هـو التفریـقُ بـین 

  أن معرفة الإعجاز ممكنةٌ عن طریق دراسة البلاغة، أمَّا إدراكُه فغیر مُمكِن عن طریقها.

، »الـذَّوْق«عن الوسیلة التي بها نعرف الإعجازَ أو نُدرِكه، وأجاب بأنهـا: » العمَّاريُّ «وتساءل 

بــد القــاهر الخطَّــابي وابــنُ سِــنان وع«ثــم أخــذ یُــورِد مــن كــلام العلمــاء مــا یؤكــد ذلــك، ومــنهم: 

  ، وخَلَص من ذلك كلِّه إلى ما یلي:»والسكَّاكي وابن خَلدون

  ــة ــوم البلاغــة ضــروریةٌ جــد�ا لمعرف ــد أن دراســة عل ــاهر یؤك ــد الق الشــیخُ عب

الإعجــاز، وأنهــا الوســیلة إلیهــا، وأن دارس البلاغــة لا بــد أن یكــون ذا ذَوْقٍ 

  یساعده على إدراك الإعجاز.

 »یلةَ لإدراك الإعجــاز هــي الــذَّوْق فإنــه ذهــب إلــى وإنْ جَعــل الوســ» الســكَّاكي

 أنْ لا سبیلَ لتكوین هذا الذَّوق إلا بطُول خدمة علمي المعاني والبیان.

  الــذي كــان عنــد العــرب الــذین أدركــوا إعجــاز القــرآن ، مــا دام الــذَّوقُ الفطــريُّ

ن أذواقًـــا جدیـــدة،  بســـلائقهم، لـــیس موجـــودًا فـــلا مندوحـــةَ لنـــا عـــن أن نُكـــوِّ

  سةُ علوم البلاغة هي سبیلُنا إلى ذلك.ودرا

  »وجوه البلاغة وصلتها بالإعجاز«الموضع الثاني: 

افتـتح الشــیخُ الحـدیثَ فــي هـذا الموضــع بنقــل اتِّفـاق علمــاء البلاغـة علــى بیـان قیمــة المجــاز 

والاستعارة والكنایـة والتمثیـل، وذكـر أن قومًـا فـي القـدیم ظنُّـوا أن إعجـاز القـرآن الكـریم یُعـرف 

ور، ونبَّه على أن ظـنَّهم هـذا رُدَّ علـیهم بأنـه یـؤدي إلـى أن یكـون الإعجـاز فقـط  من هذه الصُّ

ــور مــن أركــان البلاغــة  فــي الآیــات التــي اشــتملت علیهــا، فــي حــین رأى آخــرون أن هــذه الصُّ

  التي هي وجهُ الإعجاز عند جمهور العلماء وأحدُ الوجوه عند بعضهم.

ــاريُّ «وأورد  ــه إنهــا الأقطــاب التــي تــدور تنویــه الإ» العمَّ مــام عبــد القــاهر بهــذه الأبــواب، وقولَ

البلاغةُ علیها، والأعضاءُ التي تستند إلیها، وإنه لم یتعاطَ أحدٌ القولَ فـي الإعجـاز إلا ذكرهـا، 

الـذي هـو سِـرٌّ مـن أسـرار بلاغـة العربیـة، وأنـه » الإیجاز«وبیَّن الشیخُ أن الإمام أضاف إلیها 

التـي  -هـو تـألیفُ الكـلام، وهـذه المعـاني » الـنَّظمُ «، و»الـنَّظْم«لقـرآن هـو جعل وجـه إعجـاز ا

  مِن مقتضیات النظم. -هي الاستعارة والكنایة والتمثیل وسائرُ ضروب المجاز 



 

 ١٣٣٩ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

إلـى مـا قالـه، وهـو الشـیخُ أبـو » عبد القـاهر«ویستدعي الشیخُ كلامَ عالمٍ آخر یرى أنه سبق 

ــص رأیَــه فــي وخلاصــةُ كــلام «أخْــذِ الإعجــاز مــن وجــوه البلاغــة فقــال:  بكــر البــاقلاني، ولخَّ

  الباقلانيِّ أن وجوه البلاغة والبدیع ثلاثةُ أقسام:

مـــا یمكـــن التـــدرُّبُ بـــه؛ كالســـجع والجنـــاس والتطبیـــق، وهـــذه لا تَـــدخل فـــي  -١

  الإعجاز بحال.

مــا یمكــن التــدرُّبُ بــه وتَعلُّمــه، ولكــنْ تتفــاوت الأقــدارُ فیــه؛ كالتشــبیه وأكثــرِ  -٢

وه البلاغــة، وهــذه یمكــن أن یقــال إنهــا تــدخل فــي الإعجــاز ولكــنْ مــع وجــ

  غیرها.

  .)١(»ما لا یُقْدَرُ قَدْرُه؛ كالاستعارة، وهذه یتعلَّق بها الإعجاز -٣

 القرآن
ُ
ضات

َ
عار

ُ
  القضية الثانية: م

لهــا المقــال الــذي  ــاريُّ هــذه القضــیة فــي ثلاثــة مواضــع مــن كتاباتــه، لعــلَّ أوَّ تنــاول الشــیخُ العمَّ

 ١٦الاثنـین مـن مجلـة الرسـالة، بتـاریخ  ٧٥٦، فـي العـدد »معارضـات القـرآن«نشره بعنـوان: 

لیتَــه اشــتمالُه علــى الســبب الــذي دفعــه م١٩٤٧دیســمبر  ٢٩ -هـــ ١٣٦٧صــفر  ــد أوَّ ، ویُعضِّ

إلى الكتابة في هذا الموضوع، وهو ما كتبه عالِمٌ فاضلٌ تحت العنوان نفسه، وتحدَّث فیه عـن 

ضـــات، وأثبـــتَ صـــدورَها عـــن بعـــض المتنبِّئـــین المتجـــرِّئین، وســـاق بعضًـــا مـــن ابتـــداء المعارَ 

  معارَضات مُسَیْلِمة الكذَّاب.

، »المعارضــة«كتــب الشــیخُ صــفحتین اثنتــین تحــت عنــوان: » مــن أســرار القــرآن«وفــي كتابــه: 

  أجمل فیهما أسباب بطلان الزَّعم بوقوع المعارضة.

؛ »حـول إعجـاز القـرآن«الثلاثـة التـي تضـمنَّها كتابُـه: أمَّا الموضع الثالـث فهـو أحـد الفصـول 

أصـلَ القـول بالمعارضـة، ووفَّـاه بحثـًا،  –كعادتـه فـي بحـث أي مسـألة  –وقد تتبَّع فیه الشیخ 

وزاده تفصیلاً وتحریراً وتبیینًا؛ لذا سیكون هذا الموضعُ مُعتمدَنا في بیـان منهجـه فـي معالجـة 

  هذه القضیة.
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 .٤٩من أسرار القرآن، ص  )١(
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 المعارضة:

ُ
رط

َ
  ش

ــا ــي هــذا الشــأن مــن أهــل الفصــاحة والبلاغــة ق ــرَّأي ف ــاريُّ إن كلمــة أصــحاب ال ل الشــیخُ العمَّ

أجمعــتْ علــى أن المعارضــة بــین كلامَــیْن لا تُعــدُّ إلا إذا كــان بینهمــا مقاربــةٌ ومــداناةٌ بحیــث 

ن مَــ وســبیلُ »: «الخطَّــابي«یَلتــبسُ أحــدُهما بــالآخر أو یكــونُ مقاربًــا لــه، واســتدلَّ لــذلك بقــول 

ــي خُ ارض صــاحبَ عــ ــةٍ ه ف ــ طب ــأن یُ  عرٍ أو شِ ــه كلامً ــدًانشــئ ل ــویُ  ،ا جدی ــ ثَ دِ حْ ــه معنً ؛ ى بــدیعًال

ــیَ  ولــیس بــأنْ  (...) باریــه فــي معنــاهویُ  ،جاریــه فــي لفظــهفیُ   ،همِ صْــن أطــراف كــلام خَ ف مِــتحیَّ

  .)١(»وتلفیق ترقیعٍ  لَ صْ ه ببعض وَ بعضَ  لَ صِ فیَ  ،مكان كلمة كلمةً  لَ بدِّ منه ثم یُ  فَ نسِ فیَ 

 أخبار العرب من المعارضات:
ُّ
و
ُ
ل
ُ
  خ

ــد  ــاريُّ «أكَّ أو فــي القــرون  –صــلَّى االله علیــه وســلَّم  –أن أخبــار العــرب فــي عهــد النبــي » العمَّ

التالیة له لم یَرد فیها أن فصیحًا من الفصحاء الذین یُعتـدُّ بهـم ألَّـف قـولاً تكـون سـبیلُه سـبیلَ 

الـــدرَّة «ابــن المقفَّــع عــارض القــرآن بكتابــه:  المعارضــة، ولــم یَعتــدَّ الشــیخ بمــا قیــل عـــن أن

  ».الیتیمة

؛ مـن أن فصـحاء قـریش عكفـوا علـى »العُمـدة«وأورد الشیخُ الخبرَ الذي رواه ابن رشـیق فـي 

، وسُلاَف الخمر، ولحوم الضأن، والخَلْوة، إلى أن بلغوا مجهودَهم، فلمَّا سـمعوا قـول  لُباب البُرِّ

ــا أَرْ «االله عــز وجــل:  ــرُ وَقِیــلَ یَ ــاءُ وَقُضِــيَ الأَْمْ ــا سَــمَاءُ أَقْلِعِــي وَغِــیضَ الْمَ ــاءَكِ وَیَ ضُ ابْلَعِــي مَ

ــى الْجُــودِيِّ  ــتَوَتْ عَلَ ــدًا وَقِیــلَ وَاسْ ــالِمِینَ  لِّلْقَــوْمِ  بُعْ ــا طَمعــوا فیــه، ٤٤[هــود: » الظَّ ]، یئســوا ممَّ

  وعلموا أنه لیس بكلامِ مخلوقٍ.

هیُّـؤهم لمعارضـة القـرآن، لا معارضـتَه بالفعـل، أخـذ وت» قـریش«وهذا النصُّ الـذي یُثبـت طمـعَ 

  ما یلي:» العمَّاريُّ «علیه 

  عنـد هـذه المحاولـة لمَّـا » قـریش«آخرُ النصِّ یُشكِّك فـي أولـه؛ لأن انقطـاع

سمعوا الآیة سالفةَ الذِّكر یُوهِم أن ما سبق من آیات القرآن على هذه الآیـة 

هـذه الآیـة مِـن روائـع البلاغـة مـا  لم یكن كافیًا لأنْ یَقطـع طمعهـم، وأن فـي

 لیس فیما تقدَّم من آیات.
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 .٥٨بیان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  )١(



 

 ١٣٤١ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

  أن یَغفلوا عن أن البیانَ سلیقةٌ وطبیعـة، وأنـه لا » قریش«هل بَلَغ البَلَهُ مِن

، ویسـتعینوا بلُبـاب البُـرِّ وسُـلاَف الخمـر ولحـوم »المظـاهرة«حاجةَ إلـى هـذه 

اللســان بیانًــا لــم یكــن الضــأن، كــأن هــذا الطعــامَ وهــذا الشــرابَ ممــا یُولِّــد فــي 

 فیه.

  لــو أن قریشًــا أرادت معارضــة القــرآن لكــان لهــا مــن ســلائقها وطبائعهــا مــا

  یعینها على ذلك لو كان ممكنًا.

ولم یَرُمْ ذلك خطیب، ولا طَمـع «في نَفْي حصول المعارضة: » الجاحظ«قولَ » العمَّاريُّ «وأورد 

لظهــر ذلــك، ولــو ظهــر لوجــد مــن یَســتجیده  فیــه شــاعر، ولــو طَمــع فیــه لتَكلَّفــه، ولــو تَكلَّفــه

  ، واختاره رأیًا له.)١(»ویُحامي علیه ویُكابر فیه، ویزعم أنه قد عارضَ وقارَبَ وناقَضَ 

 
ُ
ئين ورأي

ِّ
ضات المتنب

َ
 العلماء من معار

ُ
اري«مواقف

َّ
  فيها:» العم

ــاريُّ «نظــر  ذَّاب، وأشــباهه مــن المتنبِّئــین فــي مواقــف العلمــاء ممــا ورد عــن مُسَــیْلِمة الكــ» العمَّ

ومُدَّعي الفصاحة، مـن معارضـات، فوجـد فریقًـا یرفضـها لأن حـدَّ المعارضـة لا ینطبـق علیهـا، 

وفریقًا آخرَ یتناولها بالنَّقـد والتجـریح وبیـان ضَـعفِها وتهافُتِهـا، وبـیَّن أن مجـرَّد تناوُلهـا بالنَّقـد 

  مَن إلیه.و » مُسَیْلِمة«والتجریح تسلیمٌ بورودها عن  

إنمــا هــي مــن افتعــالات  –إن صــحَّت تَســمیتُها بــذلك  -» المعارَضــات«ویــرى الشــیخُ أن هــذه 

واة وتَفكُّهـات أصـحاب القصـص وأضـاحیك السُّـمَّار فـي المجـالس والمجتمعـات، وأن العـرب  الـرُّ

لـم  -ة أو غیـرَه مـن أعـراب البادیـ -» مُسَـیْلِمة«انقطعوا عن المعارَضـة؛ حقِّهـا وباطلِهـا، وأن 

  یكن لیَنزِل إلى هذا المستوى ویُمَخْرِقَ على قومه، وهم فصحاء بُلغاء، بهذا الهُراء.

ــل  ــاريُّ «ویُفصِّ ــي جــاهلیتهم؛ فــي » العمَّ ــرب ف ــلام الع ــا وصــلنا مــن ك ــى أن م ــه عل ــه بالتنبی رأیَ

به كـلام أمثالِهم وحِكَمِهم وخُطبهم وأشعارهم، بل ولا من أحادیثهم العادیة، لا نَعرف فیه ما یش

إنــه أفصــحُ مــن » الرَّافعــي«الــذي یقــول  -» مُسَــیْلِمة«المعارَضــات؛ فكیــف یُعقــل أن أعرابی�ــا كـــ

  یُرسِل هذا الكلام الواهيَ المُقِرَّ على نفسه بالتفاهة في مَعرِض دعواه للنُّبوة! –المتنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٩/ ٤یُنظر: الحیوان  )١(
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رد فیهـا ذكــر ، التــي و »مُسَـیْلِمة«مـن المعارضــة المزعومـة لـــ» الجــاحظ«ونقـل الشــیخُ سـخریة 

ــفْدع«  ؛ه فیهــام ســاء رأیُــهــا، ولِــرِ كْ علــى ذِ  مةَ لِ یْ سَــج مُ ولا أدري مــا هــیَّ »: «الجــاحظ«؛ قــال »الضِّ

ك فــي المــاء صــفُ ین! نِ نقِّــتَ  كــمْ نِقِّــي  عُ دَ فْ زل علیــه مــن قرآنــه: یــا ضِــه فیمــا نَــعمِــعــل بزَ حیــث جَ 

  .)١(»ینمنعتَ  اربَ رین، ولا الشَّ كدِّ تُ  ین! لا الماءَ ك في الطِّ صفُ ونِ 
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ـفْدع«إن مُعارضة » العمَّاري«قال  رُویَـتْ فـي سـیرة ابـن هشـام بصـورة أخـرى غیـر التـي » الضِّ

عـن جـابر «أوردها الجاحظ، ورواها ابنُ إسـحاق عـن شـیخٍ مـن بنـي حنیفـة، ورواهـا الطبـريُّ 

  لى الاعتقاد بأنها موضوعة.، وبیَّن أن كل هذا الاختلاف مما یَحمِل ع»عن فلان

لهـذه المعارضـة؛ فنَقَـد سـندَها أوَّلاً، ونقـل حُكـم أهـل » الخطـابي«ووقف الشیخُ مَلی�ا مع روایـة 

، ثــم »مُــتَّهم، لا یُعــرَف، مجهــول، ضــعیف«العلــم علــى راویهــا، وهــو ســعید بــن نشــیط، بأنــه: 

وایة رأى فیه ل إلى نَقْد المتن، وبعد أن أورد نصَّ الرِّ   أمرین: –مع التسلیم بوقوعها  –ا تحوَّ

وایة »مُسَیْلِمة«الذي تكلَّم مع  –أن عمرو بن العاص  الأمر الأول: لم یـذكر أن  –، حسب الرِّ

  كان یعارض القرآن بكلامه هذا، وإنما هو كلامٌ قاله على حَدِّ ما یفعل الكُهَّان.» مُسَیْلِمة«

لا یتفـق مـع مـا » أُرْسِلْتُ في المُحقَّـرات«مرو: لسیدنا ع» مُسَیْلِمة«هو أن قول  الأمر الثاني:

إن لنـا نِصـفَ «یقـول:  -صلى االله علیـه وسـلم  –هو مشهورٌ من أن الكذَّاب كتب إلى النبي 

، »سَـجَاح«، وكـذلك لا یتفـق مـع إعفائـه أتباعَـه، بـل وأتبـاعَ »الأرض، ولقریشٍ نصف الأرض

  من بعض التكالیف الإسلامیة.

 آخر على اختلا
ٌ
ضات:دليل

َ
  ق المعار

واة نِســـبةُ  ـــة التـــي اعتمـــد علیهـــا الشـــیخُ لإثبـــات أن المعارَضـــات مـــن اخـــتلاق الـــرُّ مـــن الأدل

ــك «المعارَضــة الواحــدة إلــى غیــر واحــد، ومــن ذلــك قــولُهم:  إنــا أعطینــاك الجَمــاهِر؛ فصَــلِّ لربِّ

العقــد «ه فــي ، ونســبها ابــنُ عبــد ربِّــ»مُسَــیْلِمة«؛ فقــد نســبها الإمــامُ عبــد القــاهر إلــى »وجــاهِرْ 

  إلى متنبئ في العصر الأموي في عهد خالد بن عبد االله القَسري.» الفرید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٣٠/ ٥الحیوان  )١(
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َ
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ُّ
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» مُسَـیْلِمة«قال الشیخ إن تعرُّضَـه لنقـد المعارضـات المزعومـة لـیس الغـرضُ منـه الـدفاعَ عـن 

تَبْیـــینُ وجـــه الحـــق، مؤكـــدًا أن إثبـــات هـــذه  وأشـــباهه، ولا تبَـــريءَ ســـاحتهم، بـــل الغایـــةُ هـــي

المعارضات لیس فیه ما یَخدم القرآن؛ لأنه فوق كل كلام، وشهد له أعـداؤه، وأعجـز أسـاطین 

البلاغة من العرب ومن غیرهم؛ فلا یزیده شرفًا أن یقول بعضُ مَن یتعاطى البلاغـة أو بعـضُ 

  نبُو في بعض الأحایین عن أذواق الناس.المتنبِّئین كلامًا لا یُدانیه ولا یَقف أمامه، بل یَ 
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ل علیها ملاحظتین.»مُسَیْلِمة«أورد الشیخُ معارضةً أخرى مزعومةً لـ   ، ثم سجَّ

ــه:  ــا المعارَضــة فقولُ ــات «أمَّ ــا، والطاحن ــذَّاریات قمحً ــا، والحاصــدات حصــدًا، وال ــذرات زرعً والمُب

اردات ثـردًا، واللاقمـات لقمًـا، إهالـةً وسـمنًا، لقـد طحنًا،  والعاجنات عجنًا، والخـابزات خَبـزاً، والثَّـ

ــوَبَر، ومــا ســبقكم أهــلُ المَــدَر، رِیفَكــم فــامنعوه، والمُعتــرَّ فــآووه، والبــاغيَ  ــلتم علــى أهــل ال فُضِّ

  ».فناوئوه

ــه إلا أهــ ــا هــي الاستقصــاءُ الــذي لا یعرف ــان فأُولاهم ــا الملاحظت لُ الصــناعة مــن محترفــي وأمَّ

الكتابة، أمَّا العربـيُّ الأول فمـا یُظـنُّ أن یَبلـغ بـه التتبُّـعُ والاستقصـاءُ هـذا الحـدَّ الـذي نـراه فـي 

رع ویَنتهــي بلَقْــم الثَّریــد، ومــا بقــي علیــه إلا أن یَخــتم عبثــَه  هــذه المعارضــة؛ فیَبتــدئ ببَــذرِ الــزَّ

  بالخاتمة الطبیعیة لهذا الترتیب!

لأخرى هي أن طبیعة العربيِّ تَمیل مـیلاً شـدیدًا إلـى الإیجـاز، ومـا كـان یخفـى علـى الملاحظة ا

  سرُّ قوَّة الكلام، وضرورةُ حَذف الفُضول.» مُسَیْلِمة«
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نِّســـبة ســـلك الشـــیخ فـــي نقـــد المعارَضـــات مســـلكًا آخـــر لطیفًـــا؛ إذ أورد أربعـــةَ أقـــوالٍ ثابتـــةَ ال

، وأخذ یُبیِّن مرتبتَها العالیة من البلاغة، وخَلَـص إلـى »طُلَیْحة الأسدي«و» مُسَیْلِمة الكذَّاب«لـ

  أن هناك بینونةً كبرى بینها وبین المعارضات المزعومة لهما. والأقوال الأربعة هي:

جـكِ فآكـلَ هـل لـكِ أن أ«التمیمیـة، حیـث اجتمعـتْ بـه: » سَـجَاح«لـ» مُسَیْلِمة«قولُ  الأول: تزوَّ

وهذه الكلمةُ تدلُّ على مكان الرجل مـن الفصـاحة، »: «العمَّاري«قال ». بقومي وقومِكِ العربَ؟

وسَعَة الحِیلة، وحُسْن البصر بـالأمور، وجمیـل التـأتِّي لِمـا یریـد، وهـل أوقـعُ فـي نفـس سَـجَاح 
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قومهـا العـربَ! وهـل كانـت وأكثرُ تأثیراً في نفوس قومها مِن أن یُخیِّل لهـا أنـه سـیأكل بقومـه و 

  .)١(»تقصد سَجَاح غیر هذا! وهل كان یقصد من اتبعوها إلا أكلَ العرب والاستیلاءَ علیهم!

لقومه حین استحَرَّ القتلُ فـیهم وأخـذتْهم سـیوفُ المسـلمین مـن كـل » مُسَیْلِمة«قول  الثاني:

ـــا الـــدِّین فـــلا دِیـــن، قـــاتل«جانـــب، وقـــد ســـأله قومُـــه مـــا وَعَـــد بـــه:  قـــال ». وا عـــن أحســـابكمأمَّ

  .)٢(»فأيُّ إیجاز وأيُّ قوة وأيُّ إیحاء وتحمیسٍ أقوى من: قاتلوا عن أحسابكم!»: «العمَّاري«

ــث: ــا ســیدنا رســول االله » الكــذَّاب«قــول  الثال فــي كتــاب  –صــلى االله علیــه وســلم  –مخاطبً

فـإني قـد أُشْـرِكتُ معـك  مِن مُسَیْلِمَة رسولِ االله إلى محمـد بـن عبـد االله، أمـا بعـدُ «أرسله إلیه: 

قـــال ». فـــي الأمـــر، وإن لنـــا نصـــفَ الأرض ولقـــریش نصـــفَها، ولكـــنَّ قریشًـــا قـــومٌ یعتـــدون

تهـا إلا أن علیهـا سِـمةَ الوجـازة »:  «العمَّاري« هي وإن كانت دون الكلمتـین السـابقتین فـي قوَّ

ــامٍ یســتدعي التطویــل (...) والمُنصِــف لا یَشــكُّ فــي أن صــاحب هــذه الك لمــة المــوجزة فــي مق

ارمة لیس صاحبَ هذه المعارضات الركیكة المُسْهَبة في بعض الأحایین   .)٣(»الصَّ

قــول طُلیحــة الأســديِّ لســیدنا عمــر بــن الخطــاب، وكــان طُلیْحــةُ كــافراً فقَتــل مـــن  الرابــع:

المســلمین عكَّاشــةَ بــنَ مِحْصَــن وثابــتَ بــن أكــرم، فلمــا أســلم أنكــر علیــه عُمَــرُ مــا أتــاه؛ فقــال 

، ولـم یُهِنِّـي بأیـدیهما!»: «لیحةطُ « ». یا أمیر المؤمنین، ما تَهُمُّ مِن رجلـین كرَّمهمـا االله بیـديَّ

وعبارتِـه أمـام سـیدنا عمـر؛ هـذه  )٤(فإننا نجد الفـرق واضـحًا بـین معارضـته»: «العمَّاري«قال 

، وذكَّـر عُمـر كلمةٌ فیها رُوحٌ أمكن بها الرجـلُ أن یـؤثِّر علـى عمـر، وهـو مَـنْ هـو: أوجـزَ وأثَّـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣حول إعجاز القرآن، ص  )١(

 .٣٤القرآن، ص حول إعجاز  )٢(

 . ٣٤حول إعجاز القرآن، ص  )٣(

فلمَّا سألوه أن یُحدِّثهم  -وكان عالمًا بأمر طُلیحة  –روى سَهْلُ بنُ یوسف أن المسلمین أخذوا رجلاً من بني أسد « )٤(

رَد الصوَّام، قد صُمْنَ قبلَ عنه وعمَّا یقول زَعَم أن ممَّا أتى به  كم بأعوام؛ لیَبلُغن مُلكَ قولَه: والحَمَام والیَمَام، والصُّ

، وقال إن فیه ما یؤكد افتعال هذه المعارضة؛ منها: أن راویَها (سهل »الطبري«عن » العمَّاريُّ «نقله  ؛»العراق والشام

وایة بقوله:  ، ومنها اشتمالهُا على مخالفة نَحْویة؛ لأن »زَعَم«بن یوسف) لا نَعرِف عنه شیئًا، ومنها تصدیرُ الرِّ

رَد« القَسمَ بهذه الطیور » طُلَیْحة«جمعٌ؛ فكیف عاد على المفرد؟!، ومنها التزامُ » صُمْنَ «مفردٌ والضمیرَ في: » الصُّ

غیرة على أمر عظیم. یُنظر: حول إعجاز القرآن، ص   .٣٥ - ٣٤الصَّ
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بأن الرجلین ذهبا إلى الجنة فأكرمهما االله على یدَيْ طُلیحة، ولو قتلاه لمـات علـى الكُفـر، بـل 

على أقبح الكُفر، وأيُّ شيء أحبُّ إلى عُمـر مـن أن تكـون الجنـة نصـیب عكَّاشـة وثابـت، وأن 

لعاء!   .)١(»یُسلم طُلیحة بعد كَفْرتِه الصَّ

ضات 
َ
د معار

ْ
ق
َ
 إلى ن

ٌ
د
ْ
و
َ
 «ع

ُ
لِمةم

ْ
ي
َ
  »:س

ـــود، وألبانِهـــا، «المزعومـــة قولُـــه: » مُسَـــیْلِمة«مِـــن معارَضـــات  ـــاةِ وألوانِهـــا، وأعجبُهـــا السُّ والشَّ

  ».والشَّاةِ السوداء، واللبنِ الأبیض، إنه لعَجَبٌ مَحْض، وقد حَرُم المَذْق؛ فما لكم لا تَمْجَعُون

ــاري«قــال  ر لــه«فــي نَقْــدِها: » العمَّ ــاة فیهــا تكــرارٌ لا مبــرِّ ــاة وألوانهــا، ثــم بالشَّ ؛ فقــد أقســم بالشَّ

السـوداء، وكــذلك أقسـم بالألبــان ثــم بـاللَّبن الأبــیض (...) أمـا الكلمــة الأخیــرة فهـي أشــبهُ بــأن 

تكــون موضــعَ الفُكاهــة، أو مركــز الــدائرة مــن الســورة؛ فمــا خَطْــبُ المَجْــع؟ وكیــف عَــزف قــومُ 

ةٍ مِن تركِهم إیاه، ویقسـم بأشـد الأیمـان غِلظًـا مُسَیْلِمة عنه وتركوه حتى جعل یتعجَّب في حسر 

تــه أن یَتــرك قومُــه المَجْــع؟ إن المَجْــعَ هــو أكْــلُ  علــى أنــه لا عیــب فیــه؟ ومــاذا یَــنقُص مــن نُبوَّ

  .)٢(»التمر ثم شُرب اللَّبن علیه، وهو طعامٌ ما أظن العربَ تركوه وقد أمكنهم

وأورد ». ه ذَنَـــبٌ وبیـــل، وخرطـــومٌ طویـــلالفیـــلُ، مـــا الفیـــلُ، لـــ«ومـــن هـــذه المعارضـــات قولُـــه: 

وایـة «، وقـال سـاخراً: »الخطـابي«لها روایةً أخرى عنـد » العمَّاريُّ « لعـل هـذا الاخـتلافَ فـي الرِّ

وقــد أحســن مُسَــیْلِمة حــین جمــع بــین «، وتــابع ســخریتَه فقــال: »هــو مــن اخــتلاف القــراءات!

فْدع والقول في الفیـل، وكیـف لا وأحـدُهما ، وأحـدُهما حیـوانٌ  القول في الضِّ بَحـريٌّ والآخـر بَـريٌّ

ضخمٌ كبیرٌ والآخر صغیرٌ لا یُكدِّر ماء ولا یمنع شاربًا، والعَجبُ من هذا النبي الذي یقـول فـي 

  .)٣(»الفیل وقد وصَف نفسَه بأنه أُرسل في مُحقَّرات الأمور، كأن الفیلَ شيء تافهٌ صغیر!
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وأشــباهه، خَلَــص » مُسَــیْلِمة«بعــد البحــث فیمــا تُــدوول مــن معارضــات مزعومــة منســوبة إلــى 

ونحـن فـي  –ومـن هنـا نسـتطیع أن نقـول «الشیخ العمَّاريُّ إلى نتیجة حاسمة، ضمَّنها قولَـه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥حول إعجاز القرآن، ص  )١(

 .٣٦ - ٣٥حول إعجاز القرآن، ص  )٢(

 .٣٧ - ٣٦حول إعجاز القرآن، ص  )٣(
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لأعـراب الأقحـاح، وإنهـا لـم إن هذه الكلمات لم یَقُلْها مُسَیْلِمة ولا غیرُه من ا –غایة الاطمئنان 

تُوضَعْ لیُعارَض بها القرآن، وإنما وُضعت للتَّفْكِهة والسَّمر، وكان من تمام ذلـك أن تنُسـب إلـى 

بعض المتنبِّئین، ولا نسـتبعد أن بعضَـها وُضِـعَ لغایـة دینیـة فـي أوهـام الـذین وضـعوها، كـأنهم 

ممــا یؤكــد إعجــاز القــرآن، مــع أن  كــانوا یَظنُّــون أن نــزول هــذه المفتریــات عــن درجــة البلاغــة

ثبـــوت الإعجـــاز القرآنـــي لـــیس فـــي حاجـــةٍ إلـــى مثـــل هـــذا بعـــدما ســـكتَ فحـــولُ البلاغـــة عـــن 

ةُ ووَضَح الدلیل   .)١(»معارضته، فلَزِمتْ الحُجَّ

ي والمعارضات:
ِّ
ب المتنب

ِّ
  أبو الطي

واة أن  ائة وأربع عشـرة عبـارة، عارض القرآن بم» المتنبِّي«أورد الشیخ العمَّاريُّ زَعْم بعض الرُّ

وأن الإجماع قـائمٌ علـى أنـه لـم یَبـق منهـا إلا صـبابةٌ یسـیرةٌ لـم تَمْحُهـا الأجیـال، ومنهـا قولـُه: 

ــیار، والفَلَــكِ الــدوَّار، واللَّیــلِ والنَّهــار، إن الكــافرَ لفــي إخطــار، امْــضِ علــى نِیَّتــك، « والــنَّجمِ السَّ

إن االله قـامعٌ بـك زَیـغ مَـن ألحـد فـي دینـه وضـلَّ عـن واقْفُ أثرَ مَن كان قبلَك من المرسلین؛ فـ

  ».سبیله

» المتنبِّــي«وبعــد أن ذكــر الشــیخُ اخــتلاف البــاحثین؛ القــدامى والمُحــدَثین، فــي مســألة ادِّعــاء 

هــت عنایتُــه إلــى نقــد المعارضــة المزعومــة؛  النبــوة، وكــذلك فــي علَّــة تلقیبــه بهــذا اللقــب، توجَّ

  فانتهى بحثُه فیها إلى:

 تسلیم بثبوت المعارضـة؛ إذ كیـف نُثبـت قرآنًـا لا نـرى منـه إلا سـورةً واحـدة، بـل عدم ال

 بعض سورة.

  لو كانت هذه المعارضةُ آیاتٍ في البلاغة ما أثبتت نبی�ا، ولا صَلَحتْ لأن تُوضـع بـإزاء

القرآن الكریم؛ لأنها لم تشتمل على معنًـى رفیـعٍ ولا تشـریعٍ قـویم، ومـا هـي إلا خَطْـفٌ 

 ا جاء في القرآن الكریم.من بعض م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠حول إعجاز القرآن، ص  )١(
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  المعارضة المزعومة متداعیة الأسلوب ثقیلة الروح، على أنهـا لیسـت فـي طبقـة شـعر

 ، ولا في وَزْن ما یؤثَر عنه من فصول النثر.»المتنبِّي«

  كانـا أعقـلَ مِـن أن یُورِّطـا »مُسَیْلِمة«، ومِن قبله »المتنبِّي«لیس الرأي عندي إلا أن ،

 أنهما یجیئان بمثل القرآن. نفسَیْهما ویدَّعِیا

  ــیْلِمة«ادعــاء ــوَّة كــان عــن عصــبیة، أمــا » مُسَ ــي«النب ــم » المتنبِّ ــه ل ــرجَّح عنــدي أن فیُ

یرتكب هذه الفِرْیة، ولو كان ادَّعاها في حداثته ما كان ذلـك إلا غـروراً رجـع عنـه بعـد 

 قلیل، وقد لازمه شؤمُه.

  صـناعتُه القـول، لحـرص علـى أن  عارض القرآن حق�ا، وهو شـاعرٌ » المتنبِّي«لو كان

یُذیع هذه الآثار، حتى ولو تاب عن ادِّعاء النبوَّة فقد كان یمكن أن یُـذیعها علـى أنهـا 

 أدبٌ لا على أنها قیلت في معارضة القرآن.

  كانوا كثیرین حتى في السِّن التي قـالوا إنـه ادَّعـى النبـوَّة فیهـا؛ أفمـا » المتنبِّي«أعداء

هـم أن ینقلـوا عـن الرجـل، وأن یُـذیعوا مـا یَشـهد بكُفْـره، وإنَّ الأعـداء كان مـن أكبـر هَمِّ 

لـون فــي كثیـر مــن الأحیـان، فمــا كـان أیســرَ علـیهم أن یحفظــوا هـذه العبــارات أو  لیتقوَّ

 أكثرَها لتكون سیفًا مُصْلتاً على رأس الرجل الذي یسعون جاهدین في إزهاق روحه.

 ذه الكلمة التي سُقناها آنفًا فمـا أشـكُّ فـي أنهـا إذ لم یصلنا شيءٌ من هذا القبیل إلا ه

  موضوعة، أو على الأقل وُصِفَتْ كذبًا بأنها قیلت في معارضة القرآن.

ي ومعارضة القرآن:
ِّ
  أبو العلاء المعر

ــعر أبــي العــلاء المعــرِّي أنــه عــارض القــرآن الكــریم بكتابــه:  الفُصــول «نُسِــبَ إلــى فیلســوف الشِّ

  عبارتین ممَّا قیل إنه معارضة.» معجم الأدباء«الحمويُّ في  ، وأورد یاقوت»والغایات

لَ كلامه فیها بیانُ الخـلاف فـي  وقد تعهَّد الشیخُ العمَّاريُّ هذه المسألة بالبحث والنقد؛ فكان أوَّ

عقیدة أبي العلاء؛ لأن لتحریره أثراً في الحكـم بـالقول بالمعارضـة مـن عـدمها؛ فـذكر أن ممَّـن 

فــي دینــه: یــاقوت الحمــوي وعبــد الــرحیم العباســي، وأن بعــض القضــاة » عــرِّيالم«نقــل اتِّهــام 

ة دینـه وقـوة یقینـه، وأن كمـال الـدین بـن العـدیم  المعاصرین له حدَّثوا بقِصصٍ تـدلُّ علـى صـحَّ
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ــرِّي«كتــب رســالةً عنوانُهــا:  ــى المَعَ ــرِّي عل ــه »رَفْــعُ التَّجَ ، ذكــر فیهــا محاســنَه وفضــائلَه وحِفظَ

ة، وقال إن سائر ما في دیوانـه مـن الأشـعار الموهِمـة إمَّـا مكذوبـةٌ علیـه أو هـي الخارقَ للعاد

لة، وجعل    من أصحاب الكرامات وخوارق العادات.» المعرِّيَّ «مُؤوَّ

ق بین مرحلتین:» العمَّاري«أمَّا رأيُ    في أبي العلاء فإنه یفرِّ

علـى سـوء الاعتقـاد، ویؤخَـذُ علیـه،  شِـعراً یـدلُّ » المعـرِّيُّ «تلك التي قال فیهـا  المرحلة الأولى:

أن » العمَّـاريُّ «وقد كان الرجلُ فـي بدایاتـه غیـرَ مكتـرث؛ فكـان یقـول كـلَّ مـا یَخطُـر لـه. وبـیَّن 

نها أبو العلاء وعِیبَتْ علیه تَعْرِضُ لكثیر مـن المفكـرین؛ فمـنهم مـن  كثیراً من المعاني التي دوَّ

  یُظهرها، وكان أبو العلاء من هذا النوع الأخیر.یَردُّها عن نفسه ومنهم من یستجیب لها ف

وهي التي انتهى فیها أمرُه إلى الإیمـان العمیـق، ویشـهد بـذلك مـا تضـمَّنتْه  المرحلة الثانية:

  كُتبه مِن تمجید االله وتعظیمه، واشتمالِها على الحكم والمواعظ.

ــص  ــة الثانیــة یَخلُ ــاريُّ «ومــن هــذه المرحل ــد أن» العمَّ ــه یَبعُ ــى أن ــو العــلاء عــارضَ  إل یكــون أب

  القرآن، ولا یَبعُد أن یكون اتُّهِم بذلك حسدًا.

وایـة التـي تقـول بمعارضـة أبـي العـلاء للقـرآن؛ فـذكر أنهـا تتضـمَّن  ق الشیخُ إلـى نقـد الرِّ وتطرَّ

، وبیَّن أن أخْذَ هـذه »الفصول والغایات«أمرین: الأول أنه عارض، والثاني أنه عارض بكتابه 

وایة جم لةً یـدلُّنا علـى أنهـا مكذوبـة؛ فـإذا نفینـا أن یكـون كتابُـه المشـارُ إلیـه قـد قَصـد منـه الرِّ

  المعارضة انتفى أن یكون قد عارض.

ــاريُّ «واســتدل  ـــ» العمَّ ــو العــلاء قَصــد ب ــي أن یكــون أب ــى نَفْ ــات«عل معارضــةَ » الفصــول والغای

، »مجیــد االله ســبحانه وتعــالىفــي الزُّهــد والعظــات وت«القــرآن بأنــه ذكــر فــي مقدِّمتــه أنــه ألَّفــه 

ــدٍ أن یكــون الغــرضُ مــن الكتــاب كلِّــه شــاهدَ صــدقٍ علــى هــذه النِّیــة ضــد أبــي  ــدٌ جِــدُّ بعی وبَعی

  العلاء.
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، یَـدفعان القـول بمعارضـة أبـي » العمَّاري«وثَمَّ دلیلان آخران، نقلهما       عن الأستاذ الرافعيِّ

  العلاء للقرآن:

أبصـرُ بنفسـه وبطبقـة الكـلام الـذي یُعارضـه،  –» معـرِّيال«یعني  –أن الرجلَ  فالدليل الأول

ومــا نــراه إلا أعــرفَ النــاسِ باضــطراب أســلوبه والتــواء مذهبــه، وأن البلاغــة لا تكــون مُراغَمــةً 

  للُّغة واغتصابًا لألفاظها وتوطینًا لغرائبها كما یَصنع.

ا الدليل الثاني
َّ
القـرآن فـي مَعـرِض قـد أثبـت إعجـاز  -رحمـه االله –» المعـرِّي«فهـو أن  أم

ردِّه في رسالة الغُفران على ابـن الرَّاونـدي، ولا یُعقـل أن یكـون الرجـلُ قـد أسـرَّ فـي نفسـه غیـر 

مـا أبــدى مــن هـذا القــول، ولــم یَضــطره شـيءٌ إلیــه، ولا أعجلَــه أمــرٌ عـن نفســه، ولا كــان خُلــوُّ 

  رسالته منه تَضیُّعًا ولا ضعفًا.
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بدة كلام 

ُ
اري«ز

َّ
ضات:في قضية » العم

َ
  المعار

ـل حـول المعارضـات أثبـت الشـیخ العمَّـاريُّ مـا انتهـى إلیـه فیهـا؛  في ختام بحثـه المـاتع المفصَّ

ة معارضـات القـرآن تبُـیِّن لنـا بوضـوح أن المعارضـة لـم تقـع؛ لا حقُّهـا «فقال:  وبعد؛ فهذه قصَّ

ومانعًــا لهــم أن ولا باطلُهـا، ومــا أظــن أنهــا سـتقع، وســیبقى هــذا القــرآن الكـریم معجــزاً للبشــر، 

  .)١(»یحاولوا الإتیان بشيء یشبهه أو یَقْرُب منه، وإلى آخر الدَّهر

ة
َ
ف
ْ
ر
َّ
  القضية الثالثة: الص

رْفةُ «كانت  ن أبـي دُ ن لَـلزم من القول بهـا محـلَّ عنایـة أهـل العلـم قـدیمًا وحـدیثاً؛ مِـوما یَ » الصَّ

ــاتُهم فیهــا ــام حتــى عصــرنا هــذا، وقــد تعــدَّدت كتاب ــإســحاق النظَّ ــن ، وكــان الشــیخ العمَّ اري ممَّ

 ـهــ١٣٦٩أســهموا فــي دراســتها؛ فكتــب خمــسَ مقــالات نُشــرت فــي مجلــة الأزهــر فــي ســنتي 

ــرْفة«هـــ، جــاءت الــثلاثُ الأولــى منهــا تحــت عنــوان: ١٣٧٠و  الرابعــةُ كانــت ، و »مــذهب الصَّ

ــرْفة«بعنــوان:  سِــنان ابــن «هــا: ، أمــا المقالــة الخامســة فكــان عنوانُ »ابــن حَــزْم ومــذهب الصَّ

ـرْفة ـها  -المقــالات الخمـس  د نشـرُ یـع، وقـد أُ »ومـذهب الصَّ حـول إعجــاز «فـي كتابـه:  -بنَصِّ

ل علیه في توثیق كلام الشیخ. »القرآن   ، الذي سنُعوِّ

ـرْفة؛ فـأورد وجوهًـا فـي » العمَّـاري«تعـرَّض » فـظ والمعنـىقضیة اللَّ «وفي رسالته:  لقضـیة الصَّ

فیهـا، وابـن سِـنان الخفـاجيِّ  »الجـاحظ«مـذهب تحدَّث عن و  تفسیرها، ووجوهًا في الرد علیها،

  .»حول إعجاز القرآن«ومضمونُ ذلك جمیعًا مذكور في كتابه: 

اري«غاية 
َّ
فة«من بحث قضية » العم

ْ
ر
َّ
  »:الص

قال الشـیخُ العمَّـاري إن العلمـاء عـدَّدوا وجوهًـا كثیـرةً لإعجـاز القـرآن الكـریم، لكنـه تخیَّـر منهـا 

رْفة«هو  وجهًا واحدًا، ؛ ابتغاءَ رسْم صورة مقرَّبة لوجه كان له أثرٌ كبیرٌ فـي نشـأة علـوم »الصَّ

ـرْفة والعلمـاءُ ینظـرون  البلاغة وفي تألیف كُتبها، وفسَّر هذا الأثرَ بأنـه منـذ ظهـر القـولُ بالصَّ

ل في القرآن باحثین ومدققین؛ یریـدون أن یُبیِّنـوا أسـرار إعجـازه، وأن یضـعوا أمـام النـاس دلائـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٠حول إعجاز القرآن، ص  )١(
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إعجازه؛ فكان من ذلـك مؤلفـاتٌ فـي الإعجـاز لهـا مكانُهـا، وكـان مـن ذلـك أقـوالٌ مبسـوطةٌ فـي 

  كتب الكلام وكتب التفسیر.

ــاريُّ «وفــي موضــع آخــر لا یُخفــي  ــه وراء عــرض هــذا المــذهب » العمَّ أن الإنصــافَ كــان دافعَ

لاً، لا دفاعًا عنه، ولا للقول إنه المذهبُ الحق، ولكن لرفع شيءٍ  من الظُّلم عـن القـائلین  مُفصَّ

به، ولتبرئتهم مما رُمُوا به من الكفر والسَّفَه، ولبیان أنهم اعتقدوا هذا المـذهب تـَدینًا ومبالغـةً 

  .)١(منهم في الابتعاد بالقرآن عن أن یَطمع طامعٌ في معارضته

رة 
ْ
ي
َ
اري«ح

َّ
ا:» العم

ً
 أعلام

َ
فة مع أن منهم علماء

ْ
ر
َّ
  من الإزراء بالقائلين بالص

ـرفة«قال الشیخ إنه منذ بدأ یقرأ في كتب علم الكلام وهو یحمل البُغضَ والحقـدَ لمـذهب  » الصَّ

والقائلین به، وكـان یَعجـب أشـدَّ العجـب أن یقـول عـالِمٌ مـن علمـاء المسـلمین هـذه القالـةَ فـي 

  القرآن الكریم.

ـرْفة هـي زَلَّـةُ  وحـده، ولكـنَّ عجبَـه كـان » امالنظَّـ«ونبَّه إلى أنه كان یَحسب أن زلَّة القول بالصَّ

، والشـریف »المعتزلـي«یزداد كلما رأى عالِمًا آخـرَ یتابعـه فـي رأیـه ومذهبـه، ومـنهم: الجـاحظ 

ــزْم »الأشــعري«، وأبــو إســحاق الإســفرائیني »الشــیعي«المرتضــى  ، وكــلُّ »الظــاهري«، وابــن حَ

  هؤلاء علماءُ أعلام.

م یَعتقدون رأیًا قال عنه الأسـتاذ الرافعـي إنـه رأيٌ وتتلبَّس الشیخَ الحَیرةُ حین یرى هؤلاء الأعلا

لو قال به صِبْیة المكاتب، وكانوا هم الذین افتتحوه وابتدعوه، لكان ذلـك مـذهبًا مِـن تَخـالِیطهم 

في بعض ما یحاولونـه؛ إذ عَمَـدوا إلـى القـول فیمـا لا یعرفـون لیُوهِمـوا أنهـم قـد عرفـوا، وتَبلـغُ 

بلغَها حین یَلْقَنُ من بعض شـیوخه فـي عهـد الطلـب أن القـائلین بهـذا م» العمَّاري«الحَیرةُ من 

ــار«المــذهب  ــك »كفَّ ــر أولئ ــه حــین ذكَ ــلام البشــر، لكن ــي مســتوى ك ــرآن ف ــون الق ؛ لأنهــم یجعل

  العلماء القائلین به وجد المسألة لا تخلو من غرابة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٦یُنظر: حول إعجاز القرآن، ص  )١(
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، أجملَهـا فـي قولـه: فـي دراسـة القضـیة علـى أصـولٍ » العمَّـاري«وقد بعثـت هـذه الغرابـةُ رغبـةَ 

لذلك رأیتُ أن أتعرَّف كیف نشأ هذا المذهب، وما حقیقتُه، وكیف دافع عنه أصـحابُه، وكیـف «

  .)١(»فَهِمَه العلماء، وكیف ردُّوا علیه وناقشوه

ة القائلين بـ
َّ
ي أدل

ِّ
فة«صعوبة تحر

ْ
ر
َّ
  »:الص

ــاري«یَـدْهَشُ  ــرْفة، وخُ » العمَّ لُــوِّ الكُتـب مــن تفســیرهم وتفصــیلهم مــن انــدثار أدلَّـة القــائلین بالصَّ

، وذكـره ابـنُ حَـزْم، ولعلَّـه »الحیـوان«فـي » الجـاحظ«لمذهبهم، إلا مِن موضـعٍ واحـدٍ مـرَّ علیـه 

الوحیدُ الذي أطال فیه، والأمرُ بالضدِّ عند خصومهم؛ فلا یخلـو كتـابٌ مـن كُتـبهم مـن مناقشـة 

  المذهب والردِّ علیه. 

 «تحديد أول القائلين بـ
َّ
فةالص

ْ
  »:ر

رْفة إلى إبراهیم بن سیَّار النظَّام؛ إذ لیس كتـابٌ مـن الكتـب یـذكر  من الشائع نسبةُ مذهب الصَّ

رْفة ویَنْسُبه إلا نسبَه لـ لُ مَـن قـال بـه وناضـل دونـه، بـل إن »النظَّام«القول بالصَّ ، على أنـه أوَّ

ــرْفة«الخــاطرَ لینصــرفُ عنــد ذِكــر  ــاريَّ لا یُســلِّم بهــذا ، ولكــنَّ الشــی»النظَّــام«إلــى » الصَّ خ العمَّ

لَ مَن قال بهذا المذهب؟» النظَّام«ویتساءل: هل كان    أوَّ

ویُجیب بأن المذهبَ على ما فَهِمَه العلماء، وهو أنه یتضمَّن أن العـرب قـادرون علـى الإتیـان 

علـى ، وإنمـا جـرى الكـلامُ بهـذا »النظَّـام«بمثل القرآن فصاحةً وبلاغةً ونظمًا، لیس من ابتداع 

، والجَعْـد »راهب المعتزلة«ألسنة قومٍ قبلَه، ومن أشهرهِم: عیسى بن صُبیح المُردار، الملقَّب: 

  بن درهم، مؤدِّب مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین.

رْفة فلِمَ اختصَّ به؟» النظَّام«سؤالاً آخر: إذا كان » العمَّاري«یسأل    مسبوقًا إلى القول بالصَّ

ـرْفة حتـى عَرَفُـوه «الرَّافعي: ویجیب عنه بقول  غیر أن (النظَّام) هو الذي بالغ فـي القـول بالصَّ

تعلیلٌ مقبولٌ لو كان له ما یدعمه؛ فإنا لـم نقـرأ » الرَّافعيِّ «بأن تعلیل » العمَّاري«، ویُعقِّب »به

 دفاعًا عن هذا المذهب، بل نُقـل المـذهبُ غامضًـا، ممـا حمـل بعـضَ علمـاء القـرن» النظَّام«لـ

، أن یقـول إن المـذهبَ یحتمـل »الطِّـراز«السَّابع الهجري، وهو یحیى بن حمزة العلويُّ صـاحبُ 

  أكثرَ من تفسیر لِما فیه من الإجمال والغموض.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  والمعتزلة من القول بالص

ــاريُّ أنــه لــم یَظ ــرْفة«فــي » النظَّــام«فــر بشــيءٍ مــن كــلام بعــد أن بــیَّن الشــیخُ العمَّ ، وأنــه »الصَّ

، بــل وآراء المعتزلــة جملـةً، أُخِــذتْ مــن كُتـب خصــومهم، وأنــه لا »النظَّـام«خَلَـص إلــى أن آراء 

ــل بــثلاث  –یوجــد للمعتزلــة كُتــبٌ فیهــا تــدوینُ مــذاهبهم والاحتجــاجُ لهــا  بعــد أن بــیَّن ذلــك توسَّ

رْفةو » النظَّام«مسائل من عنده لتبرئة    ، والمسائل هي:المعتزلة من القول بالصَّ

ـة، » النظَّـام«بیـانُ قَـدْر  المسألة الأولى: ومكانتِـه، وإثبـاتُ شـهادة أهـل العلـم لـه بــ: قـوَّة الحُجَّ

وفصاحة اللِّسان، ونصاعة البیان، وسَعة الثقافة، وحِدَّة الذِّهن، وصـفاء القریحـة، واسـتقلالیة 

، والخُلـوصُ مـن ذلـك كلِّـه إلـى أن عالِمًـا هـذه صـفاتُه یُسـتبعَد التفكیر، والغوص علـى المعـاني

ــرْفة، حتـى إن  ــرْفة » الرافعـي«أن یَصـدر عنـه القـولُ بالصَّ الـذي ذهــب فـي تنقـیص مـذهب الصَّ

حتـى »: النظَّـام«یقـول عـن  -مذهبًا جعله یصفه بأنه یُشبه قول العرب في القرآن إنـه سِـحرٌ 

رْفة دو   ن قَدْرهِ، بل دون عِلمه، بل دون لسانه.جاء رأیُه في مذهب الصَّ

نُكِبَ المعتزلةُ أعظمَ نكبة حین ضاعت كلُّ مؤلَّفـاتهم، ومـن ثـم ظلَّـت آراؤهـم  المسألة الثانية:

منــذ دالــتْ دولــتُهم فــي القــرن الثالــث الهجــري تَلوكُهــا ألســنةُ خصــومهم، وتتناولهــا بــالتحریف 

دافعَ عـن نظریـات المعتزلـة ووجهـة أنظـارهم، وطبعـيٌّ والتبدیل والتغییر ولا مُنكِرَ علیهم، ولا مُـ

  أن تتأثر آراءُ المعتزلة بذلك، وأن تتأثر كذلك النُّقولُ عنهم بذلك.

، وهـو رجـلٌ سـاءت كلمـةُ أهـل العلـم فیـه؛ »ابـن الرَّاونـدي«ابتُلِيَ المعتزلـةُ بــ المسألة الثالثة:

ــال  ــان رجــلاً غلبــتْ ع» الرافعــي«فق ــن الرَّاونــدي ك ــقْوةُ الكــلام؛ فبســط لســانَه فــي إن اب لیــه شِ

مناقضة الشَّریعة، وذهـب یَـزعُم ویَفتـري، وقـد أمعـن فـي سُـخْفِه فـلا تـدري أجعـلَ إلهَـه هـواه أم 

جعل إلهَه في فَمِـه، وهـذا رجـلٌ یتـاجر بدینـه وعقلـه، وكـان واسـعَ الأفـق فـي الكـذب والاختـراع 

ــرَق. والشــاهدُ الــذي  ــاريُّ مــن إیــراد هــذه وحكایــة الخرافــات عــن أصــحاب الفِ رامــه الشــیخُ العمَّ

ـرْفة؛ » النظَّـام«المسألة هو أن هذا الرجلَ، الذي تلك سـوءاتُه، هـو الـذي نقـل عـن  قولَـه بالصَّ

  فلا یُستبعد أن یكون هذا أحد افتراءاته.

مــن حــدیثٍ عــن هــذا » الجــاحظ«وخــتم الشــیخُ هــذه المســائل الــثلاثَ بــالقول إنــه لــولا مــا ذكــره 

ولكـنْ فـي كُتـب خصـومه، » النظَّـام«یُمكـن للباحـث أن یؤكِّـد أنـه مـذهبٌ نُسِـبَ لــ المذهب لكـان

  ذكرَه ولم یَنسُبْه لأستاذه ولا ذَكر له فیه قولاً.» الجاحظ«على أن 
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أنـه یـرى فـي إعجـاز » لجـاحظا«قال الشیخ العمَّاري إنه یكاد یكون من الأمور المشـتهرة عـن 

القرآن رأيَ أهل العربیة؛ فهو تارةً یقول إن القرآن معجـزٌ مـن ناحیـة أسـلوبه، وتـارة یقـول إنـه 

صـلى االله  –معجزٌ مـن ناحیـه نَظْمِـه، بـل إنـه یـرى أن العـرب لا یسـتطیعون أن یُسـامُوا النبـيَّ 

  في فصاحته وأن یُجاروه في بلاغته. -علیه وسلم 

ــر  ــاب » الجــاحظ«أيَ المشــتهرَ عــن ولأن هــذا ال ــي كت ــذي أورده ف ــنصِّ ال ــاقض مــع ال ــاد یتن یك

رْفة«، وفُهِمَ منه أنه یرى بـ»الحیوان« إلى تحلیل هذا الـنصِّ وتحریـر » العمَّاريُّ «عمد  -» الصَّ

  منه.» الجاحظ«مراد 

 ضمن كلامه عن مسألة الهدهـد ومـا كـان مـن شـأنه مـع سـیدنا سـلیمان» الجاحظ«وَردَ نَصُّ 

ــك ســلیمان«وبــالأخص تحــت عنــوان:  –علیــه الســلام  – ــن الدَّهریــة فــي مُلْ ؛ ذلــك أنهــم »طَعْ

یح،  ر لــه الجــنَّ والــرِّ اعترضــوا كیــف یُعطــي االلهُ ســلیمانَ مُلكًــا لا ینبغــي لأحــد مــن بعــده، ویُســخِّ

ــم  ــك  –ویُعلِّمــه مَنطِــق الطیــر، ث ــرب دارهــا واتِّصــال  –مــع ذل یَجهــلُ موضــعَ ملكــة ســبأ مــع قُ

ــى » الجــاحظُ «دهــا، فشــرع بلا ــیهم، وســاق نمــاذجَ مشــابهةً لمــا اعترضــوا بــه عل ــردِّ عل فــي ال

ــا االله یعقــوب وموســى »ســلیمان« ــذین كــانوا  -علیهمــا الســلام  –، ومــنهم: نبیَّ والشــیاطینُ ال

هم ف نفوسِـرْ مـن أوهـام العـرب، وصَـ عَ فِـذلـك مـا رُ  ومثـلُ «یَسترِقُون السمع، وإبلـیسُ، ثـم قـال: 

ولـو  ،ع فیـهمِـا طَ ولـذلك لـم نجـد أحـدً  ،مـهظْ بنَ  اهم الرسـولُ ضـة للقـرآن، بعـد أن تحـدَّ عن المعارَ 

علـى  ةُ ضـیمـت القظُ بهة لعَ فیـه أدنـى شُـ هم ذلـك فجـاء بـأمرٍ ف بعضُـفه، ولو تكلَّـكلَّ ع فیه لتَ مِ طَ 

، ولطلبــوا ســاء، ولألقــى ذلــك للمســلمین عمــلاً ســاء وأشــباه النِّ الأعــراب، والنِّ  الأعــراب وأشــباهِ 

 مة وأصـحابَ لِ یْ سَـمُ  أصـحابَ  فقـد رأیـتَ . الُ والقَـ یـلُ ر القِ ثـُببعض العرب، ولكَ  والتراضيَ  محاكمةَ ال

معه أنـه ن سَـمَـ علـم كـلُّ مـن ذلـك الكـلام الـذي یَ  مةُ لِ یْ سَـف لهـم مُ قوا بمـا ألَّـاحة إنما تعلَّ ابن النوَّ 

الــذي لا  دبیرُ الله ذلـك التَّـفكـان  ،هنَــقارِ ه وتعـاطى أن یُ بعضَـ به وأخـذَ لَ إنمـا عـدا علـى القـرآن فسَــ

  .)١(»ولو اجتمعوا له غه العبادُ بلُ یَ 
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ــاريُّ «نظــر  ر مــراد » العمَّ ــنصِّ فحــرَّ ــي ال ـــ» الجــاحظ«ف ــرْفة«ب ــه »الصَّ ــنَّ أن ــا ظُ ــه م ــى عن ، ونف

رْفة، ونظرنـا إلـى هـذا «تناقض؛ فقال:  لكننا لو فَرَّغْنا أذهانَنا ممَّا قاله الأقدمون في معنى الصَّ

ـرْفُ هنـا عـن النصِّ علـى  ضـوء مـا قـدَّمنا، لوجـدنا أنـه لـیس غریبًـا علـى الجـاحظ؛ فلـیس الصَّ

الإتیان بكلامٍ یكون في مرتبة القرآن، ولكنه عن الإتیان بكلامٍ یمكن أن یُجادَل عنـه، ویناضَـل 

دونه، ویُقالَ فیه كما قال الجاحظ نفسُه في موضع آخر: (ولم یَرُمْ ذلك خطیـب، ولا طَمِـع فیـه 

ولو طَمِع فیه لتَكلَّفه، ولـو تَكلَّفـه لظهـر ذلـك، ولـو ظهـر لوجـد مـن یَسـتجیده ویُحـامي شاعر، 

علیه ویُكابر فیه، ویزعم أنه قد عارضَ وقارَبَ وناقَضَ)، علـى أننـا نلاحـظ أن الجـاحظ لـم یَـرِدْ 

ـ ـرْفِ الصَّ ه هذا شيءٌ عن الإعجاز ولا ذُكِرَ لفظُه؛ فمن أین جـاءهم أن المـراد بالصَّ رْفُ في نصِّ

  .)١(»عن الإتیان بمثل القرآن، فیكون هو وجه الإعجاز

والمســــألةُ صــــریحةٌ واضــــحةٌ لا لَــــبْس فیهــــا ولا التــــواء: العــــربُ لا «ویتــــابع الشــــیخُ قاطعًــــا: 

ــه فــوق مســتواهم، ومُحــالٌ  ــل القــرآن؛ لأن ــوا بمث أن یــرى  -أكرمــك االله  -یســتطیعون أن یجیئ

  .)٢(»عرب ولا یرى بلاغة القرآنأن بلاغة النبي فوق مستوى ال» الجاحظ«

رْفة التي تثُبِـت » الجاحظ«و» النظَّام«ویَخْلُص من كلامِه هذا وغیرهِ إلى براءة  من القول بالصَّ

وخَلَصـتُ مـن كـلِّ ذلـك إلـى أن الـذي یمكـن أن «قدرة العرب على الإتیان بمثـل القـرآن؛ یقـول: 

ـرْفةَ بـال معنى المفهـوم عنـد العلمـاء، وهـو أن العـرب یُفهمَ من كـلام الجـاحظ أنـه لا یَقصـد الصَّ

ــرْفة عنــده أن االله  كــانوا قــادرین علــى الإتیــان بمثــل القــرآن فصــاحةً وبلاغــة، وإنمــا معنــى الصَّ

ــةُ علــى الأعــراب وأشــباه  صَــرفَ العــربَ عــن أنْ یــأتوا بــأي معارضــة للقــرآن؛ لــئلا تَشــتبِه القصَّ

  .)٣(»لوِّ الطبقة؛ فیَثورَ الجدلُ حول كتاب اهللالأعراب، ویَجدوا من یقول إن هذا كالقرآن في عُ 
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ــاريُّ فــي بحثــه رأيَ ابــن ســنان فــي  ــل إلیــه الشــیخ العمَّ ــرْفة«یمكــن إجمــالُ مــا توصَّ فــي » الصَّ

  النقاط الآتیة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٧حول إعجاز القرآن، ص  )١(

 .٦٧حول إعجاز القرآن، ص  )٢(

 .٦٩حول إعجاز القرآن، ص  )٣(
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  لمــاء فــي مــذهبین مــن مــذاهب الع» سِــرُّ الفصــاحة«ذكــرَ ابــنُ سِــنان فــي مقدَّمــة كتابــه

ـرْفة، ولـم یَـذكر أن  ـرْفة«الإعجاز؛ هما: خَرقُه العادةَ بفصاحته، والقـولُ بالصَّ رأیُـه » الصَّ

ــد بــذكر المــذهبین لتبَیــین مكــان الحاجــة معهمــا إلــى معرفــة  أو یُجــادِلْ عنــه، وإنمــا مهَّ

 الفصاحة والبلاغة.

  ــرْفة ووقــوع المعارضــة بــأن  –كمــا یــرى  –ردَّ ابــنُ سِــنان شــبهةَ تَعــارُض القــول بالصَّ

وغیــره لــم یــأتوا بمعارضــة علـى الحقیقــة؛ لأن الكــلام الــذي أوردوه خــالٍ مــن » مُسَـیْلِمة«

 الفصاحة التي وقع التحدِّي بها في الأسلوب المخصوص.

  ؛ فیمـا ذهـب إلیـه مـن أن القـرآن مـن الطبقـة العلیـا فـي »الرُّماني«في مَعرِض ردِّه على

ــرَكُه فیهــ ــألیف، التــي لا یَشْ ــرُه الت ــة  -ا غی ــنُ سِــنان أن أســلوب القــرآن فــي طبق ر اب ــرَّ ق

أسلوب كلام العرب؛ من حیث تلاؤم حروفـه وألفاظـه وتألیفـه، وخَلَـص مـن ذلـك إلـى أن 

رْفة«معارضة العرب للقرآن كانت ممكنة لولا   ».الصَّ

 ـرْفة«مرادُ ابـن سِـنان بــ مـن  هـو أن العـربَ سُـلِبوا العلـومَ التـي بهـا كـانوا یتمكنـون» الصَّ

» الطـراز«مـن كـلام صـاحب » العمَّـاريُّ «المعارضة في وقت مَرامِهم ذلك، وقـد اسـتدعى 

 ما یُبین مراده.

  َإن تـألیف القـرآن مـن مـنهج تـألیف كـلام العـرب فـي «قـول ابـن سِـنان: » العمَّـاريُّ «نَقد

تــــلاؤم الألفــــاظ؛ لأن الكلمــــاتِ المفــــردةَ هــــي كلمــــاتُهم؛ فــــلا بــــد أن تكــــون الأســــالیبُ 

ــب كیــف ذهــب علــى »یبَهمأســال أن الكلمــات قــد تكــون واحــدة ولكــنَّ » الخفــاجي«؛ فتعجَّ

 الفصحاء یختلفون في الصیاغة.

  لا » المعـريَّ «بأستاذه أبي العـلاء؛ لأن  -في مذهبه  –تأثُّر ابن سِنان » العمَّاريُّ «نفى

  یقول به.

م ومذهب 
ْ
ز
َ
 ح

ُ
فة«ابن

ْ
ر
َّ
  »:الص

ل إلیه الشیخ  رْفة«العمَّاريُّ في بحثه رأيَ ابن حَزْم في یمكن إجمالُ ما توصَّ   فیما یلي:» الصَّ

  ابنُ حَزْم یقول ببقاء إعجاز القرآن إلـى یـوم القیامـة، ویـذهب إلـى أن وجـه إعجـازه هـو

 أن االله رفع القوَّة عن العرب وحالَ بین العباد وبین أن یأتوا بمثله.
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 دِّي القـرآن وعارضَـه معارضـةً صـحیحة، یرى ابنُ حَزْم أنه لم یُرْوَ عـن أحـدٍ أنـه قَبِـلَ تحـ

 وقال إنه لم یتكلَّف أحدٌ معارضتَه إلا افتُضِح وسقط.

  ردَّ ابنُ حَزْم على البیانیین القائلین بأن إعجاز القرآن هو إعجـاز بیـاني، واستشـفع فـي

إلــى أن » طوائــف«، فــي حــین تــذهب »طائفــة«ذلــك بــأن مــا یعتقدونــه إنمــا هــو مــذهب 

رْفةال«وجه إعجازه هو   ».صَّ

  خطَّــأ ابــنُ حَــزْم القــائلین بــأن عجــز العــرب ومــن تلاهــم مــن ســائر البلغــاء عــن معارضــة

القرآن إنما هو لكون القرآن فـي أعلـى طبقـات البلاغـة، مبینًـا أن القـرآن لـو كـان كـذلك 

لما كان حینئذٍ معجزة؛ لأن هـذه صـفةُ كـلِّ باسـقٍ فـي طبقتـه، والشـيءُ الـذي هـو كـذلك 

 وقت ما فلا یؤمَن أن یأتي في غد ما یقاربه بل یفوقه. وإن كان سبق في

  ـرْفة«أورد ابنُ حَزْم اعتراضَ الفریق الآخر بأن الأمر لو كـان كمـا یقـول أصـحاب » الصَّ

ـةُ أبلـغ،  لوجب أن یكون القرآنُ أغثَّ ما یمكن أن یكون مـن الكـلام؛ فكانـت تكـون الحُجَّ

قـول بـلا برهـان، وثانیهـا أن االله تعـالى لا  ثم ردَّ على هـذا الاعتـراض بوجـوه؛ أولُهـا أنـه

یُســأل عمــا یَفعــل ولا یُقــال لــه: لِــمَ أعجــزتْ بهــذا الــنظم دون غیــره؟، وثالثُهــا أنهــم حــین 

طرحوا سؤالهم ربَّهم بهذا السؤال الفاسد لـزمهم أن یقولـوا: هـلا كـان الإعجـاز فـي كـلامٍ 

لأن العجـم لا یعرفـون إعجـاز بجمیع اللغات؛ فیستوي في معرفة إعجازه العربُ والعجم؛ 

 القرآن إلا بأخبار العرب فقط؟!

  یرى ابنُ حَزْم أن القرآن لیس مِن نوع كلام المخلوقین؛ لا من أعلاه، ولا مـن أدنـاه، ولا

 من أوسطه.

  ،تعـرَّض ابــنُ حَــزْم للمقــدار المعجــز مــن القـرآن، ونــاقش قــول الأشــعریة مناقشــة عنیفــة

یمكن أن یكون معجزاً بأنه فـي أعلـى دَرَج البلاغـة، وأنـه وخَلَص منها إلى أن القرآن لا 

مــا دام القلیــل والكثیــر مــن القــرآن معجــزاً فــلا یمكــن أن یكــون ذلــك إلا بــأنْ صَــرَف االله 

  العرب عن المعارضة.

  القضية الرابعة: الفواصل القرآنية

ــاريُّ ببحــث قضــیة الفاصــلة القرآنیــة، وكــان كتاباتُــه ف یهــا ذاتَ شِــقَّیْن: عُنِــي الشــیخ علــي العمَّ

ـــقُّ النظـــريُّ فیهـــتمُّ بالجانـــب التأصـــیلي؛ مـــن حیـــث بیـــانُ مفهـــوم  ـــا الشِّ نظـــري وتطبیقـــي؛ فأمَّ
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ـــقُّ »الفاصـــلة« ـــا الشِّ ، وعَـــرضُ آراء العلمـــاء فیهـــا، وبیـــانُ أهـــم القضـــایا المُثـــارة حولهـــا، وأمَّ

ــیلهم بعــض فواصــل القــرآن، وی ــم فــي تحل ــاقش أقــوال أهــل العل ــاول عــددًا مــن التطبیقــيُّ فین تن

  الفواصل بالدرس والتحلیل وبیان الأسرار البلاغیة الكامنة وراءها.

هــ ١٣٩٠ونشر الشیخُ هذه الكتابات في سلسلة مقـالات بمجلـة الـوعي الإسـلامي بـین أعـوام 

  هـ، وبیانُها كما یلي:١٣٩٥و

 »١٤م، ص ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠)، شعبان ٦٨العدد (»: الفواصل. 

 »١٥م، ص ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣)، ذو الحجة ١٠٨العدد ( ):١» (مشكلات الفواصل. 

 »١٦م، ص ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤)، المحرم ١٠٩العدد (: )٢( »مشكلات الفواصل. 

 »م.١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤)، صفر ١١٠): العدد (٣» (مشكلات الفواصل 

 »م، ص ١٩٧٥مـایو  -هــ ١٣٩٥)، جمـادى الأولـى ١٢٥العـدد (: »من أسرار الفواصـل

٨. 

فـي كتـابین مـن كتـب الشـیخ؛  –ما عدا المقالة الأخیرة  –لمقالات جمیعًا وقد أُعید نشرُ هذه ا

ـــرآن«همـــا:  ـــى  ١٠٣، فـــي الصـــفحات مـــن »مـــن أســـرار الق ـــي »لغـــة القـــرآن«، و١٦٦إل ، ف

  ، وعلى هذا الأخیر سیكون الاعتمادُ في العَزْو والتوثیق.١٧٦إلى  ١٢٩الصفحات من 

  قضیة الفاصلة القرآنیة:وفیما یلي نستعرض منهج الشیخ وجهده في معالجة 

ل من استعمل كلمة 
َّ
  »:الفواصل«تحديد أو

ي تاریخ كلمة » العمَّاريُّ «بدأ  والبحثِ عن مُستعمِلِها الأول؛ فبـیَّن أن » الفواصل«حدیثه بتقصِّ

، أمـا »الفُصـول«باسـم: » رؤوس الآي«سَبق إلـى تنـاول هـذه القضـیة، لكنـه سـمَّى » الفرَّاء«

ل من استخدم مصطل ؛ إذ »النُّكَـت«فهو علي بـن عیسـى الرُّمـاني فـي رسـالة » الفواصل«ح أوَّ

ق بینه وبـین  » الفواصـل«، وذكـر أن »الأسـجاع«جعله عنوانَ فصلٍ من فصولها، وعرَّفه، وفرَّ

  على وجهین؛ أحدهما على الحروف المتجانسة، والآخر على الحروف المتقاربة.

عنـد أحـدٍ مـن أهـل العلـم قبـل » الفواصـل«ویذهب الشیخُ إلى أنـه وإن لـم یقـف علـى مصـطلح 

عنـه حـدیثُ » الرُّمـاني«فإنـه یَظـنُّ أن هنـاك مـن سـبقه إلـى اسـتعماله؛ لأن حـدیث » الرُّماني«

من یتكلَّم على أمر معروف عند الناس، وفي العادة یأتي التعریف والتقسیم وذِكرُ الفائـدة بعـد 

  أن تكون الكلمةُ قد شاع استعمالُها.
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یان بین » الرُّماني«و» فرَّاءال«وإذا كان  » رؤوس الآي«وبـین » الفواصـل«أو » الفصول«یُسوِّ

ق بینهمـــا؛ فیجعـــل » الزركشـــيَّ «فـــإن  ـــح »رؤوس الآي«أعـــمَّ مـــن » الفواصـــل«یفـــرِّ ، وقـــد رجَّ

ــاريُّ « ــین تعریــف الرُّمــاني للفواصــل «فقــال: » البرهــان«كــلام صــاحب » العمَّ ونلاحــظ الفــرقَ ب

)، وبین تعریف الزركشيِّ للفاصلة بأنها: (كلمة آخـر الآیـة)، غیـر أن بأنها: (حروف متشابكة

ح تعریــف الزركشــي؛ فالفاصــلة لیســت الحــرف الأخیــر  تقســیمهم للفواصــل وحــدیثَهم عنهــا یــرجِّ

المماثل أو المقارب للحرف الأخیر في الجملة السابقة، وإنما هي الكلمة تتفـق أو تتقـارب مـع 

عهـا، وتمثیلـُه بقافیـة الشـعر وقرینـةِ السَّـجع تأكیـدٌ لمـراده، كلمة أخرى في آخر جملة جاءت م

  .)١(»وهو أن الفاصلة هي: الكلمة

رق التي تجيء عليها الفواصل:
ُّ
 حول الط

ٌ
  إحصاءات

ینظـر فـي فواصـل القـرآن ابتغـاءَ حصـر الطـرق التـي تجـيء علیهـا مـن حیـث » العمَّـاريُّ «أخذ 

أن ذلــك لــیس مــن الیســیر، واكتفــى بضــرب أمثلــة؛ التــزامُ حــرف مماثــل أو مقــارِب، لكنــه أقــرَّ بــ

  هي:

مــن سُــور القــرآن الكــریم مــا جــاءت كلُّهــا علــى حــرف واحــد؛ مثــل ســور:  -١

 ».الناس«و» الإخلاص«و» القدر«و» القمر«

من سُور القرآن الكریم ما یَلتزم حرفًا واحدًا في أكثر الفواصـل ویُخـالف ذلـك  -٢

 ».الأعراف«في فواصل قلیلة؛ مثل سورة 

  سُور القرآن الكریم متعدِّدة الفواصل. أكثر -٣

ــل إلیهـا بعـض البـاحثین حـول صـور الفواصــل،  ویسـوق الشـیخُ بعـض الإحصـاءات التـي توصَّ

  وهي:

القــرآنُ الكــریم یَلتــزم الفواصــل المتماثلــة فــي مــواطن الــوعظ والترهیــب، وهــذا  -١

 یغلب على السُّور المكیة.

یُلتــزم حرفــان، وقــد تجــيء التــزامُ حــرف واحــد فــي الفواصــل هــو الأكثــر، وقــد  -٢

 الفواصلُ على ثلاثة أحرف، وقد تجيء على أربعة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٠لغة القرآن، ص  )١(
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  أكثر الفواصل في القرآن تجيء على النُّون والمیم وحروف المدِّ واللِّین. -٣

ــعر«تختلــف عــن » الفواصــل«وبــیَّن الشــیخُ أن  اختلافًــا كثیــراً، وأن كثیــراً ممــا یُعــد » قــوافي الشِّ

ــ ــا فــي القــوافي لا یُعــد عیبً ا فــي الفواصــل؛ فمــن ذلــك أنــه یُكــره فــي القــوافي تكــرارُ الكلمــة عیبً

ر، ومنــه أن الفواصــل تكــون  الواحــدة فــي القافیــة قبــل ســبعة أبیــات، ومــن الفواصــل مــا یتكــرَّ

أن مبنــى الفواصــل علــى  –ونقلــه عــن الزركشــيِّ  –بحــروف متقاربــة بخــلاف القــوافي، ومنــه 

بـــالعكس، وكـــذا المفتـــوح بالمنصـــوب غبـــر الوقـــف، ولـــذا شـــاع مقابلـــةُ المرفـــوع بـــالمجرور و 

ن، ومنه قوله تعـالى:  زِبٍ «المنوَّ ]، مـع تقـدُّم قولـه: ١١[الصـافات: » إِنَّـا خَلَقْنَـاهُم مِّـن طِـینٍ لاَّ

  ].١٠[الصافات: » شِهَابٌ ثاَقِبٌ «] و٩[الصافات: » عَذَابٌ وَاصِبٌ «

ثبـت مـا أدَّاه إلیـه نظـرُه فـي الحـروف رَصْـدَ صُـور فواصـل القـرآن الكـریم، ویُ » العمَّاريُّ «ویُتابع 

ـلٍ واعٍ  الهجائیة التي تَكثُر والتي تَقلُّ في ختام الفواصل، مبینًا أن تلك الحقائقَ تحتـاج إلـى تأمُّ

وعلمٍ بخصائص الحروف وصفاتها المختلفة، ولا شك أن نتیجة البحـث سـتتفق مـع مـا تدركـه 

  صل الشیخُ إلى النتائج الآتیة:الأذواق مِن روعة وفخامة في هذه الفواصل. وقد و 

لا توجـد فــي القــرآن الكـریم فاصــلةٌ واحــدةٌ علــى حـرف الغَــیْن ولا علــى حــرف  -١

 الخاء.

ــاءَ «توجــد فاصــلةٌ واحــدةٌ علــى حــرف الحــاء، وهــي فــي قولــه تعــالى:  -٢ إِذَا جَ

]، وفاصــلتان علــى حــرف الــذَّال، وفاصــلتان ١[النصــر: » نَصْــرُ اللَّــهِ وَالْفَــتْحُ 

ــ ــى حــرف الث ــى حــرف عل ــین، وفاصــلتان عل اء، وفاصــلتان علــى حــرف الشِّ

ــاد  الفـاء، وجــاءت الكــافُ فــي أربــع فواصـل والسِّــینُ فــي عشــر، وجــاءت الصَّ

 والطاء والظاء في فواصل معدودة.

 المیم والنُّون أكثرُ الحروف دورانًا في فواصل القرآن الكریم. -٣

حـرفُ الـرَّاء، وكـذلك من الحروف التي كثُر دورانُها في فواصل القرآن الكریم  -٤

 حرف اللام.

ـــور لا تـــرتبط بطُولهـــا ولا  -٥ كثـــرةُ الحـــروف المختلفـــة وقلَّتُهـــا فـــي فواصـــل السُّ

  بقِصَرها، ولا بكونها مكیةً أو مدنیة.
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وأورد الشیخُ إحصاءً آخر بـأكثرِ الحـروف وأقلِّهـا دورانًـا فـي القـرآن، لافتـًا إلـى أن معرفـة ذلـك 

مــن الناحیــة الصــوتیة؛ فبــیَّن أن الألِفــات واللامــات والنُّونــات ممــا یُعــین علــى دراســة الفواصــل 

ـادات  والمیمات والیاءات والهاءات هي أكثر الحروف دورانًا في كتـاب االله، وأن الظـاءات والصَّ

  والثاءات أقلُّها دورانًا.

 قضايا حول الفواصل تشغل العلماء:
ُ
  ثلاث

 
َّ
 الل

َ
 المناسبة

ُ
 الجملة مـن أجـل القضية الأولى: هل يراعي القرآن

َ
ر وضع

ِّ
فظية فيغي

  الفاصلة؟

ــاريُّ «قــال  أولُ مــن بحــث هــذه المســألة؛ فــذهب إلــى أن القــرآن الكــریم قــد » الفــرَّاء«إن » العمَّ

یُعنى بالمناسبة اللفظیـة إلـى حَـدِّ أن یُغیِّـر مـن طبیعـة الجملـة مـن أجـل هـذه المناسـبة، وعـدَّد 

ثنِّـي فـي موضـع الإفـراد، ویحـذف المفعـول، ویُـورد صور هذا التغییر؛ فذكر منهـا: أن القـرآن یُ 

ح قـراءةً » الفـرَّاء«الكلمة الواحدة بنُطقین مختلفین.. كلُّ ذلك مـن أجـل المناسـبة، كمـا أن  یـرجِّ

على قراءة خضوعًا للمناسبة، بل ینفـي عـن الكلمـة الاسـتقامةَ فـي القـراءة إذا لـم توافـق بقیـةَ 

ور. شواهدَ » العمَّاريُّ «الفواصل، وساق    لكل تلك الصُّ

ابــن عطیــة الأندلســي، وابــن سِــیدَه، والزركشــي، «ثلــةٌ مــن أهــل العلــم؛ مــنهم: » الفــراءَ «وتــابع 

ابــــن قتیبــــة، والبــــاقلاني، «، وعارضَــــه جمــــعٌ فــــي القــــدیم والحــــدیث؛ مــــنهم: »وأبــــو الســــعود

علمـاء ، وكان الشـیخ العمَّـاريُّ یقـف مـع كـل رأي مـن آراء هـؤلاء ال»والزمخشري، ومحمد عبده

ــره، وإنْ خَــصَّ المــانعین بالنقــد  ــه، ویَســوق شــاهدَه، ویُفسِّ ــورد نَصَّ المُجیــزین أو المــانعین؛ فیُ

  .)١(والتوهین

ل    بعد بحثه آراءَ الفریقین إلى عدد من النتائج؛ هي:» العمَّاريُّ «وقد توصَّ

القــائلون بمراعــاة الفواصــل لــم یَمنعــوا أن یُلــتمَس فــي بعــض المواضــع سِــرٌّ  -١

نیع الذي جاء في الآیة.آخرُ   للصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٢ - ١٣٦یُنظر تفصیل ذلك في: لغة القرآن، ص  )١(
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القرآن الكریم أنُزِلَ بلغة العرب، وجرى على مـنهجهم فـي بلاغـتهم، ومراعـاةُ  -٢

ــزداد بــه المعنــى جمــالاً؛ فلــیس یَضــیر القــرآنَ أن  التناســب فــي اللفــظ ممــا یَ

یكون راعـى فـي بعـض آیاتـه مجـرد التناسـق اللفظـي، والتناسـقُ مـن مَیْـزات 

ــ ــم یَت ــرآنُ ل ــة إلا أخــذَ منهــا بنصــیب العربیــة، والق ــزات العربی ــزةً مــن مَیْ رك مَی

 موفور.

ــا للفواصــل، وربمــا طالــت  -٣ ــور وزنًــا خاص� القــرآن الكــریم یَلتــزم فــي بعــض السُّ

 السُّورة، ولا یمكن أن یكون ذلك أمراً غیر مقصود إلیه.

فــارقٌ كبیــرٌ بــین أن نقــول إن هــذا الــوزن جــاء للفاصــلة وبــین أن نقــول إن  -٤

فـي غیـر موضـعها؛ فهـذا قـولٌ لا یمكـن أن یُقـال؛ فالكلمـة  الكلمة موضـوعةٌ 

قارَّةٌ في موضعها ولها معناها اللائق بالجملة، ولكنَّ الأمـر فـي إیثارهـا دون 

 غیرها مما یؤدِّي مؤدَّاها؛ فهذا قد یكون لمجرَّد التناسب.

وهــو أفصــحُ العــرب، كــان یراعــي  –صــلى االله علیــه وســلم  –ثبــت أن النبــيَّ  -٥

 ةَ اللفظیةَ فیُغیِّر من صیغة الكلمة.المناسب

  العرب أنفسُهم یغیِّرون صیغة الكلمة مراعاةً للتناسب. -٦

ى مـا ورد في القـرآن الكـريم مـن الفواصـل المماثلـة 
َّ
سـم

ُ
القضية الثانيـة: هـل ي

ا«
ً
  ؟»سجع

، »قـوافي«لا یجـوز أن تُسـمَّى: » الفواصـل«إن كلمـة العلمـاء متفقـةٌ علـى أن » العمَّاريُّ «قال 

ـا سَـلبَ عـن القـرآن اسـمَ  » القافیـة«وجـب سَـلْبُ » الشِّـعْر«وإن علَّة ذلـك هـي أن االله تعـالى لمَّ

ةٌ به في الاصطلاح.   عنه أیضًا؛ لأنها منه وخاصَّ

فـي الشِّـعر؛ لأنهـا صـفةٌ لكتـاب االله تعـالى » الفاصلة«كما اتفق العلماء على امتناع استعمال 

  فلا تتعدَّاه.

فـي  القـرآن؛ فـذكر الشـیخ » السَّـجْع«ه كلمةُ العلماء فهـو جـواز اسـتعمال أمَّا الذي اختلفت فی

ــــاريُّ أولاً العلمــــاءَ الــــذین نزَّهــــوا القــــرآن عــــن  ــــجْع«العمَّ الجــــاحظ، والرُّمــــاني، «، وهــــم: »السَّ

  فیما یلي: -نقلاً عن السیوطي  -، ولخَّص أدلتهم »والباقلاني
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ــجْع فــي سَــجْع الطَّیــر؛ فشُــرِّف ال -١ قــرآنُ أن یُســتعار لشــيء منــه لفــظٌ أصــلُه أصــلُ السَّ

 مهمَل، وشُرِّف عن مشاركة غیره من الكلام الحادث في وصفه بذلك.

 القرآن من صفات االله تعالى؛ فلا یجوز وصفُه بصفة لم یَرِد الإذنُ بها. -٢

 السَّجْع عیبٌ یَتبع فیه المعنى اللفظَ. -٣

ــجْع یَجعلــه غیــرَ خــارج عــن أســالیب كــ -٤ لام العــرب، ولــو جــاز أن وَصْــف القــرآن بالسَّ

 ».شِعْرٌ مُعجِز«لجاز أن یقولوا: » سَجْعٌ مُعجِز«یقال: 

ـةً  -٥ السَّجْع ممَّا كـان یألفـه الكُهَّـان مـن العـرب، ونَفْیُـه مـن القـرآن أجـدرُ أن یكـون حجَّ

 مِن نَفْي الشِّعر؛ لأن الكَهَانة تنافي النبوَّات بخلاف الشِّعر.

 مَّ السَّجْعَ.ذ –صلى االله علیه وسلم  –النبي  -٦

إن أكثرَ هذه الأدلة قابلٌ للجدل والمناقشة، وهو ما صنعه عـددٌ مـن العلمـاء؛ » العمَّاريُّ «وقال 

  .)١(»أبو هلال العسكري، وابن سنان الخفاجي، وضیاء الدین بن الأثیر«منهم: 

ـــص الشـــیخ  –بعـــد أن یـــورد آراء العلمـــاء جمیعًـــا فـــي المســـألة محـــل البحـــث  –وكعادتـــه  لخَّ

أنـه لا شـيء  –بعـد هـذه الرِّحلـة الطویلـة  –والـذي أراه «عمَّاريُّ رأیَه في هذه القضـیة فقـال: ال

یــدعونا إلــى أن نُســمِّي مــا جــاء مــن الفواصــل المتماثلــة (ســجعًا) مــا دامــت كلمــة (الفواصــل) 

تـــؤدِّي المعنـــى؛ حتـــى یظـــل القـــرآن علـــى قُدســـیته: لا یُوصـــف إلا بمـــا یناســـبه مـــن الألفـــاظ 

وحتى نَسُدَّ الباب على كل مُدَّعٍ متحـذلق؛ فنَحـولَ بینـه وبـین أن یُطلـق علـى القـرآن  والمعاني،

  .)٢(»أو على ألفاظه ما یُطلقه على عامَّة كلام الناس

وقــوَّى الشــیخُ رأیَــه بمــا عاینــه مــن بعــض المصــطلحات التــي یوصَــف بهــا القــرآن، والتــي مــن 

ــــه؛ و  ــــذهِبَ قُدســــیتَه وتَنــــزِعَ مهابتَ الموســــیقى «، و»موســــیقى الفاصــــلة«منهــــا: شــــأنها أن تُ

، مطالبًا بغلـق البـاب دون ذلـك كلِّـه، وألا »سیمفونیة«، ووَصْفُ قصص القرآن بأنها »القرآنیة

  یُسمح لأحد بأن یصف القرآن إلا بكل معنًى یلیق به جلالةً وقدسیةً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٠ - ١٤٧یُنظر مناقشات العسكري والخفاجي وابن الأثیر للمانعین في: لغة القرآن، ص  )١(

 .١٥٠لغة القرآن، ص  )٢(
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َ
مـض

َ
هـا وإن غ

َ
ل
َّ
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ُ
 آية في القرآن خ

ُّ
ذلـك في القضية الثالثة: كل

  بعض الآيات

ــاريُّ «قــال  إن هــذه القضــیة هــي أهــم القضــایا الــثلاث مــن حیــث دلالتهــا علــى الأســرار » العمَّ

  البلاغیة التي یراعیها القرآن الكریم.

وبیَّن الشیخُ أن هذه القضیة شغلتْ كلَّ مفسِّري القرآن، وكلَّ الباحثین فیه، وإن لـم یَشْـفُوا مـن 

ي ویبحــث، مشــیراً إلــى أن علمــاء البــدیع عُنــوا بهــا وســمَّوها: ذلــك غلیــلَ مــن یریــد أن یستقصــ

ــها باســم: »مراعــاة النظیــر« ــوم »تَشــابُه الأطــراف«، وأن بعضَــهم خصَّ ــاحثین فــي عل ، وأن الب

، وذكـروا شـواهد كثیـرة، »ائتلاف الفواصل مع ما یدلُّ علیه الكلام«القرآن سمَّوا هذه المسألة: 

منها ما یَحتاج إلـى قلیـل مـن النظـر، ومنهـا مـا یَحتـاج إلـى كثیـر منها ما یُدرَك بأدنى تأمُّل، و 

ــدهم لــذلك مــا سُــمِّي:  ــرِفَ عن ــل وإمعــان النظــر، وعُ ، وهــو مــا »مشــكلات الفواصــل«مــن التأمُّ

  ثلاث مقالات، نُبیِّن مسلكَه فیها فیما یلي.» العمَّاريُّ «خصَّص له 

شكِلات الفواصل:
ُ
  م

الفواصل ما تكون المناسبةُ بینها وبـین صُـدور الآي الـواردة فیهـا  نبَّه الشیخُ العمَّاريُّ إلى مِن

مناسبةً ظاهرة، لا یَغْمُض أمرُها على مَن له أدنى بصرٍ بالأسالیب البیانیـة العالیـة، ومنهـا مـا 

أن ختامَها غیر مُتَّسـقٍ مـع صـدرها،  –بدیئًا  –تَدِقُّ فیه هذه المناسبةُ حتى ربما یُوهِم نَظمُها 

یحتاج إلـى وقفـة متأنِّیـة تكشـف عـن » مُشكِلات الفواصل«وع الذي سمَّاه المتقدِّمون: وهذا الن

  أسراره البلاغیة.

وقبــل أن یَشــرع فــي بیــان أمــر هــذه المشــكلات أورد الشــیخُ عبــارتین مــن كــلام الإمــام الــرَّازيِّ 

دّ، ولا یَعلمُـه أحـد، تَقطعان بأن الكتاب العزیز فیه من الفوائد ما لا یَحصُـره حَـدّ، ولا یُصـیبُه عَـ

وأنه ما مِن حرفٍ فیه ولا حركةٍ إلا وله فائدة، ثم إن عقول البشر تُدرِك بعضَها ولا تَصـل إلـى 

  أكثرها.

وسَبیلي في هذا الفصـل الشـائك «نَهْجَه في معالجة مشكلات الفواصل فقال: » العمَّاريُّ «وبیَّن 

ـ رین بـاحثین عـن السـرِّ البلاغـي، وأن أذكـرَ أن أجيءَ بالشواهد ممَّا وقف عنده العلمـاءُ متبصِّ

بوجـهٍ أظـنُّ أنـه مقبـولٌ ذكرتـُه،  -بعـد ذلـك  -ما وقفتُ علیه ممَّا قیل فـي ذلـك، فـإذا مـنَّ االله 

ضـتُ عِلـمَ ذلـك إلـى االله،  وإذا وجدتُ أن كلام العلماء غیرُ مقنعٍ ولم یَفتح االله بوجـهٍ مقبـولٍ فوَّ
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به، وأعتقد أنـه فـي أعلـى دَرَج البلاغـة، وإن لـم نَعلـم السـرَّ فـي  وقُلت مقالة الرَّازيِّ إنني أؤمن

  .)١(»هذا الذي أشكلَ علینا عِلمُه وفَهْمُه، وعسى أن یفتح االله على غیرنا بوجهٍ مُقنعٍ مقبول

رین فـأورد منهـا  ثلاثـة مواضـع، كلُّهـا » العمَّـاريُّ «أما الشَّواهد التي وقف عندها العلماء متبصِّ

، وسـأكتفي بـالتعرُّض لموضـع واحـد مـن هـذه الثلاثـة؛ إذ »البرهـان«في » ركشيِّ الز «من كلام 

وَالْخَامِسَــةَ أَنَّ «فــي قــول االله تعــالى: » الزركشــيُّ «بــه یتبــیَّن صــنیعُ الشــیخ فیهــا جمیعًــا؛ قــال 

ــادِقِینَ  ــنَ الصَّ ــانَ مِ ــا إِن كَ ــهِ عَلَیْهَ ــیْكُمْ وَرَ  غَضَــبَ اللَّ ــهِ عَلَ ــوْلاَ فَضْــلُ اللَّ ــوَّابٌ وَلَ ــهَ تَ ــهُ وَأَنَّ اللَّ حْمَتُ

لأن  )؛رحـیمٌ  ابٌ تـوَّ ( ظـر أن الفاصـلةَ ل النَّ ظهـر فـي أوَّ فإن الـذي یَ ]: «١٠ - ٩[النور: » حَكِیمٌ 

مـن أجلـه  ى دقیـقٌ هاهنـا معنًـ ولكـنْ  ،ب العظـیمنْ ا من هذا الذَّ وخصوصً  ،للتوبة حمة مناسبةٌ الرَّ 

ــ ،عــانمشــروعیة اللِّ ه علــى فائــدة نبِّــوهــو أن یُ  )،كــیمٌ حَ (قــال:  ر عــن هــذه الفاحشــة تْ وهــي السَّ

  .)٢()»رحیمٌ (ا في هذا المقام دون بلیغً  )حكیمٌ (فلهذا كان  ؛مكَ وذلك من عظیم الحِ  ،العظیمة

ـله، » الزركشيِّ «كلام » العمَّاريُّ «بعد أن ساق  استدعى كلام أبـي السُّـعود الـذي یشـرحه ویفصِّ

وذلـك أنـه «؛ فقال: »العِلم«على صفة » الحِكمة«ثار صفة ثم هداه نظرُه إلى سِرٍّ آخر وراء إی

لو قیل: (رحیمٌ) لكـان تكـراراً مـع (رحمتـه)، ولنَبَـا الـنظمُ عـن الـذوق، ویكفـي أن تسـمع: (ولـولا 

فضلُ االله علیكم ورحمتُه وأن االله توابٌ رحیم) لتُدركَ من أول وهلة نُبوَّ هذا التـذییل عـن صـدر 

ل) وإن كان فیه من الحكمة ما فیه، ولكنـه فـي معنـاه أقـرب إلـى الآیة، مع ملاحظة أن (الفض

الرحمة، وعندئذ تكون كلمة (رحیم) غیرَ جدیرة بـأن تُخـتم بهـا هـذه الآیـة؛ لأنهـا حینئـذ تكـون 

تكراراً لمعنى صریح فـي كلمـة (رحمتـه) ولِمعنـى ضُـمِّن فـي كلمـة (فَضْـل)؛ فكانـت البلاغـةُ كـلُّ 

  .  )٣(»ة (حكیم) كما هي التلاوةالبلاغة أن تُختم الآیة بكلم

فعِدَّتُها تحت العَشَرة، ونختار منها تحلیلَـه للفاصـلة » العمَّاريُّ «وأما الشواهد التي وقف عندها 

أَوَلَــمْ یَــرَوْا إِلَــى الطَّیْــرِ فَــوْقَهُمْ صَــافَّاتٍ «فــي قــول االله تعــالى:  -» المُشــكِلة«التــي وصــفها بـــ -

نُ  إِلاَّ  یُمْسِكُهُنَّ  مَاوَیَقْبِضْنَ  فربمـا «]؛ قـال الشـیخ: ١٩[الملـك: » بَصِـیرٌ  شَـيْءٍ  بِكُـلِّ  إِنَّـهُ  الـرَّحْمَٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٧لغة القرآن، ص  )١(

 .٩١/ ١البرهان في علوم القرآن  )٢(

 .١٦٠لغة القرآن، ص  )٣(



 

  ١٣٦٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
ـلَ الـواعيَ یَحكـم  تُوهِّمَ أن الأوْلى أن تُختمَ الآیةُ مثلاً بــ(إنَّه علـى كـلِّ شـيء قـدیر)، ولكـنَّ التأمُّ

ـفِّ  والقَـبْض هنـا یـدلُّ علـى  بأن خَتْمَ الآیة یجـب أن یكـون مـا علیـه الـتلاوة؛ ذلـك أن ذِكْـر الصَّ

ـفِّ والقَـبْض، وتزویـدُه  فتین اللتین یكون علیهما الطیرُ في طیرانه، وخَلْقُ الطیر علـى الصَّ الصِّ

بما یَصلح لكـلٍّ منهمـا، وإیجـادُ الأجـزاء الدقیقـة فـي جسـمه التـي تُمكِّنـه مـن الطیـران والوقـوع، 

كــلُّ ذلــك لا یكــون إلا مِــن بصــیرٍ عــالمٍ  -وإلهامُــه كیــف یَصُــفُّ ویَقْــبِض، وكیــف یَطیــر ویَقــع 

  .)١(»بدقائق الأمور وجلائلِها وبكیفیة إبداع المبدَعات

أنهى الشیخ العمَّاريُّ حدیثَه عن الفواصل ومشكلاتها وهو یؤمِّل أن یُتاح له أو لغیـره التوفیـقُ 

اصـل المختومـة إلى بیان الأسرار في بقیة الفواصل التي قـد تَغْمُـض الأسـرارُ فیهـا، ومنهـا الفو 

ــون، یوقنــون«بكلمــات مثــل:  ــون، یتــذكرون، یتفكــرون، یعلمــون، یســمعون، یعقل ، أو »یؤمن

الســـمیع العلــیم، الســـمیع البصــیر، اللطیـــف الخبیــر، الواحـــد القهــار، العزیـــز «المختومــة بـــ: 

  إلى غیر ذلك من الأنواع التي تحتاج إلى دراسة مُتفطِّنة وجهد متواصل.».. الجبار

ـه إلیـه؛ فبعـد أكثـر مـن عـام علـى ویبدو أن ا لشـیخ دفعتْـه نفسُـه إلـى البحـث فیمـا كـان قـد وَجَّ

العـدد  ، نُشر في مجلة الـوعي الإسـلامي،»من أسرار الفواصل«كلامه هذا كتب مقالاً بعنوان: 

م، تنــاول فیــه أســرار الفواصــل ١٩٧٥مــایو  -هـــ ١٣٩٥)، بتــاریخ: جمــادى الأولــى ١٢٥(

  ؛ فلیُنظر هناك.»یتذكرون، یتفكرون.. إلخ یؤمنون،«المختومة بكلمات: 

  القضية الخامسة: الإعجاز العلمي للقرآن

ــاريُّ عــن هــذه القضــیة فــي صــفحتین ونصــف فقــط مــن كتابــه  مــن أســرار «تحــدَّث الشــیخُ العمَّ

، لكنه لم یتعرَّض لتاریخ القول في الإعجاز العلمي للقرآن الكریم، ولم یذكر شـیئًا مـن »القرآن

علم في ذلك، واكتفى بإیراد ثلاثةٍ من مواضِع القرآن المشتملة على حقـائق علمیـة، آراء أهل ال

معقِّبًا على كلٍّ منها بما یفید أن العلم الحدیث یطالعنا كـل یـوم بمـا یؤكـد أن هـذا القـرآن أنزلـه 

  الذي یعلم السرَّ في السماوات والأرض.

» وَإِنَّــهُ لَقَسَــمٌ لَّــوْ تَعْلَمُــونَ عَظِــیمٌ  اقِــعِ النُّجُــومِ فَــلاَ أُقْسِــمُ بِمَوَ «قــول االله تعــالى:  الموضــع الأول:

  ].٧٦ – ٧٥[الواقعة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٢لغة القرآن، ص  )١(
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وقــف الشــیخُ عنــد الدلالــة العلمیــة لوَصْــف القَسَــم بمواقــع النجــوم بأنــه قَسَــمٌ عظــیم، مبینًــا أن 

ع علـى العرب كانوا یدركون عِظَم هذا القَسَم لأنهم كانوا علـى معرفـة بـالنجوم، لكـنَّ الـذي یطَّلـ

ــراً ذلــك بــأن  مــا وصــل إلیــه الرَّاصــدون للنجــوم یــوقن كــلَّ الیقــین جــلالَ القــرآن وقدســیتَه، مفسِّ

النجــوم تُعــدُّ بــالملایین، والمســافات بیننــا وبــین بعضــها لا یكــاد العقــل یصــدقها؛ فبعضُــها یَبعُــد 

ة؛ فـإذا عنا نحو ألف سنة ضوئیة، وأقرب نَجْم یصل نورُه إلینا في أربع سنوات ونصف ضـوئی

میــل عرَفنــا عِظَــمَ القَسَــم بمواقــع هــذه  ١٨٦٠٠علمنــا أن الضــوء یقطــع فــي الثانیــة الواحــدة 

  النجوم.

، بمـا فیهـا مـن حـذف المفعـول، فیهـا »لَّـوْ تَعْلَمُـونَ «أن الجملة الاعتراضیة: » العمَّاريُّ «وذكر 

  إشارةٌ إلى أن وراء هذه الظواهر علمًا كثیراً وعجائب لا نهایة لها.

ــن شَــيْءٍ إِلاَّ یُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلَٰكِــن لاَّ تَفْقَهُــونَ «قــول االله تعــالى:  لموضــع الثــاني:ا وَإِن مِّ

  ].٤٤[الإسراء: » تَسْبِیحَهُمْ 

ق الشــیخ إلــى اخــتلاف العلمــاء فــي معنــى  هــل هــو بلســان الحــال أو بلســان »: التســبیح«تطــرَّ

نـا بـأن هنـاك لغـةً للنبـات، وأن التجربـة أثبتـت المقال؟، وبـیَّن أن بعـض العلمـاء الغـربیین طالعَ 

أن للشجر إحساسًا بما سوف یحـدث لـه، بـل تسـتطیع الشـجرة أن تنقـل إحساسَـها إلـى شـجرة 

فـإن صـحَّ هـذا كـان بعـضَ مـا یُسـتفاد مـن الآیـة الكریمـة، «فیقول: » العمَّاريُّ «أخرى، ویُعقِّب 

ن كل شيء في هـذا الكـون یـدلنا علـى وجـود وإن لم یَصِحَّ فما تزال دلالة الآیة واضحةً على أ

انع القادر، وإن كان بعض الجاهلین لا یفقهون هذه الدلالات   .)١(»الصَّ

نسَـانَ مِـن سُــلاَلَةٍ مِّـن طِـینٍ «قـول االله تعـالى:  الموضـع الثالــث:  ثـُمَّ جَعَلْنَــاهُ  وَلَقَــدْ خَلَقْنَـا الإِْ

كِــینٍ  ــمَّ خَلَقْنَــا  نُطْفَــةً فِــي قَــراَرٍ مَّ ــةَ مُضْــغَةً فَخَلَقْنَــا الْمُضْــغَةَ عِظَامًــا ثُ ــةً فَخَلَقْنَــا الْعَلَقَ ــةَ عَلَقَ النُّطْفَ

 - ١٢[المؤمنـون: » الْخَـالِقِینَ  أَحْسَـنُ  اللَّـهُ  فَتَبَـارَكَ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًـا آخَـرَ 

١٤.[  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧من أسرار القرآن، ص  )١(



 

  ١٣٦٨  
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ـا قال الشیخُ إن التشریح الطبيَّ الحدیث أثب ت أن العِظامَ تُخلَق أولاً ثم تُكسَى اللَّحـمَ، ونقـل نص�

ل ذلك ویؤكده   .)١(عن أحد العِلْمِیین یفصِّ

  القضية السادسة: الإعجاز النفسي للقرآن

وطَّأ الشیخ العمَّاريُّ حدیثه عن هذه القضیة بالتنبیه على أن القرآن الكریم جاء فـي كثیـر مـن 

لنفس البشریة، وأن كـلَّ تعالیمـه مُسـاوقةٌ للفطـرة السـلیمة، آیاته بما یكشف عن أخفى خفایا ا

  وأن كلَّ ما فیه من الحِكَم والوصایا والأحكام تتفق مع سیاسة النَّفْس سیاسةً سلیمةً حكیمة.

نشـأ  –علیـه الصـلاة والسـلام  –ودلَّل على هـذا الجانـب مـن إعجـاز القـرآن بـأن بشـراً كمحمَّـد 

فلسفة، ولم یكن لیستطیع أن یَهتدِيَ إلى دقائق الـنَّفْس الإنسـانیة، في بیئة لم تُعرَف بعلم ولا 

قبـل أن یُعـرفَ علـمُ الـنَّفْس  -ویَستعینَ بها على تربیـة أجیـال مـن الأمَّـة الإسـلامیة، ویَكشـف 

عن أهـم المبـادئ بـل أدقِّهـا التـي تقـوم علیهـا التربیـةُ الصـحیحة، والتعـالیمِ النافعـة  -الحدیث 

ه سلوك الإنسان وِجهتَه الصحیحة. والقوانین التي   تهذِّب الأخلاق وتُوجِّ

وبیَّن الشیخُ أنه من الممكن أن نستخرج من القرآن الكـریم كثیـراً مـن النظریـات النفسـیة التـي 

یَفخر بعـض العلمـاء المُحْـدَثین بـأنهم اسـتنبطوها بتـأمُّلاتهم وتجـاربهم، ثـم أخـذ یَسـوقُ بعـض 

حـوال الـنَّفْس، وسـأكتفي بـإیراد نمـوذج واحـد ممـا ذكـره؛ فهـو الآیات ویقف على ما فیهـا مـن أ

  دالٌّ على غیره.

]، ١١٣[هـود: » وَلاَ تَرْكَنُـوا إِلَـى الَّـذِینَ ظَلَمُـوا فَتَمَسَّـكُمُ النَّـارُ «قول االله تعالى: » العمَّاريُّ «ذكر 

، وترتیـبِ مَـسِّ »لـمالظُّ «، والمـرادِ مـن »الرُّكـون«وقال إن المفسِّرین قد أكثروا القول في معنى 

 –والعلـمُ عنـد االله تعـالى  -ألـیس لنـا أن نَفهـم  «النار على هذا الرُّكون، لكنه استدرك وقـال: 

ــل إلــى الظــالمین، مــع مــا فیــه مــن الرِّضــا بأفعــالهم  مــن الآیــة الكریمــة أمــرین؛ الأول أن المَیْ

فیمـا  –لآیـة الكریمـة أشـارت وأقوالهم، یؤثر تـأثیراً سـیئًا فـي نفـس المخـالِط لهـم، والثـاني أن ا

إلـى ســرعة انتقـال الأثـر السـیئ إلــى الـذین یركنـون إلـى الــذین ظلمـوا فـي قولــه  –نَفهـم أیضًـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨ - ٢٧یُنظر: من أسرار القرآن، ص  )١(



 

 ١٣٦٩ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

) بهذه الفاء التـي تفیـد الترتیـب مـع التعقیـب، أي إن مَـسَّ النـار مترتـبٌ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تعالى: (

  .)١(»على الرُّكون إلى الظالمین وواقعٌ عقبَه مباشرة

ازي«القضية السابعة: مذهب 
َّ
  في إعجاز القرآن» الر

الإمـام فخـر الـدِّین الـرَّازي: «للشیخ العمَّاري عنایةٌ خاصةٌ بالفخر الرازي، یُرشد إلى ذلـك كتابُـه 

ــده وَصْــفُه إیــاه بأنــه »حیاتــُه وآثــارُه عَلَــمٌ مــن «، الــذي قــدَّم فیــه عرضًــا تفصــیلی�ا لســیرته، ویؤكِّ

ـة البـاهرة عـن عقیـدة أعلام الإسلام، جا ـادقة لإعـلاء كلمـة االله، وناضـل بالحُجَّ هد بالكلمة الصَّ

 .)٢(»التوحید، وكشف بالفَهْم الثَّاقب عن مقاصد التنزیل

المحـرم ) مـن مجلـة الـوعي الإسـلامي، بتـاریخ: ٢٥وبعیدًا عن هـذا الكتـاب، وفـي العـدد رقـم (

  ».الرَّازي في إعجاز القرآنذهب م«، كتب الشیخ مقالاً بعنوان: م١٩٦٧إبریل  -هـ ١٣٨٧

 
ُ
 «دافِع

ِّ
اري

َّ
ازي«إلى بيان مذهب » العم

َّ
  في الإعجاز:» الر

ــرَّازي مــن  ــدین ال ــة أن الإمــام فخــر ال ــرأ فــي بعــض المجــلات الدِّینی ــه ق ــاريُّ إن ــال الشــیخ العمَّ ق

رْفة، وأنه ناقض نفسَه حین قـال فـي بعـض كُتبـه إن فصـاحة القـرآن هـ ي القائلین بمذهب الصَّ

ــا كــان  إمامًــا مــن أئمــة المســلمین بــل مــن أكبــر أئمــتهم رأى » الــرَّازي«الوجــه فــي إعجــازه، ولمَّ

  أن ینشرَ رأیَه في الإعجاز.» العمَّاريُّ «

 
ُ
ازي«رأي

َّ
  »:نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز«من كتاب » الر

عجـاز، وأبطلَهـا جمیعًـا إلا أن الإمام الرَّازي تعرَّض في أول الكتـاب لمـذاهب الإ» العمَّاريُّ «بیَّن 

ــرْفة  مــن ثلاثــة وجــوه؛ أولُهــا أن عَجــزَ  -» النظَّــام«ونســبه إلــى  –واحــدًا؛ فأبطــل مــذهب الصَّ

العــرب عــن المعارضــة لــو كــان لأن االله أعجــزَهم عنــه بعــد أن كــانوا قــادرین علیهــا لَمَــا كــانوا 

ــبُهم مِــن تعــذُّ  ر ذلــك علــیهم بعــد أن مســتعظمین لفصــاحة القــرآن، بــل كــان یجــب أن یكــون تعجُّ

كان مقدوراً علیه لهم، وثانیها أنه لو كان كلامُهم مقاربًا فـي الفصـاحة قبـل التحـدِّي لفصـاحة 

یغ المعلومة فـي مـدة یسـیرة یـدل علـى  القرآن لوجب أن یعارضوه بذلك، وثالثُها أن نسیان الصِّ

  زوال العقل، ومعلومٌ أن العرب ما زالت عقولُهم بعد التحدِّي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤ - ٣٣من أسرار القرآن، ص  )١(

 .٤الإمام فخر الدِّین الرَّازي: حیاتُه وآثارُه، ص  )٢(



 

  ١٣٧٠  
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مذهب القائلین بابتداء القـرآن أسـلوبًا جدیـدًا، وكـذلك » الرَّازي«إبطالَ » العمَّاريُّ «أن ذكر  وبعد

ـریحةَ  -مذهب من جَعل الإعجاز في أن القرآن لیس فیه اخـتلافٌ وتنـاقض  أورد النتیجـةَ الصَّ

  ، وهي أن الوجه في كون القرآن معجزاً هو الفصاحة.»الفخر«الواضحةَ التي وصل إلیها 

ازي«وع رج
َّ
اري«عن رأيه في تفسيره، ومحاولة » الر

َّ
  التوفيق بين آرائه:» العم

قــال الشــیخُ إن الإمــام الــرَّازيَّ ذكــر فــي تفســیره مــا یُعــد رجوعًــا عــن قولــه إن الوجــه فــي كــون 

القرآن معجزاً هو الفصاحة؛ لذا عـزم علـى تتبُّـع كلامـه فـي أكثـرَ مـن موضـع، وتفصـیلِ القـول 

ح أنه فـي النقـاط » العمَّـاري«انتهى إلیه رأیُه في وجه إعجاز القرآن، ویتلخَّص بحـثُ  فیما یُرجِّ

  الآتیة:

  ــرَّازيُّ «ذهــب ــه مُعجــزٌ » ال ــه مُعجــزٌ بفصــاحة ألفاظــه وشَــرَف معانی ــرآن كمــا أن إلــى أن الق

  بحسب ترتیبه ونَظْم آیاته.

  رْفة.» الرَّازيُّ «زاد   دلیلاً على بطلان مذهب الصَّ

  وجهًا من وجوه الإعجاز هو كَثرةُ العلوم، وأبطلَه، لكنـه عـاد وجعـل اشـتمالَ  »الرَّازيُّ «ذكر

القرآن على تفاصیل جمیع العلوم الشـریفة؛ عَقلِّیِّهـا ونَقلِّیِّهـا، اشـتمالاً یَمتنـع حصـولُه فـي 

 مُعجزاً. –سائر الكتب 

 ـرْفة، وهـذا الكـلامُ » الرَّازي«لـ هـو الـذي تـَدرَّع بـه مـن كلامٌ ظاهرُه أنه یَمیل إلى القول بالصَّ

 ادَّعى علیه التناقض.

 » ُّرْفة مرةً واثنتین.» الرَّازي ر تأكید القول بالصَّ  یكرِّ

  ر ـرْفة، ولا یـرفض جـواز أن یكـون » الـرَّازيُّ «كرَّ كثیـراً مـا مـؤدَّاه أنـه لا یـرفض القـول بالصَّ

ر العـرب أن في بعض سُور القرآن ما لم یبلغ حدَّ الإعجاز في الفصاحة، وكـان فـي مقـدو 

 یجیئوا بمثله.

 » ُّــرْفة«فــي الوقــت الــذي یحكــي فیــه أن » الــرَّازي ســببٌ مــن أســباب الإعجــاز یُثبــت » الصَّ

 ».وما كان لهم صارفٌ ولا مانع«عبارة: 

 » ُّفـي مسـألة كهـذه فیـه تـنقُّصٌ مـن » الـرَّازيِّ «یرى أن ادِّعـاء التنـاقض فـي رأي » العمَّاري

أن یُمعـن النظـر فـي كلامـه لعلـه یجـد وجهًـا مقبـولاً  -افه لإنصـ –قَدْر هـذا الإمـام؛ فـرأى 

 یحمل رأیَه علیه.



 

 ١٣٧١ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

  رْفة لیس اختیـاراً لمـذهب، » الرَّازيِّ «أقربُ ما یمكن حملُ كلام علیه أن اختیارَه القول بالصَّ

ولكنــه اختیــارٌ لطریقــة فــي الاســتدلال؛ فهــو فــي كــلِّ مــرة یــردِّد القــولَ بــین الاعتــراف بــأن 

غایة في الفصاحة وبین عدم الاعتراف بذلك، ثم یقول إننا مـع الخصـم نقـول القرآن بلغ ال

إن كان القرآن معجزاً فـي ذاتـه فقـد ثبـت المطلـوب، وإن لـم یكـن فهـو مُعجـزٌ أیضًـا؛ «له: 

یریـد أن یُلـزم » الـرَّازيَّ «، وكـأن »لأن العجزَ عن المعارضة مع إمكانها أمـرٌ نـاقضٌ للعـادة

ن؛ فهــذا هــو الأهــمُّ عنــده، ومجــاراةُ الخصــم تنتهــي إلــى هــذه الخصــم بثبــوت إعجــاز القــرآ

  النتیجة على كلِّ حال.

اري:
َّ
 من مجلة الوعي الإسلامي على كلام الشيخ العم

ٌ
  تعقيب

في هامش مقال الشیخ العمَّـاري قـدَّرت مجلـة الـوعي الإسـلامي جُهـدَه فـي دَفْـع التنـاقض عـن 

ــریحة  الإمــام الــرَّازي فــي بیــان وجــه إعجــاز القــرآن، وأشــفقتْ علیــه فــي دفاعِــه إزاء الآراء الصَّ

بـتْ بكـل كاتـبٍ یریـد أن » الـرَّازي«لــ ـرْفة، ورحَّ التـي تتـأرجح بـین القـول بالفصـاحة والقـول بالصَّ

  یشارك في بحث القضیة.

حــاول الكاتــب الفاضــل جهــدَه أن یــدافع عــن الــرَّازي ومــا بــدا فــي «ونَــصُّ تعقیــب المجلــة هــو: 

ـرْفة، وقـد  –فـي بیـان وجـه الإعجـاز  -كلامـه مـن تـأرجُحٍ  بـین القـول بالفصـاحة والقـول بالصَّ

أمـام صـراحة الـرَّازي فیمـا ذهـب إلیـه مـن هـذا الـرأي  –كمـا تـرى  –كان موقفُه الدفاعيُّ صـعبًا 

بالفصـاحة المعجـزة فـي كـل  –وقد قـال  –حینًا أو ذاك الرأي حینًا آخر، فإذا كان یعتمد القول 

ــرْفة؛ فكیــف یقــول بعــد ذلــك عنهــا إنهــا الــرأيُ الــذي آیــات القــرآن فــلا یصــ حُّ حینئــذ القــولُ بالصَّ

ر ذلـك؛ فـالواقعُ أن الـدفاع عـن الـرَّازي حِمـلٌ ثقیـلٌ أمـام هـذا التنـاقض الظـاهر، ولا  یختاره ویكرِّ

ـب  یزال الأمر في حاجة إلى تمحـیصٍ ممـن یریـدون أن یـدفعوا عنـه هـذا التنـاقض، ونحـن نرحِّ

  .  )١(»یدلي بدلوه حول هذا الموضوعبكل من یرید أن 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٩)، ص ٢٥مذهب الرَّازي في إعجاز القرآن، مجلة الوعي الإسلامي، العدد رقم ( )١(
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ُّ
فظ القرآني

َّ
  القضية الثامنة: الل

لم یتناول الشیخُ العمَّاريُّ هذه القضیة من حیث اتصالُها بإعجاز القـرآن، وإنمـا أبـان بهـا عـن 

فــي الكتــاب العزیــز، ولا یَمنــع ذلــك مِــن كــون هــذه الخصوصــیات » اللَّفــظ«بعــض خصوصــیات 

  اني.إحدى سمات الإعجاز البی

، فــي »مــن أســرار القــرآن«ورد حــدیث الشــیخ عــن اللَّفــظ القرآنــي فــي اثنــین مــن كُتبــه؛ همــا: 

، ویكـاد یكـون ٧٤إلـى  ٥٥، في الصفحات مـن »لغة القرآن«، و١٠٢إلى  ٧٨الصفحات من 

مضمون كلامه في كلٍّ واحدًا وإن اختلف العَرْضُ. وسیكون المعتمَد فـي العـزو والتوثیـق علـى 

  ».قرآنلغة ال«كتاب 

ببیان أن ألفاظ القرآن الكریم هي ألفاظُ العرب التي كانوا یـؤدُّون بهـا أغراضَـهم » العمَّاريُّ «بدأ 

المختلفة، لكـنَّ ألفـاظَ القـرآن اتَّسـعتْ لتـؤدَّى بهـا أغـراضٌ جدیـدةٌ كثیـرة؛ مِـن هدایـة، وتشـریع، 

ظهـر فـي أدائهـا وفلسفة، وأخلاق، وغیبیـات، وقصـص ومـواعظ وحِكَـم جدیـدة، ومـع ذلـك لـم ی

لهذه الأغراض الكثیرة المتشـعِّبة أيُّ قُصـور أو تكلُّـف أو قَسْـر للَّفـظ علـى أداء معنًـى لا صـلة 

  له بمعناه الأول.

ــدَّد؛ فیَنظــر إلیهــا دارسُ اللُّغــة، ودارسُ  ــرآن تتع ــى ألفــاظ الق وذكــر الشــیخُ أن جهــات النَّظــر إل

یبحث عـن خصوصـیةٍ تتصـل بـالعلم الـذي  النحو، ودارسُ البلاغة، وصاحبُ علم النفس، وكلٌّ 

حدیثَه عن اللَّفظ القرآني على جـانبین اثنـین؛ همـا: الجانـب » العمَّاريُّ «به ینظر إلیها. وقَصَر 

  اللُّغوي والجانب البلاغي.

غوية لألفاظ القرآن
ُّ
  الخصوصيات الل

 مــور التــي لا تحتمــل القـرآنُ یســتعمل الألفــاظَ المحـدَّدةَ المعــاني، الظــاهرةَ الدِّلالــة، فـي الأ

]، وقولـه ١[الإخـلاص: » قُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ «أكثر من معنى؛ كالعقائد، نحو قوله تعالى: 

» عَمِلْــتُمْ  بِمَـا لَتنَُبَّــؤُنَّ  ثـُمَّ  لَتبُْعَـثُنَّ  وَرَبِّــي بَلَـى قُـلْ زَعَـمَ الَّــذِینَ كَفَـرُوا أَن لَّـن یُبْعَثــُوا «تعـالى: 

مَّا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُـولٌ قَـدْ خَلَـتْ مِـن قَبْلِـهِ الرُّسُـلُ «لى: ]، وقوله تعا٧[التغابن: 

  ].٧٥[المائدة: » الطَّعَامَ  یَأْكُلاَنِ  كَانَاوَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ 

  القرآنُ یستعمل ألفاظًا مَرِنةً تحتمل أكثر من معنًى حین یُـراد للأغـراض المعبِّـرة عنهـا أن

وَالْمُطَلَّقَـاتُ «فـي قولـه تعـالى: » قـُروء«اجتهادٍ واسـتنباط، نحـو لفـظ تكون موضع نظرٍ و 
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ــنَ بِأَنفُسِــهِنَّ ثَلاَثـَـةَ قـُـرُوءٍ  ــریم«]، ولفــظ ٢٢٨[البقــرة: » یَتَرَبَّصْ فــي قولــه تعــالى: » الصَّ

رِیمِ «  ].٢٠[القلم: » فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

 لتوسـعة فـي المعـاني التـي اخـتصَّ معنى اللفظ القرآنـي یتعـدَّد بتعـدُّد قراءاتـه، وهـذا مـن ا

مَــا كَـانَ لِبَشَــرٍ أَن یُؤْتِیَـهُ اللَّــهُ الْكِتــَابَ «بهـا الكتــابُ العزیـز، ومثــال ذلـك قــول االله تعـالى: 

ا مَـوَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثـُمَّ یَقـُولَ لِلنَّـاسِ كُونُـوا عِبَـادًا لِّـي مِـن دُونِ اللَّـهِ وَلَٰكِـن كُونُـوا رَبَّـانِیِّینَ بِ 

» تُعَلِّمُــونَ «]؛ حیــث قُــرئ: ٧٩[آل عمــران: » كُنــتُمْ تُعَلِّمُــونَ الْكِتَــابَ وَبِمَــا كُنــتُمْ تَدْرُسُــونَ 

ـل ». العِلْـم«بتخفیـف الـلام؛ مـن » تَعْلَمُـون«وقُرئ: » التعلیم«بتشدید اللام؛ من  وقـد فصَّ

 الشیخُ المعنى على كلتا القراءتین.

 نٍ، لكنَّ العلماء بالتفسیر یـرون أن المـراد معنـى واحـد لا قد یكون للَّفظ القرآني عدَّة معا

مَـا كَـانَ لِبَشَـرٍ أَن یُؤْتِیَـهُ اللَّـهُ الْكِتـَابَ وَالْحُكْـمَ «في قوله تعالى: » الحُكْم«غیر، نحو لفظ 

[آل عمـران: » بَّـانِیِّینَ وَالنُّبُوَّةَ ثمَُّ یَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّـهِ وَلَٰكِـن كُونُـوا رَ 

 ».العِلْم«هنا هو: » الحُكْم«]؛ فإن أهل التفسیر اتفقوا على أن المراد بـ٧٩

  الـذي جـاء »الأمَّة«كثیراً ما یستعمل القرآنُ اللفظَ الواحدَ لمعانٍ مختلفة، ومن ذلك لفظ ،

نف مـن النـاس، « ] بمعنى:٢١٣[البقرة: » كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً «في قوله تعالى:  الصِّ

، وفـي »حِـین«] بمعنـى: ٤٥[یوسـف: » وَادَّكَرَ بَعْـدَ أُمَّـةٍ «، وفي قوله تعالى: »والجماعة

، وفي قوله تعـالى: »الإمام«] بمعنى: ١٢٠[النحل: » إِنَّ إِبْراَهِیمَ كَانَ أُمَّةً «قوله تعالى: 

ــةٌ یَــدْعُونَ إِلَــى الْخَیْــرِ وَیَــ« ــنكُمْ أُمَّ [آل » أْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَلْــتَكُن مِّ

 ».جماعة العلماء«] بمعنى: ١٠٤عمران: 

وفي ختام إیراده هذه الخصوصیات نبَّه الشیخُ العمَّـاريُّ علـى خطـأ القـول إن فـي بعـض ألفـاظ 

حابُ القلـوب القرآن الكریم ما نشأ عن تحریف النَّاسخ، مبینًا أنـه مـا قـال ذلـك أو رواه إلا أصـ

  المریضة الذین لا همَّ لهم إلا الطَّعن في الدِّین.

ـةٍ بلغـة العـرب،  وأكد الشیخ كـذلك خطـورةَ تعـاطي تفسـیر كتـاب االله تعـالى مـن غیـر معرفـةٍ تامَّ

ـحابة  رضـوان االله  –مستضیئًا بنَصٍّ للإمام عبد القاهر الجرجاني في ذلك، ومُـوردًا توقُّـف الصَّ
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ان معـاني بعـض ألفـاظ القـرآن خوفًـا مـن أن یقولـوا معنـى غیـر المعنـى عن بیـ –تعالى علیهم 

  .  )١(المراد

  الخصوصيات البلاغية لألفاظ القرآن 

قال الشیخُ إن ما سیورده من خصوصیات بلاغیة لألفاظ القرآن الكریم إنمـا هـو حـدیث المثـل 

  والأنموذج لا حدیث التتبُّع والاستقصاء.

 بـه هـو سِـرٌّ مـن أسـرار إعجـاز القـرآن، وقـد بلـغ القـرآنُ فـي ذلـك  اختیار اللَّفظ للمعنـى اللائـق

الغایةَ التي لا یعرف البشـرُ غایـةً وراءهـا، وربمـا مـررتَ باللفظـة القرآنیـة تَخـدعك عـن نفسـك 

إن كنـتَ  –فیقع في خاطرك أن غیرَهـا كـان أولـى بمكانهـا منهـا، فـإذا أنعمـتَ النَّظـر ظهـر لـك 

ــك أن  –مــن أصــحاب الــذوق الســلیم  ــمٌ أوقعــك فیــه جهلُ مــا ســبق إلــى خــاطرك إن هــو إلا وَهْ

ــكَ إِذًا قِسْــمَةٌ «فــي قولــه تعــالى: » ضِــیزَى«بمعــادن الكــلام. ومثَّــل الشــیخُ لهــذا النــوع بلفــظ  تِلْ

كَــاةِ فَــاعِلُونَ «فــي قولــه تعــالى: » فــاعلون«]، وبلفــظ ٢٢[الــنجم: » ضِــیزَى » وَالَّــذِینَ هُــمْ لِلزَّ

ــه«]، وبلفــظ ٤[المؤمنــون:  ــالى: » أكَلَ ــه تع ــا «فــي قول ــتَبِقُ وَتَرَكْنَ ــا نَسْ ــا ذَهَبْنَ ــا إِنَّ ــا أَبَانَ ــالُوا یَ قَ

 ].١٧[یوسف: » یُوسُفَ عِندَ مَتاَعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ 

  القرآن الكریم كما یُدقِّق فـي اختیـار اللَّفظـة یُـدقِّق كـذلك فـي وضـعِها موضـعَها اللائـقَ الـذي لا

ن الكلمةُ مأنوسةَ الاستعمال، عَذْبةً في النُّطق، خفیفـةً علـى اللِّسـان، ولكـنْ یَنبُو بها، وقد تكو

یَعْرِضُ لها من سـوء الاسـتعمال مـا یَغُـضُّ مـن قَـدْرهِا، لكـنَّ القـرآن حـین یسـتعملها یحفـظ لهـا 

ماءها ورونقها. وقد أخذ الشیخُ یُورد أمثلةً لهذا النَّوع مـن الكلمـات، موازنًـا بـین مواقعهـا فـي 

الشِّعر ومواقعها هي نفسِها في القرآن الكریم، مبینًا سرَّ قُبحِها في كـلام النـاس وسِـرَّ حُسـنها 

 في قول الشریف الرَّضي:» مَقاعِد«في كلام ربِّ الناس. ومن أمثلة ذلك كلمة: 

  أَعْزِزْ عَلَيَّ بِأَنْ أَراَكَ وَقَدْ خَلاَ .. عَنْ جَانِبَیْكَ مَقَاعِدُ العُوَّادِ 

]، ١٢١[آل عمـران: » وَإِذْ غَدَوْتَ مِـنْ أَهْلِـكَ تبَُـوِّئُ الْمُـؤْمِنِینَ مَقَاعِـدَ لِلْقِتـَالِ «قوله تعالى: وفي 

  .)٢(]٩[الجن: » وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ «وفي قوله تعالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٤ - ٦٣یُنظر: لغة القرآن، ص  )١(

 .٧٠ - ٦٩یُنظر تحلیل الشیخ لموقع اللَّفظ في البیت والآیتین في: لغة القرآن، ص  )٢(
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  الجُـوعَ «لا یَـذكر  –احظ كما یقول الج –القرآن الكریم ینفرد باستعمالات بعض الألفاظ؛ فهو «

إلا فـــي موضـــع العقـــاب أو فـــي موضـــع الفقـــر المُـــدْقع والعجـــز الظـــاهر، والنـــاسُ لا یـــذكرون 

لا تجـد القـرآنَ یَلفِـظُ » المطـر«في حال القدرة والسلامة، وكـذلك » الجُوعَ «ویذكرون » السَّغَب«

ة لا یَفصلون  ، »الغیـث«و» المطـر«بین ذكـر به إلا في موضع الانتقام، والعامَّةُ وأكثرُ الخاصَّ

، وإذا ذكــر ســبع »الأســماع«لــم یَقــل: » الأبصــار«ولفــظُ القــرآن الــذي علیــه نَــزلَ أنــه إذا ذَكــر 

 ، والجاري على أفواه العامَّة غیرُ ذلك.»الأرْضِین«سماوات لم یَقل: 

  َّق الشـیخُ لـبعض ألفـاظ القـرآن التـي قـال بـاحثون إنهـا تـأتي للتوكیـد، والتـي یَتـوه م بعـض تطرَّ

الجاهلین أنه لا حاجة لها، مبینًا أن النظرة الواعیـة تبُـیِّن أن وراء كـلِّ لفظـة مـن هـذه الألفـاظ 

ــه. وذكــر الشــیخُ مــن ذلــك كلمــة  ــنعم النظــرَ ویَصــحبُه عــونُ االله وتوفیقُ ســر�ا بــل أســراراً لمــن یُ

» بُطُـونِهم«]، وكلمـة ٢٦[النحل: » فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ «في قوله تعالى: » فَوْقِهِم«

» إِنَّ الَّــذِینَ یَــأْكُلُونَ أَمْــوَالَ الْیَتـَـامَى ظُلْمًــا إِنَّمَــا یَــأْكُلُونَ فِــي بُطُــونِهِمْ نَــاراً«فــي قولــه تعــالى: 

» اهِكُمإِذْ تَلَقَّوْنَـهُ بِألَْسِـنَتِكُمْ وَتَقُولـُونَ بِـأَفْوَ «فـي قولـه تعـالى: » أفـواهكم«]، وكلمة ١٠[النساء: 

    ].٤[الأحزاب: » ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ «] وفي قوله تعالى: ١٥[النور: 
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  المبحث السابع

م البلاغة النبوية ذروة بلاغة العرب
ُّ
ه البراهين على تسن

ُ
  إقامت

 للشَّـریف الرَّضِـي،» المجـازاتُ النبویـة«مع إقراره بتعدُّد الكتابات حول البلاغة النبویة، ومنها: 

» البیــان النبــوي«للأســتاذ مصــطفى صــادق الرَّافعــي، و» إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبویــة«و

للـدكتور عـز الـدِّین » الحـدیث النبـوي مـن الوجهـة البلاغیـة«للدكتور محمـد رجـب البیـومي، و

 -رأى الشیخ العمَّاريُّ أنه لا یزال هناك مُتسَـعٌ للقـول فیهـا؛ فكتـب فـي مكـة المكرمـة  –السید 

ــا مــوجزاً ســمَّاه  -م ١٩٨٠هـــ، الموافــق لشــهر مــایو ســنة ١٤٠٠ر رجــب ســنة فــي شــه كتابً

صــلى االله علیــه  –، عــزم فیــه علــى محاولــة إقامــة البــراهین علــى أن النبــي »بلاغــة الرســول«

  كان أبلغَ العرب مقالاً وأفصحَهم بیانًا. -وسلم 

ام الإلهــي والفطــرة بلاغــة الرســول بــین الإلهــ«وعــالج الكتــابُ عــددًا مــن الموضــوعات؛ هــي: 

ــحابةُ یَصِــفون بلاغــة  اللغویــة، شــواهدُ علــى أن الرســول بلــغ الغایــةَ فــي البیــان البشــري، الصَّ

الرسول، مَنْطِقُ الرسول، وَصْفُ البُلغاء لبلاغة الرسول، مظاهرُ بلاغة الرسول، مَقاصـدُ كـلام 

  هذه المباحث إجمالاً.وفیما یلي نتعرَّض ل». الرسول، موقف الرسول من السَّجْع والشِّعْر

غوية:
ُّ
 والفطرة الل

ِّ
سول بين الإلهام الإلهي

َّ
  بلاغة الر

صـلى االله  –تحت هذا العنوان تغیَّا الشیخُ العمَّاريُّ البحثَ في الأسباب التي كـان بهـا الرسـولُ 

آیةً في فصاحة القول وسُـموِّ البیـان، بـل كـان بهـا أبلـغَ العـرب قاطبـة، وخَلَـص  –علیه وسلم 

  :)١(ه إلى الأسباب الآتیةبحثُ 

 .ًعُروبة النبي؛ فهو من خیر العرب قبیلةً، ومن أعلاهم نَسبًا، ومن أعظمهم بیتا 

  سـادةُ العـرب، ومِـن مظــاهر سـیادتها أنهـا كانـت أفصــحَ » قــریشٌ «، و»قـریش«النبـيُّ مـن

 قبائل العرب لهجةً، وأصفاها بیانًا، وأعذبَها منطقًا، وأقواها لسانًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨ - ٥یُنظر: بلاغة الرسول، ص  )١(
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  ــفاء والفصــاحة والبیــان مــا » قــریش«لُغــة تهیَّــأ لهــا قبــل الإســلام مِــن عوامــل النَّقــاء والصَّ

جعلهــا جــدیرةً بــأن یَنــزل بهــا كتــابُ االله تعــالى؛ ذلــك الكتــابُ الــذي تحــدَّى العــربَ ببلاغتــه 

 وفصاحته.

  ــریشٌ «كانــت ــة، وإنْ فــي مــرور » ق ــى مك ــرب إل ــادة الع ــي وف ــل العــرب، إنْ ف تَخــتلط بقبائ

ــك كانــت بهــم فــي » قــریش« ــلِّ ذل ــي ك ــي الشــتاء والصــیف، وف ــریشٌ «رحلتَ تأخــذ مــن » ق

ــي لغتهــا،  ــاره ف ــدخِلُ مــا تخت ــب اللُّغــات، وتُ ــاظ، وتنَتقــي أطای ــرب أحســنَ الألف فُصــحاء الع

 وتَحرص على ألا یَشوبَ لغتَها شيءٌ مِن هَنَات بعض اللغات.

  ُوهذه الأوصافُ كلُّهـا »اللَّدد، والجدل، والمبالغة في الخصومة«بـ» قریشًا«وصف القرآن ،

 تَعني ذَرابةَ اللِّسان، ونصاعةَ البیان، والقدرةَ على تصریف القول وتشقیقه.

  َطفولةُ النبي كانت في بني سعد، وبنو سعد إحدى القبائـل السَّـبع التـي كانـت تسـكن سُـرَّة

 ها ضیم.الجزیرة العربیة، وبذلك ظلَّت لغتُها خالصةً لم تَشُبْها شائبة، ولم یَدخلْ علی

  ـدٌ «السرُّ الأعظم في بلاغـة الرسـول هـو التـدبیر الإلهـيُّ لأن یكـون أفصـحَ العـرب، » محمَّ

 وَكَـانَ  وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَـكَ مَـا لَـمْ تَكُـن تَعْلَـمُ «ودلیلُ ذلك قولُه تعالى: 

ـا تـدل علیـه هـذه الآیـة أن االله ١١٣[النساء: » عَظِیمًا عَلَیْكَ  اللَّهِ  فَضْلُ  ]؛ فلا شـكَّ أن ممَّ

ه بالمَثَل الأعلى في فصاحة اللسان. –عز وجل  –  ألهم رسولَه روائع البیان، وخصَّ

:
ِّ
 في البيان البشري

َ
 على أن الرسول بلغ الغاية

ُ
  شواهد

ــاريُّ عــددًا مـن الآیــات القرآنیــة التــي تشـهد لســیدنا رســول االله  صــلى االله   -سـاق الشــیخُ العمَّ

  :)١(ببلوغه الغایة في الفصاحة والبیان، وهذه الآیاتُ هي –علیه وسلم 

  :اللَّـهِ  فَضْـلُ  وَكَـانَ  وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ «قوله تعالى 

على نبیِّـه بتعلیمـه مـا لـم یكـن  –عز وجل  –]: امتنَّ االله ١١٣[النساء: » عَظِیمًا عَلَیْكَ 

یَعلـم، وبـأن فضـلَه علیــه عظـیم، ولا یَصِـف االله فضــلَه بأنـه عظـیمٌ حتــى یكـون مـن ذلــك 

 تمییزُه الرسولَ على أقرانه بفصاحة اللِّسان وقوة البیان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠ - ٩یُنظر: بلاغة الرسول، ص  )١(
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  :الآیـةُ لـم تـَذكر مـا  یعطیـه ٥[الضـحى: » وَلَسَـوْفَ یُعْطِیـكَ رَبُّـكَ فَتَرْضَـى«قوله تعالى :[

 لرسوله، وحَذْفُ المفعول یؤذن بالعموم؛ فلا شكَّ أن مما أعطاه االله لرسـوله البیـانَ، االله

 ولا یكون الرِّضا حتى یكون متفوقًا فیه على غیره من فصحاء العرب.

  :٦٣[النسـاء: » فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُـمْ فِـي أَنفُسِـهِمْ قَـوْلاً بَلِیغًـا«قوله تعالى :[

ما قیل في تفسـیر الآیـة الكریمـة یؤكـد أن مـا یقولـه الرسـولُ یتَّسِـم بالبلاغـة ویمتـاز  كلُّ 

 بها.

  ُر فـي القـرآن الكـریم ذِكـر علـى أنـه بعـضُ الغایـات التـي أنُـزل القـرآنُ مـن » التَّبیـین«تكرَّ

 وَهُــدًىذِي اخْتَلَفُــوا فِیــهِ وَمَــا أَنزَلْنَــا عَلَیْــكَ الْكِتَــابَ إِلاَّ لِتبَُــیِّنَ لَهُــمُ الَّــ«أجلهــا؛ قــال تعــالى: 

]، ولا یمكن أن یقـوم الرسـولُ بهـذا التكلیـف الشـاق، ٦٤[النحل: » یُؤْمِنُونَ  لِّقَوْمٍ  وَرَحْمَةً 

ــى أكمــل وجــه  -وأن یــؤدِّيَ  ــي البیــان  -عل ــان غایــةً ف ــدِّدةَ إلا إذا ك هــذه المهــامَّ المتع

یازٌ على أولئـك الفُصـحاء الأبینـاء؛ ومثالاً عالیًا في الفصاحة، كما لا بد أن یكون له امت

 حتى یَظهر فضلُه علیهم وتَعظُمَ مكانتُه بینهم.

 يصفون بلاغة الرسول:
ُ
حابة

َّ
  الص

ــاريُّ «أورد  ــحابة » العمَّ یَصــفون بهــا بلاغــة  –رضــوان االله تعــالى علــیهم  –ثلَّــة مــن أقــوال الصَّ

بــون مــن إحاطتــه  بمــا لــم یُحیطــوا بــه؛  –ســلم صــلى االله علیــه و  -النبــي، ویمتــدحونها، ویتعجَّ

مـا سـمعتُ كلمـةً غریبـةً مـن «: ما رُوي عن سیدنا علـي بـن أبـي طالـب أنـه قـال: )١(فمن ذلك

وســمعتُه یقــول: (مــات حتــفَ  –صــلى االله علیــه وســلم  –العــرب إلا ســمعتُها مــن رســول االله 

أنـه قـال  ، ومنـه مـا رُوي عـن سـیدنا أبـي بكـر الصـدیق»أنفِه)، ومـا سـمعتُها مـن عربـيٍّ قبلـه

 –لقد طفتُ في العرب، وسمعتُ فصحاءهم، فما سمعتُ الذي هـو أفصـح منـك؛ فقـال «للنبي: 

، ومنهــا مــا رواه ابــن أبــي الــدُّنیا فــي »: أدَّبنــي ربــي فأحســن تــأدیبي -علیــه الصــلاة والســلام 

ــا قــال للنبــي  ، »مــا رأیــتُ أفصــح منــك: « -صــلى االله علیــه وســلم  –حــدیث مرســل أن أعرابی�

ما رُوي عن سیدنا عمر أن النبـي كـان یكلِّـم أبـا بكـرٍ بلسـان كأنـه أعجـم؛ لا یفهـم ممـا  ومنها

  یقولان شیئًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥ -  ١٤یُنظر: بلاغة الرسول، ص  )١(
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سول:
َّ
 الر

ُ
طِق

ْ
ن
َ
  م

ــاريُّ أوصــافَ مَنْطِــق النبــي؛ فمنهــا أنــه  كــان فــي  –صــلى االله علیــه وســلم  -عــدَّد الشــیخُ العمَّ

ف وإظهـارِ القـدرة علـى الكـلام؛ لـذا ذمَّ أكثر أحواله قلیلَ الكلام، لا عن عجـزٍ، بـل كراهیـةً للتكلُّـ

فــي الكــلام، وكمــا بغَّــض فــي الإكثــار  )١(الثَّرثــارِین المُتفیهقــین، ونهــى عــن التشــادُق والانبعــاق

  رغَّب في الإیجاز.

فــي وصـف منطقــه؛  -صـلى االله علیــه وسـلم  –وأورد الشـیخُ مـا رُوي عــن أزواجـه وأصــحابه 

  :)٢(فمن ذلك

كان رسولُ االله یَسْـرُد كسَـرْدِكم هـذا، ولكـن كـان یـتكلَّم بكـلامٍ بـیِّن فَصْـلٍ ما «قولُ أمِّنا عائشة: 

  ».یَحفظه مَن جلس إلیه

ــد؛ قالــت:  إنْ صَــمتَ فعلیــه الوقــار، وإن تكلَّــمَ ســما وعــلاه «ومنــه مــا جــاء فــي وصــف أُمِّ مَعْبَ

  ».یتحدَّرْن البهاء، حُلوُ المَنطِق، فَصْلٌ، لا نَزْرٌ ولا هَذْر، كأن مَنِطقَه خَرزاتٌ 

متواصـلَ  –صـلى االله علیـه وسـلم  –كـان رسـول االله «ومنه وَصـفُ هنـد بـن أبـي هالـة؛ قـال: 

الأحزان، دائمَ الفكرة، لیست له راحة، ولا یتكلَّم في غیر حاجـة، طویـلَ السُّـكوت، یفتـتح الكـلام 

  ».رویختتمه بأشداقه، ویتكلَّم بجوامع الكَلِم، فَصلاً، لا فُضولَ فیه ولا تقصی

كـان أوجـزَ النـاس كلامًـا، وكـان مـع  –صـلى االله علیـه وسـلم  –ومنه حدیثُ سـیدنا عمـر أنـه 

  الإیجاز یَجمعُ ما أراد.

سول:
َّ
لغاء لبلاغة الر

ُ
 الب

ُ
  وصف

فنقـل عـن  –صلى االله علیـه وسـلم  –بعضًا من وَصْف أهل العلم لكلام النبي » العمَّاريُّ «ذكر 

  :)٣(، وبیان ذلك فیما یلي»ض، والأستاذ الرافعيالجاحظ، والزمخشري، والقاضي عیا«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاح (ش د ق).»: التَّشادُق« )١( ح. الصِّ التوسُّعُ في الكلام والتكثُّر منه. أساس »: الانبعاق«و لَوْيُ الشِّدْقِ للتفصُّ

 البلاغة (ب ع ق).

 .١٩ -  ١٦یُنظر: بلاغة الرسول، ص  )٢(

 .٢٢ -  ٢٠یُنظر: بلاغة الرسول، ص  )٣(



 

  ١٣٨٠  
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  ــه: » الجــاحظ«اصــطفى مــن كــلام ــر عــددُ «قولَ هــو الكــلامُ الــذي قــلَّ عــددُ حروفــه، وكَثُ

ــنْعة، ونُــزِّه عــن التكلُّــف، اســتعمل المبســوطَ فــي جانــب البَسْــط،  معانیــه، وجَــلَّ عــن الصَّ

، ، ولا  والمقصور في جانب القَصْر، وهَجَر الغریبَ الحُوشِيَّ ورَغِبَ عن الهَجـین السُّـوقيِّ

یلتمس إسـكاتَ الخصـم إلا بمـا یعرفـه الخصـم، ولا یحـتجُّ إلا بالصـدق، ولا یَطلـب الفَلْـجَ 

  ».إلا بالحق، ولا یَستعین بالخِلابة، ولا یُبْطِئ ولا یَعْجَل

  تـَه علـى هـذا اللِّسـانُ العربـيُّ كـأن االله مَخَضَـه وألقـى زُبْد«قولَـه: » الزمخشري«نَقل عن

فما مِن خطیبٍ یقاومه إلا نَكَصَ مُتفكِّـكَ الرَّحْـل،  –صلى االله علیه وسلم  –لسان النبي 

 ».وما من مِصْقَعٍ یُناهزه إلا رجَع فارغ السّجل

  وأما فصـاحة اللِّسـان وبلاغـة القـول فقـد كـان «قوله: » الشِّفا«ذكر من كلام صاحب– 

والموضــع الـــذي لا یُجهَـــل؛ سلاســـةَ طبـــع، بالمَحـــلِّ الأفضـــل  –صــلى االله علیـــه وســـلم 

ةَ مَعـان، وقلَّـةَ تكلُّـف،  وبراعةَ مَنزَع، وإیجازَ مَقْطَع، ونصـاعةَ لفـظ، وجزالـةَ قـول، وصـحَّ

 ».أوتي جوامع الكَلِم، وخُصَّ ببدائع الحكم...

  ه، ونقـل بما كتبه الأستاذ الرَّافعي عن البلاغة النبویة، وأقـرَّ بالإفـادة منـ» العمَّاريُّ «نوَّه

أسلوبٌ منفردٌ فـي هـذه اللُّغـة،  –صلى االله علیه وسلم  –إن أسلوب النبيِّ «عنه قوله: 

ــا مضــطربًا، ولا لفظــةً  ــه حرفً ــه، وإنــك لا تــرى فی ــة فی ــره بأســباب طبیعی ــان مــن غی ــد ب ق

ـنعة فـي  مستكرهةً على معناها، ولا كلمةً غیرُها أتمُّ منهـا أداءً للمعنـى، وإنَّ جهـات الصَّ

  ».من اللُّغة والبیان والحكمة قد سَلِمَتْ للنبيِّ على أتمِّها الكلام

» 
ُّ
اري

َّ
لغاء لبلاغة الرسول:» العم

ُ
حابة والب

َّ
ب على أوصاف الص

ِّ
عق

ُ
  ي

وقـف الشـیخ  –صلى االله علیـه وسـلم  –بعد تعرُّضه لأوصاف الصحابة والبلغاء لبلاغة النبي 

  العمَّاريُّ عند خمسة أمور؛ هي:

ــمات العامــة، والألفــاظ  أن هــذه الأوصــافَ  -١ شــملت كــلَّ مــا یتصــل بــالكلام؛ مــن حیــث السِّ

 المفردة، والجمل المركَّبة، والمعاني.

هــو مــن أدلِّ الــدلائل علــى البلاغــة وسُــموِّ الحكمــة؛ » فَصْــلٌ «وَصْــفُ كــلام الرســول بأنــه  -٢

أورد الشـیخ فالبلیغ هو الذي یَنطق بالكلمة فتُحسَمُ بها الأمور، وتنَقادُ لها العقـول. وقـد 

صلى االله علیـه وسـلم  –العمَّاريُّ من هذا النوع أربعةَ نماذج من كلام النبي، أحدُها قوله 
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للأعرابي الذي سأله عن الإبـل تكـون فـي الرَّمـل كأنهـا الظِّبـاء فیَجـيء البعیـرُ الأجـربُ  –

 ».فمَنْ أعدى الأول؟«فیَدخُل فیها فیُجرِبُها كلَّها: 

م ألسنةَ العرب، وأنه یخاطب كلَّ أمَّة منهم بلسانها، ویُباریها فـي وَصْفُ الرسول بأنه یعل -٣

 بلاغتها.

ر  -٤ ووَصْـفِ هنـد بـن أبـي » التشـادُق«الشُّبهة الناشئة عن نَهْي النبـي عـن » العمَّاريُّ «حرَّ

هالة لـه بأنـه كـان یفتـتح الكـلام ویختتمـه بأشـداقه؛ فقـال إن الفـرق بینهمـا واضـح؛ لأن 

التكلُّف وإظهار الاتصاف بوصفٍ لیس فـي صـاحبه، وهـذا »: تفاعلال«من مدلولات مادة 

 
َ
خلافُ الكلام بالأشداق؛ فقد كان العرب یحبُّـون أن یـتكلم القائـل بجمیـع فَمِـه حتـى یُـوفِّي

 الحروف حقَّها، على أن یكون ذلك طبیعة لا تكلُّفًا.

ن یســـتعمل كـــا –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –یُفهَـــم مـــن كـــل الكلمـــات الســـابقة أن النبـــي  -٥

الكلمــاتِ المأنوســةَ ویَهجُــر الغریــب، ولا یَقــدح فــي ذلــك أنــه كــان یســتعمل أحیانًــا كلمــاتٍ 

وأسـالیبَ لــم یكــن یَفهمُهـا أصــحابُه؛ لأنــه مـا كــان یســتعمل هـذه الألفــاظ إلا فــي مخاطبــة 

  أصحابها أو في الكتابة إلیهم، وهي عندهم لیست من الغریب.

سول:
َّ
ظاهر بلاغة الر

َ
  م

ــاريُّ هــداه تأمُّلــه فیمــا صــحَّ عــن النبــي الشــیخُ ا إلــى عدیــدٍ مــن  –صــلى االله علیــه وســلم  –لعمَّ

ل إلیه الشیخ   :)١(المزایا التي انفردت بها البلاغة النبویة، وفیما یلي إجمالٌ لما توصَّ

» قـریش«، ولكـنَّ التحقیـق أن الـذي نـزل بلغـة »قـریش«المشهورُ أن القـرآن نـزل بلغـة  -١

أن بعضَـه نـزل بلُغـاتٍ أخـرى مـن لُغـات القبائـل العربیـة، وبـذلك فسَّــر هـو أكثـرُ القـرآن، و 

ــا لا شــكَّ فیــه أن  بعــضُ العلمــاء حــدیثَ نُزولِــه علــى ســبعة أحــرُف، والمهــمُّ هنــا أنــه ممَّ

ــة بكــل هــذه اللُّغــات التــي وردت  –صــلى االله علیــه وســلم  –النبــي  كــان علــى معرفــة تامَّ

ــیِّ  ــینٌ إلا بعــضُ ألفاظهــا فــي القــرآن؛ لأنــه مُب نٌ لِمــا فــي القــرآن، ولا یمكــن أن یكــون تبی

 بفَهْم، بل لا بُدَّ مع الفَهْم من الفقه لمدلولات هذه الألفاظ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٣ -  ٣٠یُنظر: بلاغة الرسول، ص  )١(
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حریصًا حرصًا شدیدًا علـى أن یخاطـب كـلَّ إنسـان  –صلى االله علیه وسلم  –كان النبيُّ  -٢

وأن تكــون  علــى مقــدار عقلــه، وعلــى أن تكــون ألفاظُــه ملائمــةً كــلَّ الملاءمــة لمعانیــه،

معانیه متناسبةً كلَّ التناسُب مع الغرض الذي سِـیقت لـه، وأن یكـون نطقـُه وفِعلـُه كِفـاءَ 

الأمر الذي یأمر به أو ینهى عنه، وربما اختـار لكلامـه حالـة خاصـة مـن أحوالـه، وهـذا 

 الذي عُرِّفت به البلاغةُ قدیمًا وحدیثاً؛ فقیل إنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

وضــعَ  –صــلى االله علیــه وســلم  –الكــاتبون فــي البلاغــة النبویــة مِــن مظاهرهــا أنــه عَــدَّ  -٣

مفرداتٍ وتراكیبَ جدیدة، وقد توقف الشیخُ العمَّـاريُّ عنـد هـذا الأمـر وبـیَّن أن النبـيَّ كـان 

أبلغ العرب، وأنه لیس هناك ضرورةٌ لأن نُضیف إلیه إلا ما صحَّت روایتـُه، وإلا مـا كـان 

فیما نرید، وأن بلاغتَه لیسـت فـي حاجـة إلـى أن نَستشـهد لهـا بمـا یمكـن واضحَ الدلالة 

أن یُنازعَِنــا فیـــه مـــن یریـــد الجـــدل والمنازعـــة؛ فـــإذا صـــحَّت الروایـــةُ قبِلناهـــا، وإذا كانـــت 

 موضعَ شكٍّ توقفنا عندها.

ردهـا سـیدنا ، ممَّا قیل إن النبيَّ أولُ من نطق بـه، العبـارةُ التـي أو »العمَّاريُّ «وممَّا وقف عنده 

ــب:  ــه«علــي بــن أبــي طال ــفَ أنفِ ــى لســان الشــاعر الجــاهلي »مــاتَ حَتْ ــیَّن أنهــا وردت عل ؛ فب

  السموأل بن عادیاء؛ حیث یقول:

ـــــــا سَـــــــیِّدٌ حَتْـــــــفَ أَنْفِـــــــهِ    وَمَـــــــا مَـــــــاتَ مِنَّ

                   ◌ِ  

ــــــــلُ      ــــــــانَ قَتِی ــــــــثُ كَ ــــــــا حَیْ ــــــــلَّ مِنَّ   وَلاَ طُ

  
ت روایةُ الحدیث وجب أن ننظرَ فـي نِسـبة هـذا البیـت لهـذا الشـاعر، فإن صحَّ «وعقَّب قائلاً:  

وإن لم تَصحَّ الروایةُ لم یكن النبيُّ أولَ من نَطق العبـارة، علـى أن صـنیعَ معـاجم اللُّغـة یـوحي 

) سـمع بهـذا البیـت. وقـد قیـل إن البیـت لشـاعر  بأنها كلمةٌ عربیةٌ قدیمة، وربما لم یكن (علـيٌّ

الشِّهاب الخفاجيُّ في شرح (الشِّـفا): وذهـب بعـضُ أهـل اللُّغـة إلـى أن هـذه إسلامي، لكنْ قال 

 .)١(»الكلمةَ تكلمت بها العربُ قبل رسول االله

أن االله تعـالى  –صلى االله علیه وسلم  –جَوامِعُ الكَلِم، وهي التي ذكر النبيُّ  -٤

بلــه. میَّــزه بهــا وأعطــاه إیاهــا كمــا أعطــاه نِعمًــا أخــرى لــم یُعطِهــا لأحــد مــن ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥بلاغة الرسول، ص  )١(
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وجَوامعُ الكَلِم عبـاراتٌ مـوجزةٌ حكیمـة، تتضـمَّن كـلُّ عبـارة منهـا معـانِيَ كثیـرةً 

 مع الوفاء بالمعنى الذي تضمنته.

صــلى االله  –ســهولة ألفــاظ الرســول، ودقــةُ اختیــاره لهــا لمعانیهــا؛ فقــد كــان  -٥

یكره الإغراب، ویكره التكلُّف، ویكـره فُضـولَ القـول؛ لـذلك قلَّمـا  –علیه وسلم 

 معنى من معانیه أو احتاج دارسُ أحادیثـه إلـى كثـرة الرُّجـوع للمعـاجم، خَ 
َ
فِي

  إذا كان على معرفة جیدة بالعربیة.

سول:
َّ
 كلام الر

ُ
قاصِد

َ
  م

قال الشیخُ العمَّاريُّ إن الأغراض الأساسیة للحدیث النبوي كانت: بیانَ القرآن، وتشریعَ أحكـام 

ــرِدْ فــي القــرآن، وتثبیــتَ عق ائــد المســلمین فــي الألوهیــة والبعــث والنبــوة، وتهــذیبَ جدیــدة لــم تَ

  أخلاق المؤمنین وتقویم سلوكهم.

ـــمْ «وأورد الشـــیخُ قـــول االله تعـــالى:  ـــیْهِمْ وَلَعَلَّهُ لَ إِلَ ـــزِّ ـــا نُ ـــاسِ مَ ـــیِّنَ لِلنَّ ـــذِّكْرَ لِتبَُ ـــكَ ال ـــا إِلَیْ وَأَنزَلْنَ

تفصیلٌ لما أُجْمِلَ في القـرآن، وتوضـیحٌ  ] لیَلفت إلى أن الحدیثَ النبويَّ ٤٤[النحل: » یَتَفَكَّرُونَ 

لما أبُهِمَ فیه، وبیانٌ لمتشابهه، وأن الأحكام التي وردت في الحدیث النبـوي ولـم یَـرِدْ لهـا ذِكـرٌ 

فـي القــرآن هـي أحكــامٌ شـرعیةٌ صــحیحةٌ ثابتـةٌ، یَلــزم العمــلُ بهـا كمــا یَلـزم العمــلُ بمـا جــاء فــي 

  للشریعة الإسلامیة. القرآن؛ فالسُّنة هي المصدر الثاني
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  المبحث الثامن

  جهوده النقدية

ــرْقَ إلــى كتاباتــه  ــاريِّ بثلَّــة مــن الكتابــات النقدیــة، التــي إن لــم تَ غَنِیَــتْ آثــارُ الشــیخ علــي العمَّ

ــالتنوُّع؛ فمنهــا مــا شُــغِل بنقــد الكُتــب، ومنهــا مــا بحــث بعــضَ  البلاغیــة عــددًا فإنهــا اتَّســمت ب

ق إلــى نقــد النَّقــد، وفیمــا یلــي  القضــایا النقدیــة، ومنهــا مــا ــعر، ومنهــا مــا تطــرَّ عُنِــي بنقــد الشِّ

  نعرض جهود الشیخ في ذلك جمیعًا:

تب
ُ
د الك

ْ
ق
َ
: ن

ً
  أولا

ــالعرض والنقــد ســتةً مــن الكُتــب  ــاريِّ ثمــاني مقــالات تناولــت ب أحصــیتُ فــي تــراث الشــیخ العمَّ

ادرة في زمانه، وقـد كـان عـرضُ الكتـب ونقـدُها شـائعًا آنئـذٍ  ، ولـه بـابٌ ثابـت فـي المجـلات الصَّ

الأدبیة، ومثلما اشتغل به الشیخُ اشتغل به غیرُه، ومن بینهم الدكتور سـید نوفـل، الـذي تـولَّى 

  أحدَ كُتبه عرضًا ونقدًا.» العمَّاريُّ «

نیع  ل، وَفْـق الأسـس الموضـوعیة  -وأرى أن هذا الصَّ الذي هـو نقـدُ الكُتـب المطبوعـة أوَّلاً فـأوَّ

كان یُسهِم في صیانة حركة التألیف وتجویدها؛ إذ إن كـل مؤلِّـف  -نقدیة السَّلیمة والمعاییر ال

كان یُوقِن أن كتابتَه ستكون هدفًا لسِهام النَّاقدین، ومحلا� لنظر أهل العلـم المتفحِّصـین؛ فكـان 

ــا هــذا الفــنَّ فــي  ــو أننــا أحیین ــدقِّق، ول ــنقِّح، ویُثقِّــف، ویُ ــا یــدعوه ذلــك إلــى أن یُراجــع، ویُ زمانن

لانحسرت فوضى التألیف، ولغَاض سَیْلُ الكُتب التي لا تدقیق فیهـا ولا تحقیـق، فضـلاً عـن أن 

  یكون فیها عِلمٌ معتبَر.

  والكُتب الستَّة التي نَقدَها الشیخُ هي:

للدكتور مصطفى جواد، عضو المَجمـع » المباحث اللُّغویة في العراق«كتاب  -١

ــي  ــدُه ف ــي، ونُشــر نق ــي مقــال بعنــوان: العلمــيِّ العراق فــي «مجلــة الأزهــر، ف

 -هـــ ١٣٧٤، فــي عــدد شــعبان »المباحــث اللُّغویــة والنَّحْویــة: جدیــدٌ.. ولكــنْ 

 .٧٨٧ص م، ١٩٥٥مارس 

ونُشـر نقـدُه فـي للأسـتاذ أحمـد الشرباصـي،  »القصـاص فـي الإسـلام«كتـاب  -٢

  .٩٨٤، ص م١٩٥٥مایو  -هـ ١٣٧٤عدد شوال مجلة الأزهر، 
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ــوقیات المجه«كتــاب  -٣ دراســات وأضــواء جدیــدة «، وفــي صــدره بحــث »ولــةالشَّ

، للـدكتور محمـد صـبري، ونُشـر نقـدُه فـي »على حیاة الشاعر وعصره وأدبه

، عـــدد شـــعبان »الشـــوقیات المجهولـــة«مجلـــة الأزهـــر، فـــي مقـــال بعنـــوان: 

 .١٠١٠م، ص ١٩٦٢ینایر  -هـ ١٣٨١

ــاب  -٤ ــي«كت ــان العرب ــدُه » البی ــالان)، ونُشــر نق ــة (مق ــدوي طبان ــدكتور ب ــي لل ف

هــ ١٣٨٢، عـدد المحـرم »البیـان العربـي«مجلة الأزهر، في مقالین بعنوان: 

م، ص ١٩٦٢یولیـو  -هــ ١٣٨٢، وعدد صفر ٧٨م، ص ١٩٦٢یونیو  -

١٩٣. 

، للــدكتور ســید نوفــل (مقــالان)، »البلاغــة العربیــة فــي دور نشــأتها«كتــاب  -٥

 -هــ ١٣٦٨شـوال  ٢٠، الاثنین ٨٤١ونُشر نقدُه في مجلة الرسالة، العدد 

شــــوال  ٢٧، الاثنــــین ٨٤٢، والعــــدد ١٢٣٩م، ص ١٩٤٩أغســــطس  ١٥

 .١٢٧٥م، ص ١٩٤٩أغسطس  ٢٢ -هـ ١٣٦٨

، للشــیخ محمــد الطیــب النجــار، ونُشــر »المــوالي فــي العصــر الأمــوي«كتــاب  -٦

 -هــ ١٣٦٨ذي الحجـة  ١١، الاثنـین ٨٤٨نقدُه في مجلة الرسـالة، العـدد 

  .١٤٣٩م، ص ١٩٤٩أكتوبر  ٣

ـلة بالبیـان والبلاغـة، ومن بین هذه الكُتب  متعـدِّدة التخصُّصـات نتوقَّـف مـع الكتـابین ذَوَي الصِّ

، للـدكتور »البلاغـة العربیـة فـي دور نشـأتها«للدكتور بدوي طبانـة، و» البیان العربي«وهما: 

  سید نوفل.

 كتاب 
ُ
قد

َ
  »:البيان العربي«ن

  النقاط الآتیة:یمكن إجمالُ نقد الشیخ العمَّاريِّ لكتاب الدكتور بدوي طبانة في 

 .الثناء على الدِّراسات التي تُعنَى بالبلاغة العربیة  

  بیانُ تشعُّب دراسات البلاغة العربیة إلى: ما یضع منهجًـا لتجدیـد البیـان العربـي، ومـا

رها.   یكتفي بالطَّعن على الطریقة التعلیمیة في البیان، وما یؤرِّخ لنشأة البلاغة وتطوُّ

  ِّــب مــن حَــوْمِ كــل ؤ علــى اقتحامهــا؛ التعجُّ هــذه الدراســات حــول المشــكلة وعــدم التجــرُّ

ــم یضــع بابًــا واحــدًا یمكــن أن نعتبــره  ــد دراســة البلاغــة ل فالــذي وضــع المــنهج لتجدی
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أنموذجًا، والـذین نظـروا فـي الكتـب القدیمـة فحلَّلوهـا وأبـرزوا مـا فیهـا مـن نظریـات لـم 

ل نكتفي بعـرض القـدیم أمـام أعیـنهم یحاولوا كذلك أن یقولوا لنا: ماذا نُعلِّم الناشئة؟ ه

 أو لا بُدَّ أن نرشدهم إلى ضوابط تُعینهم وتُرشدهم؟!

  ر العــرب كتـاب الــدكتور بــدوي طبانــة عُنِــيَ بتتبُّــع خطـوات البیــان العربــي، وبیــان تصــوُّ

لمعنــاه فــي العصــور المختلفــة، والكشــف عــن مصــادره الكبــرى وعــن الأذواق والعقــول 

 كله حتى استقرَّ علمًا واضحَ المعالِم.التي تضافرت على بناء هی

  ــاريُّ بعــض ــة، أثبــت الشــیخ العمَّ وفــاءً للتــاریخ، ولدراســة الــدكتور بــدوي طبانــة بخاصَّ

الدراســـات التـــي عالجـــت قضـــیة البیـــان العربـــي، ومنهـــا مقـــالاتٌ وبحـــوثٌ نُشـــرت فـــي 

العلـوم،  ومجلـة كلیـة الآداب وصـحیفة دار» الرِّسـالة«و» الثقافـة«المجلات الأدبیة؛ كـ

ومنهــا دراســاتٌ مستفیضــةٌ نشــرتْها مجلــة الأزهــر فــي المجلــدات: الثالــث عشــر والرابــع 

ــد القــاهر، وقُدامــة، والآمــدي، والجــاحظ، وابــن  عشــر والخــامس عشــر عــن كُتــب: عب

 سنان، وابن الأثیر، والباقلاني، والقاضي الجرجاني.

  :للـدكتور » ي القرن الرابـعالنثر الفني ف«من الكتب التي عالجت قضیة البیان العربي

» بلاغـة أرســطو«للـدكتور محمـد خلــف االله، و» مــن الوجهـة النفســیة«زكـي مبـارك، و

ر النقـد العربـي إلـى آخـر القـرن الرابـع «للدكتور إبراهیم سلامة، و أثر القرآن فـي تطـوُّ

النقــد المنهجــي «للأســتاذ محمــد زغلــول ســلام، ومِــن أمتعِهــا وأدقِّهــا كتــاب: » الهجــري

للــدكتور محمــد منــدور، وإن كــان قــد ســبقه كتــابٌ فــي تــاریخ النقــد أكثــرُ » عــربعنــد ال

 للمرحوم طه أحمد إبراهیم.» تاریخ النقد الأدبي عند العرب«تركیزاً، وهو: 

  ،كلُّ كتاب من هذه الكتب له زاویةٌ ینظر منها فیمـا كتبـه النقـاد والبلاغیـون السـابقون

 د والبلاغة.وإن كان موضوعُها واحدًا، وهو كتب النق

  نظر في كتـب النقـد والبلاغـة مـن ناحیتـه الخاصـة؛ لأنـه كتـابٌ » البیان العربي«كتاب

 تعلیمي؛ فمن الطبیعي أن یكون النظر البلاغي غالبًا علیه.

  مؤلف الكتاب أبرز منهجَه فـي وضـع كتابـه، وقـد وفَّـى بكـلِّ مـا رسـمه، غیـر أنـه كـان

ــر، ولا ســیما علــى بعــض المشــكلات التــي وقــف الدارســون  یجــب أن یُطــلَّ بنظــره أكث
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عنـدها، ولا یزالــون یقفـون؛ مثــل مشـكلة التوفیــق بـین نظریتــي عبـد القــاهر فـي اللفــظ 

 والمعنى.

  من الدكتور طبانة اعتدالُه وإنصافُه لعلمائنـا، وإصـرارُه علـى أصـالة » العمَّاريَّ «أعجب

ــى أن المؤلِّــفَ  ــدلیل الحاســم عل ــوم ال ــي، إلا حــین یق ــان العرب ــل مــن  البی ــذى أو نق احت

 البلاغة الیونانیة.

  عــاب الــدكتور طبانــة علــى بعــض البــاحثین مــن المعاصــرین حُكمَهــم علــى البلاغــة

العربیــة بالاحتــذاء والتقلیــد لبلاغــة الیونــان لمجــرد أنهــم رأوا صــفاتٍ مشــتركةً وملامــحَ 

یـره متشابهةً بین البیان العربـي وغیـره، أو بـین طُـرق النظـر فیـه وطُـرق النظـر فـي غ

 من الآداب الأجنبیة.

  فــي شــيء مــن القــول باحتــذاء العــرب بلاغــةَ » البیــان العربــي«وقــع صــاحبُ كتــاب

الیونان، وذلك حین تابع أستاذَه الدكتور إبراهیم سلامة فیما ذهب إلیـه؛ فقـال بعـد أن 

ـــیرافي ومتَّـــى بــن یـــونس حـــول النحــو العربـــي والمنطـــق  ذكــر منـــاظرة أبـــي ســعید السِّ

ــیرافي للنحــو العربــي: الیونــاني، وان وتلــك هــي حقیقــة الأفكــار التــي تبنَّاهــا «تصــارَ السِّ

أن عبـد القـاهر  -كأستاذه  -؛ فأثبتَ »عبد القاهر وصاغ منها كتابَه: دلائل الإعجاز

 اطَّلع على هذه المناظرة وصاغ منها كتابَیْه.

 » ُّــاري ــیرافي ردَّ ذَهــاب الــدكتور طبانــة إلــى اطــلاع عبــد القــاهر علــى منــ» العمَّ اظرة السِّ

وصـعوبةِ وصـول أمـر المنـاظرة » جُرجـان«ومتَّى بأنه لم یَثبُتْ خروجُ عبد القـاهر مـن 

إلیه، وبأن عبد القاهر كان إمامًا في النَّحو، ومن الظُّلـم القـولُ باتكائـه علـى المنـاظرة 

 لصیاغة كتابَیْه.

 تي تدلُّ علـى دقَّـة فـي أثنى الشیخ العمَّاريُّ على بعض تعلیقات الدكتور بدوي طبانة ال

 الفهم وحُسْنٍ في الإدراك.

  َّلمحاولـة الـدكتور طبانـة التقریــبَ بـین قواعـد البلاغـة النظریـة وبــین » العمَّـاريُّ «هـش

النقد الأدبي وصناعة الأدب؛ حتى لا تكون البلاغةُ بمَعْزِلٍ عما خُلقت لـه، وهـو درسُ 

قُه ونقدُه، وقد تمنَّى الش یخ أنْ لو حقَّـق المؤلـف هـذه الغایـة، التـي الأدب وفَهمُه وتذوُّ
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ر البیان وعملِ العلماء فیه، وإنمـا بصـیاغة قواعـد البیـان مـن  لا تتحقق بالتأریخ لتطوُّ

 جدید في ظل القواعد والضوابط التي یمكن استخلاصُها من الكتب.

 المؤلِّــف ومَــن ســبقوه وإن جَهــدُوا جهــدَهم فــي خدمــة البیــان العربــي فــإنهم وقفــوا عنــد 

ــم البــدیع، ویكفــي أن كتــاب  مباحــث علــم البیــان وقلیــلٍ مــن مســائل علــم المعــاني وعل

خلا خُلو�ا یكاد یكون تام�ا مـن الإشـارة إلـى فصـولٍ فـي علـم المعـاني؛ » البیان العربي«

ن هذه الفصول.  لأن الكُتب التي عُني بدراستها لم تُدوِّ

  مـن كتابـه دون أن یشـیروا إلیـه، شكا المؤلِّفُ من صنیع بعض الكـاتبین الـذین أفـادوا

لكنه هو نفسَـه وقـع فـي الـذي شـكا منـه؛ حیـث إن هنـاك كتبًـا وبحوثـًا نُشـرت قبـل أن 

یُخــرِجَ كتابَــه، وفــي هــذه الكتــب والبحــوث نفــسُ المــنهج ونفــسُ الآراء، ومــع ذلــك خــلا 

ــاريُّ فــي  التــدلیل ثبََــتُ المراجــع التــي ذكرهــا المؤلِّــف مِــن أيٍّ منهــا [أفــاض الشــیخُ العمَّ

 على ذلك، ووازن بین ما كتبه المؤلف وما كتبه من سبقوه في إحدى المسائل].

  لم یُحقِّق الـدكتور طبانـة مسـألةَ تَلْمـذةِ عبـد القـاهر الجرجـاني للقاضـي علـي بـن عبـد

ره فـي موضـع  –العزیز الجرجاني؛ فقد ذكر المؤلِّف في ترجمة القاضي الجرجاني  وقرَّ

أن عبـد القـاهر قـرأ » یـاقوت«لشـیخَ عبـد القـاهر، ونقـل عـن أن مِـن تلامیـذه ا -آخـر 

علیــه واغتــرف مــن بحــره، وأن عبــد القــاهر كــان إذا ذكــر القاضــي تبخــبخ بــه وشَــمَخ 

كلامًـا یُنـاقض كلامـه الأول؛ » یـاقوت«أن لــ» العمَّـاريُّ «بأنفه بالانتماء إلیه. وقد بیَّن 

القاهر قرأ علیه، ولـم یكـن لـه  إذ أثبت في ترجمة ابن أخت أبي علي الفارسي أن عبد

ـــت؛ لأن  ر الشـــیخُ هـــذا التنـــاقض، وأكـــد أن هـــذه التَّلمـــذةَ لا تثَبُ أســـتاذٌ إلا هـــو. وحـــرَّ

هــ، ٤٧٤هــ أو ٤٧١هـ وعبد القـاهر تـوفي سـنة ٣٩٢هـ أو ٣٦٦القاضي توفي سنة 

ر وعلي أيٍّ من التاریخین في وفاة القاضي یَبعُد أن یكون عبد القاهر تلمیـذًا لـه یفتخـ

ق إلـى الخبـرین عنـد  » یـاقوت«بالانتماء إلیه؛ لأن بینهما نحو قرن تقریبًـا، كمـا تطـرَّ

معجــم «فقـال: لعلَّــه سـمعهما فأثبتهمــا دون أن یتنبَّـه للتنــاقض بینهمـا، أو لعــلَّ كتـاب 

 كما صحَّ عند أحد الباحثین.» یاقوت«لیس كله لـ» الأدباء

  َالبـدیع«له تقسیمَ ابـن المعتـز كتابَـه قسـمین: الدكتور طبانة في تعلی» العمَّاريُّ «نَقد «

ــز »محاســن الكــلام«و ــد ابــن المعت ــدیع والمحاســن عن ــل أن الب ، ومضــمونُ هــذا التعلی
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شيءٌ واحد، وهذا خلافُ مـا یـؤدي إلیـه التأمُّـل والدراسـة، وخـلافُ مـا نَـصَّ علیـه ابـن 

المحاســن. وذكــر  المعتــز، وخــلافُ كــلامِ ابــن رشــیق، وكــلُّ ذلــك یفیــد أن البــدیع یُغــایر

الشیخُ أن الذي یحتاج إلى تعلیلٍ لـیس التقسـیم، وإنمـا هـو سِـرُّ تسـمیة القسـم الأول: 

 ».محاسن«، والثاني: »بدیعًا«

  ــاريُّ «أخــذ الشــیخُ علــى الــدكتور طبانــة عــدم التنبُّــه إلــى مــا ســمَّاه تنــاقُض رأي » العمَّ

معنى، مع أن كـلَّ الـذین كتبـوا الإمام عبد القاهر في رجوع مزیة الكلام إلى اللفظ أو ال

ـــاريِّ «والكـــلام لــــ -عـــن عبـــد القـــاهر  تنبَّهـــوا إلـــى هـــذا الاضـــطراب، وحـــاولوا  -» العمَّ

التوفیــق بــین نظریتَیْــه، وتبــیَّن بمــا لا یــدع مجــالاً للشــكِّ أن عبــد القــاهر لا ینكــر قیمــة 

 اللفظ ولا یجعل الفضیلةَ كلَّها للمعنى.

 دكتور طبانة قسوتَه على ابن رشـیق، حـین حمَّلـه الـدعوة عاب الشیخ العمَّاريُّ على ال

إلى توقُّـف العقـول والأذواق عـن البحـث، واتهمـه بـأن دعوتـَه كانـت أهـم الأسـباب فـي 

توقُّــف البلاغــة العربیــة وتخلُّفِهــا عــن متابعــة الأدب ورَصْــد حركــات تقدُّمــه، ورمــاه بـــ: 

ه، وحكایـةِ آراء السـابقین. وقـد ضیق الأفـق فـي البحـث البیـاني، وقلَّـة الجیـد فـي كتابـ

ــاريُّ «تــولَّى  ــا رمــاه بــه » العمَّ تبَیــینَ الوجــه الصــحیح لكــلام ابــن رشــیق، وتبریئــه ممَّ

 ، وإیفاءه حقَّه وقَدْرَه.»طبانة«

  ُّـــاري إن المؤلِّـــف لـــم یُطِـــل النظـــر فـــي البلاغـــة  –علـــى كُـــرهٍ منـــه  –قـــال الشـــیخ العمَّ

عض الشروح والحواشي التي عُنیتْ ببسـط قواعـد السكَّاكیة، ولو أنه أمعن النظر في ب

بغیـر الطریقـة » البیـان البلاغـي«هذه البلاغة لكان حری�ا أن یكتب بعضَ ما كتبه عن 

التي كتبه بها. وقد عرض الشیخُ لنماذج مما كتبه الدكتور طبانـة فـي ذلـك، وتعهَّـدها 

 بالردِّ والتوضیح.

  ــاب ــى كت ــدَات عل ــداه مــن نَق ــان «مــع مــا أب ــه » العربــيالبی ــاريُّ مقالَیْ ــل الشــیخُ العمَّ ذیَّ

  بالثناء على كل مَن یضع في علم البلاغة لَبِنة، وبتحیة الأستاذ المؤلِّف وتقدیرهِ.

 كتاب 
ُ
قد

َ
  »:البلاغة العربية في دور نشأتها«ن

  یمكن إجمالُ نقد الشیخ العمَّاريِّ لكتاب الدكتور سید نوفل في النقاط الآتیة:
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 تَنــوء بظُلـــم فـــادح؛ إذ إن دراســتَها فـــي معاهـــد التعلــیم علـــى اخـــتلاف  البلاغــة العربیـــة

ــر مصــر لا تَبعُــد كثیــراً عــن القواعــد الســكَّاكیة، ولــم تَنــل  ــا فــي مصــر وفــي غی أنواعه

 الطریقةُ الأدبیةُ حظَّها من الدراسة والتألیف.

 علوم.كلُّ كتابٍ یؤلَّف في علوم البلاغة على نمطٍ جدیدٍ هو خدمةٌ جلیلةٌ لهذه ال 

  الكتبُ المؤلَّفـةُ فـي علـوم البلاغـة علـى نمـطٍ جدیـدٍ محـدودةٌ معـدودةٌ، وبعضُـها لا غَنـاء

 فیه.

  كتاب الدكتور نوفل عالج شأنًا من شئون البلاغة المهمة، وهو نشـأتُها؛ فتحـدَّث عنهـا

 وهي في لفائف المَهْد، تبُاركها أیدٍ قلیلة، وتَرْبُت علیها برفق وحنان.

  ل مــن كتــب فیــه الكــلام فــي تــار یخ نشــأة البلاغــة لــیس حــدیثَ عهــدٍ بالدراســة؛ فكــان أوَّ

، وممـن كتـب فیـه: الأسـتاذ الشـیخ »الأمالي«الشیخ علي عبد الرازق في كتابٍ أسماه: 

، والأسـتاذ الشـیخ أبـو الوفـا المراغـي فـي رسـالةٍ »فَـنُّ القَـوْل«أمین الخـولي فـي كتابـه: 

 له.

 إلـى الكتابـة فـي نشـأة البلاغـة بـأن ركَّـز موضـوعَه  الدكتور سید نوفـل زاد علـى سـابقیه

 ».الجاحظ«في البلاغة عند 

  الجـاحظ«الدكتور نوفل قسَّـم الكتـاب قسـمین؛ قسـمٌ یتحـدَّث عـن البلاغـة قبـل عصـر« ،

ل فیه جهود العلماء والأدباء والمتكلِّمین والمعلِّمین ومجالس النقد، وقسـمٌ یتحـدَّث  وسجَّ

لاغة، ولیت الكتـاب اقتصـر علـى هـذا القسـم الثـاني؛ فإنـه في الب» الجاحظ«عن جهود 

البلاغـة عنـد «موضوع بِكْر، وقـد بسـط القـول ووفَّـاه، ولـو سـمَّى الـدكتور نوفـل كتابَـه: 

 لأصاب المَحَزَّ وطبَّق المَفْصِل.» الجاحظ

 ل؛ القسم الأول من الكتاب جاء تكراراً لما كتبه العلماء، وفیه بسطٌ یُعدُّ مِن فُضول القـو

إذ أخذ الدكتور نوفل یترجم لكلِّ مَن له حكمةٌ في البلاغة أو إشـارةٌ إلیهـا مـن قریـب أو 

بعیـد، وجعـل كــلا� مـنهم فــي فصـل مســتقل، وكـان یمكـن أن یَجمــع كـلَّ هــؤلاء فـي فصــل 

 واحد.

  :ــه ــذي عنوان ــه إلیهــا؛ كالفصــل ال ــاب فصــولٌ لا حاجــة ب ، »العصــر الجــاهلي«فــي الكت

یه، كما أنه لیس لحدیث القرآن أو الرسـول عـن البیـان دَخْـلٌ فـي وكذلك الفصلُ الذي یل
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نشأة البلاغة، ولیس فیه مما یمسُّ البلاغةَ إلا الحدیث عن مذهب الرسول فـي القـول، 

 وهو كلمات.

  لو صحَّ لنا أن نَرسم للمؤلـف منهجًـا لقلنـا إن القسـم الأول الـذي ینتهـي بالصـفحة رقـم

فصلٌ یُجمِل فیه القـول عـن أثـر النقـد فـي البلاغـة، كان یكفي فیه عَشرُ صفحات:  ٩٢

وفصلٌ یتحدَّث فیه عن المدارس التي دَرجَت البلاغةُ في ظلِّها، وفصلٌ ثالـثٌ یتتبَّـع فیـه 

في البلاغة، ویُترجم لاثنین منهم أو ثلاثة؛ كأبي عبیدة، ثـم » الجاحظ«آراء السابقین لـ

 ن صفحة.یتحدَّث عن كتابه، وكلُّ هذا لا یستغرق عشری

  فــات المؤلِّــفَ أن یُنــوِّه بــأثر عــالمین جلیلــین فــي البلاغــة؛ همــا: الخلیــل بــن أحمــد، وقــد

ــة والاســتعمال المجــازي، و ــاس والمطابق ــد تحــدَّث عــن »ســیبویه«تحــدَّث عــن الجن ، وق

 مجاز الحذف والتأخیر والتقدیم ومباحث أخرى تَمسُّ البلاغة.

  ُالقصید فیه، وقد وُفِّق المؤلفُ كـل التوفیـق فـي  القسم الثاني من الكتاب هو لُبُّه، وبیت

 دراسة البلاغة الجاحظیة، وبلغ الغایة، ویستحق في ذلك الثناءَ المُستطاب.

  نقـدَ الشـیخ العمَّـاريُّ إثبــاتَ الـدكتور نوفـل وقــوعَ قصـة نقـد النابغــة الـذُّبیاني لحسـان بــن

عمَّـاريُّ إن القصـة مشـهورة، ثابت؛ اتكـاءً علـى ملاءمتهـا طبیعـة الحیـاة الفنیـة. وقـال ال

ومشهورٌ كذلك أنها موضوعة، واستعان بقول الدكتور طه إبـراهیم بعـد أن ذكـر القصـة 

وكــلُّ ذلــك تأبــاه طبیعــة الأشــیاء، وكــلُّ ذلــك یُــرفض رفضًــا «واخــتلاف وجــوه النقــد فیهــا: 

لاطمئنـان ، وأخذ یَسرُد أدلَّة الـدكتور طـه التـي لا تـدع مجـالاً ل»علمی�ا من عدة وجوه...

ة هــذه القصــة، ونعــى علــى  اكتفــاءه بــالقول إن القصــة تلائــم طبیعــة » نوفــل«إلــى صــحَّ

ـة  الحیاة الفنیة من غیـر أن یُبـیِّن شـیئًا عـن تلـك الطبیعـة ولا عـن كیفیـة ملاءمـة القصَّ

 لها.

  رْفة«بـ» الجاحظ«أخذ الشیخُ على الدكتور نوفل إثباتَه قول ، وقـال » الصَّ مِـن غیـر تـَروٍّ

عـن هـذا المـذهب، ویُحقِّقـه، ویبـیِّن » الجاحظ«كان على المؤلِّف أن یُنقِّب في كُتب إنه 

ــاريُّ «بــه، ومــدى تــأثیره فــي علمــاء عصــره. ونقــل » الجــاحظ«مــدى تــأثر  عــن » العمَّ

ـرْفة«بــ» الجـاحظ«نقضَـه إثبـات قـولَ » الرَّافعي« مـا » الجـاحظ«، وأثبـت مـن كـلام »الصَّ

ـرْفة«بــ» الجـاحظ«اد یَدفع عنه ذلك، وبیَّن أن مـر  لـیس أن االله صـرف العـرب عـن » الصَّ
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معارضــة القــرآن مــع قــدرتهم علىهــا، وإنمــا المــراد أن االله صــرفَهم عنهــا مــع أنهــم غیــر 

 قادرین علیها، وأنه إنما صرفَهم لئلا تكون فتنة.

  عبارتین تؤدیان إلى حكمـین متناقضـین، وهمـا » السَّجع«ذكر المؤلفُ وهو یتحدَّث عن

قــان بــأمر ذي بــال؛ فــأولى العبــارتین مؤدَّاهــا أنــه كــان للمتنبِّئــین معارضــاتٌ للقــرآن، یتعلَّ 

وأن اصطناعهم السَّجع كان له أثرٌ كبیرٌ في كراهیة النبي والخُلفاء له وخشیتِهم الفتنـة 

واة. وقـال  به، وثانیتُهما تُسْـلِم إلـى أن معارضـات المتنبِّئـین للقـرآن كانـت مِـن وَضْـع الـرُّ

تنبَّأ في آخر حیاة الرسول؛ فهـل بلغـت معارضـاتُه حـد�ا جعـل » مُسَیْلِمة«إن » اريُّ العمَّ «

فإنه وإن تنبَّأ في حیـاة الرسـول فـإن أمـرَه لـم یَعظُـمْ » طُلیحة«الرسول یكره السَّجع؟ أما 

إلا بعــد وفاتــه صــلَّى االله علیــه وســلَّم. وتــابع: أفلــیس مــن حــقِّ العلــم علــى المؤلــف أن 

ر عب  اراتِه ویحقِّقها ولا یُلقي القول هكذا؟!یُحرِّ

  :البتــراء«ذكــر المؤلــفُ أن الخُطبــة التــي لــم تشــتمل علــى شــيء مــن القــرآن تُســمَّى« ،

وذكر لذلك مثلاً خطبة عِمران بن حِطَّان، ولـیس الأمـر كـذلك؛ فـإن الخطبـة البتـراء هـي 

ــد االلهُ فیهــا ابتــداءً، ومُثِّــل لهــا بخطبــة زیــاد بــن أ بیــه، أمــا خطبــة عِمــران التــي لــم یُحمَ

 ».الشَّوْهاء«وغیرها مما لم یشتمل على شيء من القرآن فتُسمَّى: 

  :إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتاَمَى ظُلْمًا إِنَّمَـا یَـأْكُلُونَ «قال المؤلفُ إن في قول االله تعالى

ــاراً أن فــي الآیــة مجــازاً مرســلاً، ] اســتعارةً، والــذي نعرفــه ١٠[النســاء: » فِــي بُطُــونِهِمْ نَ

 والفرقُ بینهما معروف للمؤلف.

  نقـدَه بالثنـاء علـى المؤلـف، والرَّجـاءِ أن تتبـع محاولتـَه هـذه محـاولاتٌ، » العمَّاريُّ «ختم

  وأن تكون بدایةً تنتهي إلى غایة.

 القضايا النقدية
َ
ه بعض

ُ
ا: بحث

ً
  ثاني

ــراع الأدبــي بــین القــدیم والجدیــد«فــي كتابــه:  ــاريُّ عــددًا مــن القضــایا » الصِّ نــاقش الشــیخُ العمَّ

ــراع، منهــا:  ــراع بــین القــدیم والجدیــد «النقدیــة ذات الصــلة بهــذا الصِّ  -إنصــاف الجدیــد  -الصِّ

نقد تقلید المـذاهب الغربیـة:  -نقد التجدید العروضي  -الشغف بالغریب  -أبو تمام والتجدید 

  ».ضعف النقد الأدبي -الرمزیة والغموض، الفن للفن 

  لآراء الشیخ في هذه القضایا. -في هیئة نقاط موجزة  –وفیما یلي عرضٌ 
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راع بين القديم والجديد
ِّ
  :)١(الص

  راع بـین القـدیم والجدیـد هـو قضـیةُ الـزَّمن والحیـاة؛ فمـا دام فـي الـزمنِ أمـس الـدَّابر الصِّ

؛ خفیفًـا الذي لا یعود والیومُ الحاضر الذي یَشـغل العقـلَ والقلـب فسـیظل الحـدیث متصـلاً 

  حینًا ومُحتد�ا في أحیان كثیرة.

  أكثر الناس یَمتدحون القدیم ویتأسَّفون على العهد الذي مضى، ولعل السرَّ فـي ذلـك أن

  الإنسان ینسى آلامه ویتذكَّر مسرَّاتِه.

  بجانب هذه الكثرة التي تَمتدح القدیم وتتعصَّب له نجد فریقًا یَذمُّون كلَّ قدیم ویَمتـدحون

  دید؛ مبالغة وإسرافًا.كلَّ ج

  عداوةٌ طبیعیةٌ حق�ا. –كما یبدو  –العداوة بین القدیم والجدید لن تهدأ؛ لأنها  

 .النقاد والشعراء یختلفون في شئون الأدب كما هو حالُ الناس في الأمور الأخرى  

  من یقدِّس القدیم ویطرح كلَّ جدید. –منذ عهد سحیق  –مِن النقاد  

 واة عـن روایـة شـعر أولُ حرب عَلِمْناهـا ع لـى الجدیـد فـي الأدب العربـي هـي إعـراضُ الـرُّ

  مذاهب الشعراء. –زعموا  –أبي دؤاد الإیادي وعَدِيِّ بن زیدٍ التمیمي؛ لمخالفتهما 

  تفضیل القدیم لیس مقصوراً على النقاد من العرب، بل كان غیرُهم كـذلك؛ فقـد حـدَّثوا أن

اء الیونــان هــم النمــاذج التــي یجــب أن الشــاعر الرومــاني كــان یــرى أن شــعر » هــوراس«

  تُدرَس لیلاً ونهاراً، وأن الشعر ینبغي أن یُنْظَم كما یَنْظِمون.

  واة واللُّغویــون العــرب كــانوا ینظــرون إلــى القــدیم بعــین الإجــلال والتقــدیس؛ یــدافعون الــرُّ

غیـر عنه ویناضلون دونه، ویَركبون الشَّطط أحیانًا في الاحتجاج لِمَا عساه یكـون علـى 

ـا، حتـى لَیظهـرُ أثـر  المنهج منه، وهم في الوقت ذاته یُعرِضـون عـن الجدیـد إعراضًـا تام�

  التشیُّع للقدیم في كل أقوالهم وأفعالهم، وربما ركبوا في ذلك ما لا یُقرُّه عقلٌ ولا منطق.

  ــل الإســلامیین  -فیمــا أعلــم  -ینفــرد ابــن خلــدون وحــدَه مــن بــین نقادنــا القــدامى فیُفضِّ

لجاهلیین؛ لأنه بنى حكمَه علـى نظریـة آمـن بهـا وأشـاعها فـي فصـول الأدب مـن على ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٦ - ٧٠یُنظر: الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(
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ــه:  ــرى أن »المقدمــة«كتاب ــي تكــوین المَلَكــة، وهــو ی ــوظ مــن الكــلام ف ــرُ المحف ، وهــي أث

  الإسلامیین قرأوا من جیِّد المنثور والمنظوم ما لم یُتَحْ للجاهلیین.

  علــى مثــل ابــن خلــدون؛ فهــو یقــول: صــریحٌ فــي الــردِّ » الموازنــة«فــي » الآمــديِّ «كــلام

ــى فــي النُّفــوس وأشــهى إلــى « ــال أحل ــى غیــر مث ــذٍ عل ــورِدُه الأعرابــيُّ وهــو مُحتَ والــذي یُ

  ».الأسماع، وأحقُّ بالزیادة والاستجادة، مما یُورِدُه المُحتذِي على الأمثلة

  ِّبون یَـدعون علـى بجانب النقاد الذین یُجِلُّون القـدیمَ ویقدِّسـونه هنـاك نقـادٌ وأدبـاءُ ومتـأد

القدیم بالویل والثبور وعظائم الأمور؛ فهذا یدعو إلـى تحطـیم عمـود الشـعر العربـي مـرة 

ــا  ــده نقضًــا  -واحــدة، وذاك یحكــم حكمً ــراء،  -لا یحتمــل عن ــه هُ ــأن الشــعر العربــي كلَّ ب

  ».الحلاوة المُحمَّضة«وثالثٌ یشبِّه القدیم وكلَّ أسلوب جاء على شاكلته بـ

 قون على القدیم اعتزازاً به، ولِما فیه مـن سـحرٍ وبلاغـة، وإن كـان بعضُـهم المعتدلون یُب

  یرى أنه لا یَصلُح لزماننا هذا، ومنهم أبو القاسم الشابِّي.

  ـل طبقـة علـى طبقـة، ولكنـه یجعــل القاضـي الجرجـاني یقـف موقفًـا محایـدًا؛ فهــو لا یفضِّ

ع والروایــة والــذكاء، ثــم تكــون التفضــیل جزئی�ــا، وعنــده أن الشــعرَ عِلــمٌ یشــترك فیــه الطبــ

  الدُّربة قوةً لكل واحد من أسبابه.

  في عهد القاضي الجرجاني مَن كان یعتقد أن المُحْدَثین مهما بلغوا مـن الـذكاء والروایـة

وا بمتانة الكلام وجزالة المنطق وفخامـة الشـعر، حتـى  لن یلحقوا بالمتقدمین، الذین خُصُّ

كثـــرَهم روایــةً للغریـــب لـــو حفــظ كـــلَّ مــا ضُـــمِّنت الـــدواوین إن أعلــمَ المُحْـــدَثین باللغــة وأ

ــه االله  ــرٍ فصــیح، ولفــظٍ رائــع، ثــم أعان ــن شِــعرٍ فَحْــل، وخب المرویــة والكتــب المصــنَّفة؛ مِ

بأصحِّ طَبع، وأثقَبِ ذِهْن، وأنفَذِ قریحة، ثم حاول أن یقول قصیدةً أو یَقرِض بیتـًا یقـارب 

قوَّة أسْرهِ، وصـلابة مُعجَمـه، لصَـعُب علیـه ذلـك شعر امرئ القیس وزهیر؛ في فخامته، و 

  ووجده بعید المنال.

  فـي الإسـلام أضـعفُ منـه فـي الجاهلیـة؛ فیبـدو أن » حسَّـان«أجمع النقاد على أن شـعر

ة طـبعهم. أمـا ابـن خلـدون » الآمديِّ «الحقَّ مع  ـلون القـدماء لصـحَّ وأصحابه ممَّـن یُفضِّ

أعتقـد أن المغاربـة جملـةً فـي العصـور السـابقة فلا زلت أعتقد أن ذوقه لیس هناك، بـل 

  أضعفُ ذوقًا في العربیة من المشارقة.
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  :)١(إنصاف الجديد

  لُ من كان له قولٌ معتدلٌ فـي الحكومـة الأدبیـة بـین القـدیم والحـدیث هـو ، الـذي »الجـاحظ«أوَّ

ـنْعة، ثـم قـال» أبا نواس«امتدح  مُنصـفًا إیَّـاه:  بجودة السَّبك، وجـودة الطَّبـع، والحِـذْق فـي الصَّ

ــلْتَه، إلا أن تعتــرض علیــك فیــه العصــبیة، أو تــرى أن أهــل البــدو أبــدًا « وإن تأمَّلــتَ شــعرَه فضَّ

أشــعر، وأن المولَّــدین لا یقــاربونهم فــي شــيء؛ فــإن اعتــرض هــذا البــابُ علیــك فإنــك لا تبُصــر 

 ».الحق من الباطل ما دمت مغلوبًا

 »ــل الشــعر القــدیم بالجز » ابــن قتیبــة الــة والسلاســة، وبمــا فیــه مــن الشــواهد فــي اللغــة یفضِّ

ل الشعر الحدیث بعذوبة ألفاظه، وحلاوة معانیه، وشدَّة ارتباطه.  والنحو، ویفضِّ

  تشـیر إلـى أن القـدیم هـو مـا سـبق زمنُـه، » الشعر والشـعراء«في مقدمة » ابن قتیبة«عبارات

یمَ ببُعْـد العهـد والحـدیثَ بقُرْبـه، والحدیثَ هو ما قیل في عصـره أو قریبًـا منـه؛ فهـو یحـدِّد القـد

 ولیست المعاصرةُ عنده هي الحدّ الفاصل.

  فكـلُّ مَـن «حكومته بین القدیم والجدید؛ فقال مبینًا نهجَه في اختیـار الشـعر: » ابن قتیبة«أكد

رُ قائلـه، ولا  أتى بحَسَنٍ مِـن قـول أو فعـل ذكرنـاه لـه، وأثنینـا علیـه بـه، ولـم یَضَـعْه عنـدنا تـأخُّ

اثةُ سِنِّه، كما أن الرديء إذا ورد علینا للمتقدِّم أو الشریف لم یَرفَعْـه عنـدنا شـرفُ صـاحبه حد

 ».ولا تقدُّمُه

  ـل القائـل، «؛ فیقـول: »ابن قتیبة«أبو العباس المبرِّد یَحكم بما حكم به ولـیس لِقِـدَم عهـدٍ یُفضَّ

 ».قولا لِحَدَثان عهد یُهتضَم المصیب، ولكنْ یُعطَى كلٌّ ما یستح

  أحمد بن فارس یتمسَّك بالقدیم فیما یتعلَّـق بالعقیـدة وبعـضِ العلـوم، ویـدافع عـن الجدیـد حـین

یتصـل الأمـر بــالأدب، بـل علــى وجـه الخصــوص بالتـألیف فــي الأدب، وهـو لا یقــف فـي ســبیل 

 التجدید في كل العلوم، ولكنه یقف في سبیل التجدید الذي یضرُّ بالعقیدة ویُرِقُّ الدِّین.

  ُّحدیث في وقته سیصبح قدیمًا بتطاوُل الزمن؛ ففي كل عصر قدیمٌ وحدیث.كل 

  :اسـتقلال الغـزل غرضًـا «عدَّد الشـیخ العمَّـاريُّ بعضًـا مـن مظـاهر التجدیـد فـي الشـعر، ومنهـا

، ترك الوقوف على الأطلال، الاهتداء إلى البـدیع، الخـروج علـى أصـل الشـعر العربـي،  مستقلا�
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، ثم قال: وقد رأینا من هذا العرض الموجز أن التجدید وقع فـي ». إلخوبروز الآراء الفلسفیة.

  كل عصر، وأن مِن كبار العلماء والنقاد من آمن بالجدید ودافع عنه وأنصفه.

ام«
َّ
  :)١(والتجديد» أبو تم

 »كان معتد�ا بشعره ویُغالي فیه، حتى إنه سأله عالمان كبیران وناقدان بصـیران: لِـم » أبو تمَّام

 ول ما یُفهَم؟ فأجابهما: وأنتما لِمَ لا تَفهمان ما أقول؟لا تق

  یَحوك وَشْیَه ویَختـرع معانیـه، وفـي سـبیل ذلـك لا یُبـالي أحـدًا مـن اللُّغـویین » أبو تمام«مضى

أو النحــویین، ولا یَعبـــأ بــاللَّحْن فـــي اللغــة، ولا بقـــوانین الخلیــل بـــن أحمــد فـــي العـــروض، ولا 

 بموازین النقاد في الأسالیب.

  مِن علمائنا المُحْـدَثین [الـدكتور طـه حسـین] مَـن یلـتمس العـذر لأبـي تمـام، ولكنـه لا یلتمسُـه

في تأویلات النحویین وتخریجات اللُّغویین، وإنمـا یلتمسُـه فـي حـق الشـاعر أن یخـالف قواعـد 

اللُّغة، لكنه هو نفسه مَن نعى على شعراء المَهجر أنهـم حـین آنسـوا ضـعفًا فـي اللغـة اتخـذوا 

 ذا الضعف مذهبًا.ه

  الــذي ثــار فــي وجــه العلمــاء وتصــرَّف فــي بعــض » الفــرزدق«لــم تَقُــم الخصــومةُ العلمیــةُ حــول

أشعاره في اللغـة، ولا حـول مُسـلِم بـن الولیـد الـذي أغـرقَ فـي البـدیع، وإنمـا قامـت الخصـومة 

 واشتدَّت وعَنُفت حول أبي تمام.

 ـــة، ومـــن ـــةً عنیف ـــام حمل ـــي تم ـــبون ضـــد أب ـــار المتعصِّ ـــاء أث ـــون، والأدب ـــون، والنحوی هم اللغوی

 المحافظون، والشعراء المتحاملون، والنقاد ذوو الذوق العربي السَّلیم.

 .كانت تُهمة أبي تمام الأولى أن كلامَه لا یُشْبِه كلام الأوائل 

  ــاريُّ مــن شــعر أبــي تمــام ثلاثــة أمــور یَكمــن فیهــا سِــرُّ تجدیــده، والأمــور اســتخرج الشــیخ العمَّ

لا » صَـوْب العقـول«، وأن شِـعره »غرائب«، وأن قصائدَه »عازب الشِّعر«ي أنه یُریح الثلاثة ه

 ولید العواطف.
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  ــعر بثقافــة واســعة؛ فظهــر أثرُهــا فــي شــعره، وبَعُــد عــن الطبــع؛ ذلــك أن » أبــو تمــام«دخــل الشِّ

الشِّعر إذا صدر عن وعـيٍ لـم یكـن شـعراً؛ فهـو ربمـا أرضـى العقـل، ولكنـه لا یُرضـي العاطفـة، 

 وهل الشعر إلا عاطفة؟!

 »حــاول مِــن بــین المُحْــدَثین الاقتــداء بالأوائــل؛ فكــان یــأتي بألفــاظهم ویَنْســج علــى » أبــو تمــام

یُصـنَع كمـا تُصـنَع الثیـابُ  –منوالهم، وتلك طریقٌ كثیرةُ العِثـَار؛ فـإن الشِّـعرَ إذا أصـبح صَـنْعة 

 ه ویَغِیضُ رُواؤه.بَعُد عن الطبع، وبذلك یَقلُّ ماؤ  –على حَذْو ثیاب أخرى 

  ــر باســتعمال مصــطلحات العلــوم، وربمــا كــان أول شــاعر مِــن غــرام أبــي تمــام بــالإغراب أنــه بكَّ

 ذهب هذا المذهب، ومن ذلك قولُه في الخمر:

ـــــــــــي ـــــــــــي كَأْسُـــــــــــهَا وَحَقِیقَتِ   لَقَـــــــــــدْ تَرَكَتْنِ

                   ◌ِ  

  مَجَـــــازٌ وَصُـــــبْحٌ مِـــــنْ یَقِینِـــــي كَـــــالظَّنِّ       

 
 »لُ من أفسد الشـعر » البدیع لعلَّه یتحمَّل العبء الأكبر في فساد شعر أبي تمام؛ فقد قالوا: أوَّ

، واستحســن مذهبــه، وأراد ألا یَخلُــوَ بیــتٌ مــن »أبـو تمــام«بالبـدیع مُســلِم بــن الولیــد، ثــم اتَّبعــه 

 ففَسَد شِعرُه.شعره من بعض هذه الأصناف؛ فسلك طریقًا وَعِرَة، واستكره الألفاظَ والمعانِيَ 

  متأنِّقًا في كل شيء، حتى في مَطعَمِه ومَلبَسِه، فسرى حـبُّ التـأنُّق إلـى فَنِّـه، » أبو تمام«كان

 ولكنه تنكَّب الطریق الصحیح فأثقل شعرَه بالبدیع، فكرهه أصحابُ الأذواق العربیة السلیمة.

  أبــي تمــام،  عــن غمــوض المعــاني عنــد –وهــو الــدكتور شــوقي ضــیف  –دافــع بعــضُ الكتــاب

ــى  ــع إل ــى الجمهــور أن یَرتف ــى الجمهــور وإنمــا عل ــى الشــاعر أن یَنــزل إل ــیس عل ــه ل ورأى أن

ــة. وهــو  ــعرُ حــین یرقــى ویُصــبح ترفًــا یكــون للمثقفــین ثقافــةً عمیقــةً دون العامَّ الشــاعر، والشِّ

مـن  دفاعٌ مُخلِص، ولكن الكلمة الوحیدة التي ینبغي أن تُقال هنا هي أن الشـعر لـم یكـن یومًـا

 الأیام فصلاً من فصول الثقافة، ولا كان وسیلة لإرضاء العقل.

  إذا كــان النقــاد فــي القــرنین الثالــث والرابــع قــد ســخطوا شــعرَ أبــي تمــام، أو علــى وجــه الدقَّــة

نَشـعر بمثـل مـا كـانوا  -وقد امتدَّ بنا الزمنُ عشرةَ قـرون  -سخطوا بعضَ شعره، فإننا لا نزال 

 الشِّعر. یشعرون به حین نقرأ هذا

  ــرهِ مــن ــعرُ غی ــوه شِ ــي تمــام، وإن للرجــل شــعراً لا یعل الإســرافُ كــان طــابَع الخصــومة حــول أب

 معاصریه.
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  ٍّلو أن أبا تمـام أنصـف نفسَـه فأسـقط مـن شـعره مـا كـان یـرى أنـه رديءٌ لسَـلِم شـعرُه مـن شَـر

لُ أبنائه؛ یكـون كبیر، ولكنه كان یعرف البیت الرديءَ فیُبقي علیه، ویَحتجُّ بأن شعر الرجل مث

  منهم القبیح المتخلِّف؛ فهو یَعرف أمرَه، ویرى مكانه، ولا یَشتهي أن یموت.

غف بالغريب
َّ
  :)١(الش

  ــج ــن نَهَ ــي تمــام ومَ ــي دَرْب أب ــاريِّ أن یَســیروا ف ــضُ الكتَّــاب المعاصــرین للشــیخ العمَّ شــاء بع

م یأت به أحد، وغـرَّتهم قـدرتُهم نهجَه؛ فأُغرموا بالأسلوب الغامض، وظنوا أنهم بذلك أَتَوْا بما ل

 على استعارةٍ بعیدةٍ، أو كنایةٍ غریبة، أو لفظٍ مهجور.

  جَهِلَ هؤلاء الكتَّاب أثـر الاعتـدال فـي البلاغـة؛ فظنـوا الإغـرابَ غایـةَ البلاغـة، وأخـذوا یَنحتـون

ب النقـد أو مِن صَخْر، ویَمتحُـون مـن بئـرٍ بعیـدة الغَـوْر، وكـأنهم لـم یقـرأوا كتابًـا واحـدًا مـن كتـ

ل أسباب الجمال في الأسلوب هو: الوضوح.  كتب البلاغة؛ لیَعلموا أن أوَّ

  ُــا فــي الحــین بعــد الحــین بكلمــات جامــدة لا روح فیهــا ولا مــاء، أبــرز ــحفُ تطالعن لا تــزال الصُّ

ل ما تدلُّ علیه التكلُّف والمعاناة.  صفاتها الغموض، وأوَّ

  ــاريُّ «أورد عاصــریه المغرَمــة بالغریــب؛ أحــدهما أن موظفًــا كبیــراً نمــوذجین مــن كتابــات م» العمَّ

أصـابني تَواكُـب العمـل، «بالبرامج العربیة للشئون الثقافیة كتب رسالة إلـى مـدیره یقـول فیهـا: 

ــوغِر  وتــواتُر ضــغطِه المســتمر مــع هــذا القــیظ المُحْــرِق، بحــالٍ مــن العافیــة یُشــمِت الــداء، ویُ

ة، ویتلمَّس جانحة من سكون الل یل بعیدًا عن مدار العمل، ولعلك مع هذا قابـلٌ معـذرتي الصحَّ

، ثم عقَّـب الشـیخ: أكثـرُ ألفـاظ الرسـالة واضـح، وإن كنـتُ لـم أفهـم علـى وجـه »عن سهرة الغد

ة مـن العافیـة التـي أصـابه بهـا تَواكـبُ العمـل،  التحدید الجمعَ بین إشـمات الـدَّاء وإیغـار الصـحَّ

الــذي لا نَجــد لــه مســوغًا فــي مثــل هــذا المقــام إلا أن  ولكــن العیــب الواضــح فیهــا هــو التكلُّــف

  یكون التظرُّف، وهو على كل حال تظرُّفٌ ثقیل.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٠ - ١٣٨یُنظر: الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(
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  :)١(نقد التجديد العروضي

  ــل ــه التأمُّ ــي، وأطــال النظــر، ثــم انتهــى ب ــي الشــعر العرب ــدي ف ــن أحمــد الفراهی نظــر الخلیــل ب

مضي كل قصـیدة علـى وزن حتـى والدراسة إلى أن العرب نَظَموا أشعارهم على أوزان معینة، تَ 

نهایتهــا، ولا یَخلــط الشــاعر فــي القصــیدة الواحــدة بــین وزنــین أو أكثــر، وتَبــیَّن لــه أن الأوزان 

 التي التزمها الشعراء العربُ خمسة عشر وزنًا.

  بحــــراً ســــمَّاه: » الخلیــــل«علــــى البحــــور الخمســــة عشــــر التــــي اســــتخرجها » الأخفــــش«زاد

ــدارك« ــرت فــي الشــعر ؛ فصــارت البحــورُ ال»المت ــي اعتبُ ســتة عشــرة هــي الأوزان الأصــیلة الت

 العربي، واعتبُر كلُّ شاعر یلتزمها متبعًا لعمود الشعر.

  َحــدث فــي هــذا التــاریخ الطویــل أنْ حــاول بعــض الشــعراء أن یــأتيَ بــوزن جدیــد، أو یســتحدث

، السِّلسـلة، الـدُّوبیت«أنموذجًا جدیدًا، واشـتهرت أوزانٌ مسـتحدثةٌ منـذ العصـر العباسـي؛ هـي: 

 ».الكَان وكَان، القُوما، المَوالیا، الموشَّح، الزَّجَل، البدوي

  استنبط المولَّـدون أوزانًـا مـن عكـس دوائـر البحـور، وسـمَّوْها بأسـماء مقاربـة لأسـماء البحـور

ــمَّوْا عكــس  ــة؛ فسَ ــل«المعروف ــد«، وعكــس »المســتطیل»: «الطوی ــد»: «المدی ، وعكــس »الممت

 ».المتئد»: «المجتث«

  حــاول المُجــدِّدون المُحْــدَثون الخــروجَ علــى نظــام القصــیدة العربیــة بأنظمــةٍ أخــرى فــي الشــعر؛

، وهـي قصـیدةٌ تـأتي مـن بحـور مختلفـة، ومنهـا مـا »مَجْمَـع البحـور«منها ما سمَّاه بعضُـهم: 

 ، وهو الشعر الذي لا یُلتزَم فیه بوزن ولا قافیة.»الشعر الحُرّ «یُسمُّونه: 

 مسـتحدثة عبـر الأزمـان رقـدت فـي بطـون الكتـب، ولـم یَبـق علـى ألسـنة النـاس أكثر الأوزان ال

علـى ألسـنة الخاصـة، » الدُّوبیت والموشَّـحة«على ألسنة العامَّة، و» المَوالیا والزَّجَل«منها إلا 

 أما الشعر الحُرُّ فلا تزال المعركة حوله قائمة.

  ُالأوزان؛ فهم یرون أنها كانت السـببَ فـي عند دُعاة التجدید أفدحُ مِن خَطْب » القافیة«خَطْب

إفساد المعاني وجمود الشعر، وأن تَكرارها جالـبٌ للسـآمة والملـل، وأنهـا تحـدِّد حجـم القصـیدة؛ 

 حُكم القافیة.
َ
 إذ تَحدُّ من انطلاق الشاعر، وقد یجيء الشاعر بالكلمات القلقة النَّابِیة لیُرضِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٧ - ١٥٢یُنظر: الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(
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 ف مـا یـزعم أنصـار الشـعر الحـر؛ فإننـا نجـد الفـلاح الوزن والقافیة من طبیعة بیئتنا على خـلا

في حقله، والصـانع فـي مصـنعه، حتـى الأطفـال فـي الشـوارع، حـین یَهْزِجُـون لیُطربـوا أنفسَـهم 

وأعنــي  –یلتزمــون الــوزن والقافیــة، بــل إن الأغــانيَ التــي نســمعها فــي الإذاعــة لا تَــروق لنــا 

 إلا إذا كانت على وزن وقافیة. –جمیع المصریین 

  التحلُّل من القافیة لا یُفید الشعر شیئًا بل إنه یُفقِده أروع شـيء تسـتریح لـه الأذن ویتمتـع بـه

 الذوق السلیم.

  ةٌ واهیـة، مـن الأسـف أن بعـض المحـافظین تـابَعهم علیهـا، وهـي أن التـزام لأعداء القافیة حُجَّ

ة منقوض ةٌ بخبرین وثیقـین یثبتـان القافیة حرَم الشعر العربي من الملاحم الطویلة، وهذه الحُجَّ

 وجود الملاحم في الشعر العربي.

 »یرید مُـدَّعو التجدیـد أن تـدور حولهـا الخصـومة، وأن تـَدخل فـي المعركـة بـین » قصیدة النثر

، ومن الخیـر أن »التجدید«القدیم والجدید لتَثْبُتَ أقدامُها، وهؤلاء عابثون یُخفون عبثهم وراء 

ث عن أدبهم، وإن كان ذلـك لا یمنعنـا أن نشـیر إشـاراتٍ عـابرةً إلـیهم نُهمِلَهم، وأن نُهمِلَ الحدی

 كلما جاءت مناسبة تقتضینا أن نلمح إلیهم؛ حتى یعلموا أننا على درایة باتجاهاتهم.

 مِـن دُعـاة الهَـدْم، ولا هَـمَّ لهـم إلا أن یَقضُـوا علـى تراثنـا » قصیدة النثـر«أكثر الذین یروِّجون لـ

لُ مُتشــ ــراء الــذي لا یرجــع إلــى أصــل مــن أصــول الفــن: المجیــد، وأوَّ اعِر أطلــق علــى هــذا الهُ

 هو من جماعة الرافضة الذین یرفضون كل مقدَّساتنا.» قصیدة النثر«

 »ولا  -لـه معنًـى محـدَّد فـي اللغـة العربیـة » قصـیدة«كلمة متناقضة؛ فـإن لفـظ » قصیدة النثر

مـا فیـه الموسـیقى الداخلیـة النفسـیة؛ فـإن اعتداد بما یُموِّهون به من تعریفٍ للشِّعر بأن أهـم 

أن تكــون ســطوراً » قصــیدة«ولا یَفهــم أيُّ عربــي مــن كلمــة  –هــذا تعریــفٌ للشــعر لا للقصــیدة 

 من النثر.

  فریقٌ ضائعٌ حائر؛ فهم لا یستطیعون أن یَنظِمُـوا القصـید، ولا یریـدون » قصیدة النثر«أنصار

ون إلى التعبیر عن أفكارهم الغامضـة أو عـواطفهم أن یُریحوا أنفسَهم من شهوة الشِّعر، فیلجأ

شة بعبارات أغمض، لا هي مـن الشـعر الأصـیل ولا مـن النثـر الرائـع، ثـم یثیـرون حـول  المُشوَّ

 هذا الكلام غبار معركة لیُقنعوا أنفسهم بأنه شعر.
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  :قافــة لــم یُعنــوا بالث» الشــعر الحُــر«الــذین یُعــادون الشــعر الأصــیل ویَجــرون وراء مــا یســمُّونه

 العربیة قدرَ عنایتهم بالثقافات الأجنبیة، ولذلك فإننا نجد هواهم وأرواحهم مع هذه الثقافات.

  یتذرَّع مُدَّعو التجدید في الشـعر بخُدعـة كبـرى؛ هـي أن العصـور تتغیَّـر، وكـل عصـر یقـع فیـه

 من الأحـداث والتجـارب مـا یختلـف كـل الاخـتلاف عـن العصـور السـابقة. وقـد جَهِـل هـؤلاء أن

مِن القِیَم قِیمًا خالدةً لا تتغیَّر بتغیُّر العصـور، وأن العواطـف الإنسـانیة واحـدة فـي كـل عصـر، 

وأن لغة العربي الجاهلي التي عبَّرت عن عواطفه لا یُعجِزهـا فـي شـيء أن تعبِّـر عـن عواطـف 

  الشباب المُترَف في القرن العشرین.

مزية والغموض 
َّ
 للفن -نقد تقليد المذاهب الغربية: الر

ُّ
  :)١(الفن

  ــوا یَعیبــون ــدَثین الــذین جعل ــرٌ مــن الشــعراء المُحْ ــأنهم » حــافظ«و» شــوقي«كثی ــن إلیهمــا ب ومَ

ون«أو » مقلِّدون« ؛ لأنهم أطالوا النظر في الأدب العربي، وحافظوا على عمـود الشـعر »مُجترُّ

ر، الأدب الغربي في اتجاهاته -  وأخیلتِه ومعانیه. هؤلاء الشعراء ذهبوا یُقلِّدون، وبغیر تبصُّ

  التي لها حدودُها ورسومُها ومقدماتُها ونتائجهـا  –نظر هؤلاء المجدِّدون في المذاهب الغربیة

نظـــراتٍ عـــابرةً، وراحـــوا یقلِّـــدونها، ویـــدَّعون أنهـــم یَصْـــدُرون عنهـــا، دون أن یتعمَّقـــوا فَهْـــمَ  –

ــم منهــا الجانــب أســرارها واكتنــاهَ مرامیهــا، وأكثــرهم لــم یَفهــم عــن هــذه المــذاهب شــ یئًا، أو فَهِ

 الرديء.

  ظهر في المفكِّرین الغربیین مـن یُنكـر هـذه المـذاهب كلَّهـا، ویَعـدُّها قیـودًا للفـن والفكـر، وعلـى

إلا أن ینـدفعوا وراء هـذه المـذاهب،  –ولا سیما الناشئون مـنهم  –الرغم من ذلك أبى شعراؤنا 

 ویكونوا من سَدَنتها.

 فـي » الرمزیـة«هؤلاء المجدِّدین لنظریات الغرب فَهْمٌ نـاقصٌ مبتـورٌ أن  مما یُدلِّل على أن فَهْم

الغرب مذهبٌ یَعُدُّ الشعر مـا انبعـث مـن قـرارة الـنَّفْس ورفـع إلـى ذروة السـماء، وكـان موسـیقی�ا 

لـزعیم الرمزیـة فـي فرنسـا: » البعـث«كقصـیدة  –قبل كل شيء، وهناك قصائدُ رمزیـةٌ مترجمـة 

فیهـا جمـالٌ وروعـةٌ وعمـقٌ  –للشـاعر إدجـار ألان بـو » الغـراب«كقصـیدة استیفان ملارمیه، و 

فــي التفكیــر وصــدقٌ فــي الشــعور، فــإذا كرَرْنــا عائــدین لنقــرأ شــعراء الرَّمزیــة عنــدنا وجــدنا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤٩ - ٢٤٤دبي بین القدیم والجدید، ص یُنظر: الصراع الأ )١(
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شــة مضــطربة فــي رؤوسٍ أحــبَّ أصــحابُها التعبیــر عــن  غموضًــا، والتــواءً، وطالعتنــا أفكــارٌ مُهوَّ

 وْا مَلَكته ولا أعدوا له عدَّته.أفكارهم بالشِّعر ولم یُؤتَ 

  :الشـعر الفلسـفي«یتصل بالرَّمزیة، وإن لم یكن منها، نوعٌ آخر من الشِّعر یسمِّیه أصحابنا« ،

یَـدینون بالرَّمزیـة، أو  –فیمـا أعـرف عـنهم  –وأصحابُ هذا الشعر وإن لم یكونوا حـین نَظَمـوه 

از؛ هــذه الفواجــع التــي تظهــر فــي شــعر یَفهمــون عنهــا شــیئًا، فــإن الغمــوض والمُعایــاة والإلغــ

 الرَّمزیین من شعرائنا، تظهر في كثیر من شعر هؤلاء المتفلسفین شعراً.

  :الفـنُّ للفـن«من مذاهب الأدب الغربي التي ارتكس شعراؤنا في فَهْمها فهمًـا خاطئًـا مـذهب« ،

نظمونـه مـن شِـعرٍ مُسـفٍّ فحاولوا التقیُّد به، والجَرْيَ وراءه، والتصفیق له، وجعلوه مبـرراً لمـا یَ 

 مُلئ فحشًا وهُجْراً.

  یُبـیح لكــل شــاعر صــغیر ناشـئ أن ینشــر فــي دیـوان صــغیر خمــس قصــائد » الفــنّ للفــن«وَهْـم

، ویُبـیح لشــاعر كبیـر، بـل لشـعراء، أن ینشـروا فـي دواویــنهم »جِسْـمُ غـادة«عنـوانُ كـلٍّ منهـا: 

، وهـذا كلُّـه غَلــطٌ فـي الفَهْـم، وتَمـادٍ فــي »اللیـالي الحمـراء«قصـائد یَصِـفُون فیهـا مـا یســمُّونه: 

 البناء على هذا الغلط، وتقلیدٌ لِما لا یتفق مع بیئاتنا وتقالیدنا ومقدَّساتنا وأخلاقنا.

  معناه التحلُّل من قواعد الأخلاق فـي الإنتـاج الأدبـي، بـل أسـرف » الفنّ للفن«ظنَّ البعض أن

  تهي إلى الأدب الإباحي.ین» الفنّ للفن«البعض في الظنِّ حتى قال إن 

 النقد الأدبي
ُ
ف

ْ
ع

َ
  :)١(ض

 .ضَعْف النقد الأدبي من أسباب ضَعْف الشعر، وهذه حقیقة واضحة 

  إمَّـا عـن ذوق مـریض، وإمَّـا   -فـي الغالـب  –النقد الذي تطالعنا بـه الصـحف والكُتـب صـادر

 عن هوًى ضال.

 أن أزجـال بیـرم التونسـي أروعُ مـن  كیف نستطیع أن نحترم هذا النقدَ وأحـدُ النقـاد الكبـار یؤكـد

، وأحدُ الذین یُقحِمون أنفسَهم فـي هـذا المیـدان یُقسِـم الأیمـانَ المغلَّظـة علـى »شوقي«قصائد 

لــیس أشــعرَ مــن أبــي ماضــي، وأن » مطــران«أشــعرُ مــن علــي محمــود طــه، وأن » شــوقي«أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٩ - ٢٦٦یُنظر: الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(
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ي شـبكة، وإذا قلنـا لیس أشعرَ مـن أبـ» الرُّصافي«لیس أشعرَ من عُمَر أبي ریشة، و» حافظ«

 اتَّهمَنا بالهوى والغفلة وسوء التقدیر.» على رِسْلِك یا هذا«له: 

   ــد ــوة النق ــإذا أحــسَّ الشــعراء مــثلاً بق ــدُّم والكمــال؛ ف ــى التق ــا هــم القــوى الدافعــة إل ــاد دائمً النق

قل والتهذیب، أمـا إذا رأوا الهـوى متحكمًـا وا لمجـاملات وصِدْقه ونزاهته دُفِعوا إلى التجوید والصَّ

سائدة، إلى غیر ذلك من أحكام تافهة أو مغرضة، تخاذلت هِمَمُهم، وأخلدتْ مَلَكة الشـعر إلـى 

 الكسل والیأس.

  لم یَقِف النقد عند حدِّ المجاملة والهوى، بل تعدَّى ذلك إلى أنْ أصبح شـتائم تُكـال، وسُـخریات

ــل  ــرٌ مــن الإســفاف؛ كمــا فع ــاركَ یســیطر علیهــا كثی ن، ومع ــدوَّ ــه » لرافعــيا«تُ ــي كتاب ــى «ف عل

ــفُّود صَــنَم «فــي أحادیثــه عــن عبــد الــرحمن شــكري تحــت عنــوان: » المــازني«، وكمــا فعــل »السَّ

 ، إلى مقالات كثیرة في الصحف أقلُّها مهذَّب، وأكثرُها تَنبو عنه الأذواق.»الألاعیب

 الآداب  مــن الأســباب التــي لاحظهــا النقــاد فــي ضَــعْف الشــعر أن الشــعراء قلیلــو الاطــلاع علــى

الغربیــة، وقــد كانــت هــذه الملاحظــة منــذ ثلاثــین ســنة، وفــي هــذه الثلاثــین زاد اطــلاعُ الشــعراء 

علــى الآداب الغربیــة، ومــع ذلــك بقــي الشــعر متخلفًــا، بــل إن الــذین تعمَّقــوا فــي دراســة الآداب 

 الغربیة بَعُدوا عن روح العربیة.

عر
ِّ
ا: نقد الش

ً
  ثالث

د الشِّعر؛ لأنه یرى أن لا شيءَ كمِثْله یُعـین علـى تربیـة الـذَّوق، وهـو عُنِيَ الشیخُ العمَّاريُّ بنق

ــه  – ــدِّین واللغــة؛ لأن الحِــسَّ المرهــف والــذوق الســلیم  –فــي الوقــت ذات یــؤدِّي أجــلَّ خدمــة لل

یُعِینان على فَهْم القرآن الكریم وإدراك إعجازه، كما یُعِینـان علـى إدراك البلاغـة النبویـة وتمییـز 

  .  )١(ف إلى الرسول ممَّا لیس من قولهما قد یضا

وإنما تعـرَّض كـذلك للنقـد  –كما تبیَّن مما سبق  –ولم یكتفِ الشیخُ بالحدیث في النقد النظري 

التطبیقــي؛ فوقفــتُ فــي تراثــه علــى نقــد ثــلاث قصــائد لثلاثــة مــن شــعراء النهضــة فــي العصــر 

  ».البارودي وشوقي وحافظ«الحدیث: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٢یُنظر: الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(



 

  ١٤٠٤  
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ــاريُّ «وكــان  ،  »شــيءٌ مــن النقــد«فــي مجلــة الأزهــر سلســلة مقــالات تحــت عنــوان: نشــر » العمَّ

مُناجـاة «قصـیدة ، و شـوقيل» أنَُـادِي الرَّسْـمَ «وقصـیدة ، للبـارودي »الطَّیْـف«قصـیدة نَقَـد فیهـا: 

  ، وذلك في الأعداد الآتیة:لحافظ إبراهیم »الهلال

  ٩٩٨م، ص ١٩٦١فبرایر  -هـ ١٣٨٠عدد رمضان.  

  ١١٠٨م، ص ١٩٦١ مارس -هـ ١٣٨٠عدد شوال.  

  ٤٦م، ص ١٩٦١یونیو  -هـ ١٣٨١عدد المحرم.  

  ٢٠٢م، ص ١٩٦١یولیو  -هـ ١٣٨١عدد صفر.  

، »راع الأدبي بین القـدیم والجدیـدالصِّ «وبعد عامین أعاد نشرَ هذه المقالات الأربع في كتابه: 

  ، ومنه یكون التوثیقُ وإلیه یكون العَزْو.٣١٩إلى  ٢٧٢في الصفحات من 

ــاريِّ «نُقــود وقبــل عــرض  ــورِد دافعَــه إلــى النَّقــد، ومنهجَــه فیــه، وعلَّــة » العمَّ للقصــائد الــثلاث نُ

  اختیاره هذه القصائد.

لـه بأنـه یُقـدِّس كـل قـدیم، سـواء » غُـلاة المجـدِّدین«أمَّا دافعُـه إلـى نقـدِها فهـو تَحاشِـي اتهـام 

رودي وشـوقي وحـافظ) وإن خـلا كان جیدًا أو ردیئًا، وإیمانُه بـأن روَّاد النهضـة الشـعریة: (البـا

مكانُهم، ولم یأتِ الشاعر الذي یمكن أن یَسدَّ فـراغ واحـد مـنهم، فـإن ذلـك لا یَمنـع مـن النظـر 

  بعین الإنصاف فیما تركوه من شعر.

ــثلاث ویبــیِّن مــا فیهــا مــن محاســن  وأمــا منهجُــه فــي النقــد فقــال إنــه ســیَعْمَد إلــى القصــائد ال

ئمًـا علـى الاستقصـاء وإنمـا هـو الأنمـوذج والمثـال، مبینًـا أن وعیوب، وإن هـذا البیـان لـیس قا

البارودي وشوقي وحافظ من كبار شعراء العربیة، وأنهم نهضوا بالشِّعر وبعثوه من رقدتِـه بعـد 

لــم یَســلموا فـي آثــارهم مــن قُصــور،  –مــع ذلـك  –أن تخلَّـف عــن الحیــاة زمنًـا طــویلاً، ولكــنهم 

ــي بعــض الأحــایین، ــر ف ــل محاســن  ومــن قُصــور خطی ــارهم ألا نُغف ــدرس آث ــا حــین ن وأن علین

ــوَ فــي المــدیح؛ فقــد  ــیاغة، كمــا أن علینــا ألا نُســرفَ فــي الإطــراء ونَغْلُ المعــاني ولا جــودةَ الصِّ

  مضى الزمنُ الذي كان كلُّ شاعر فیه: أشعرَ الشعراء.

ئد بالــذات ولــم نَقصِــدْ إلــى هــذه القصــا«وأمــا علَّــة اختیــار هــذه القصــائد فأبــان عنهــا بقولــه: 

اختیــاراً منَّــا، وإنمــا اختارهــا غیرُنــا علــى أنهــا أجــودُ مــا لهــؤلاء الشــعراء، فــي حــین أنهــا جمیعًــا 

لیست أجودَ شعرهم، بل لیست من أجوده، والـذین اعتبروهـا نمـاذج رائعـةً مـن شـعر هـؤلاء لـم 
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أن  یَبخلـــوا علیهـــا بفـــیضٍ مـــن الثنـــاء، ونحـــن نكـــره أن یَبلـــغ بنـــا التعصـــبُ لنـــوع مـــن الشـــعر

  .)١(»نستحسن كلَّ ما قیل

وقــد رأیــتُ أن الواجــب «وبعــد أن أورد الشــیخُ مــا قیــل مــن الثنــاء علــى القصــائد الــثلاث، قــال: 

یَقتضــیني أن أتعــرَّض لهــذه القصــائد بالنقــد؛ لــئلا نَخــدع الناشــئةَ عنهــا؛ فإننــا لا نحتــرم القــدیم 

  . )٢(»لأنه قدیم، وإنما نحترم الجیدَ منه

 قصيدة 
ُ
قد

َ
 «ن

َّ
فالط

ْ
  لمحمود سامي البارودي:» ي

 القصيدة:
ُ
حاسِن

َ
  م

  ُمـن: قـوَّة الأسـلوب، وصـفاء الدِّیباجـة، » البـارودي«تمتاز القصیدة بما یمتاز به شِعر

 واختیار الكلمات في أكثر الأبیات، وفیها أبیاتٌ بلغتْ في هذه الناحیة مبلغًا عظیمًا.

  عـن الطَّیْـف أسـلمه إلـى الحـدیث متآخیـة؛ فالحـدیث  –وإن تعدَّدت  -أغراض القصیدة

عن الأولاد، وهذا أسلمه إلى الحدیث عن الفِـراق، ثـم إلـى وصـف الـدنیا، ومِـن وَصـفِها 

انتقل إلى الصبر وإلى الأمل في االله، ثم أفضى به حالُه إلـى أن یتحـدَّث عـن السِّـیادة، 

بالشـــجاعة ومــا یلاقیــه طُلابُهــا مـــن متاعــب، وطَبَعــيٌّ هنــا أن یـــأتي الفخــرُ بــالنفس و 

 وبالأمانة.

  في ضَرْب الأمثال؛ كقوله في الحدیث عـن المـال وأن كثرتـَه لا تَسـتُر » البارودي«أجاد

 خسَّة صاحبه:

ـــــیْفِ لَـــــمْ یَـــــكُ مَاضِـــــیًا   إِذَا مَـــــا ذُبَـــــابُ السَّ

                   ◌ِ  

  فَحِلْیَتـُــــهُ وَصْـــــمٌ لَـــــدَى الحَـــــرْبِ ظَــــــاهِرُ     

 
 ؛ كنایـةً عـن »والنَّجْمُ بالأُفْقِ حَائرُ «بیانیة البدیعة؛ كقوله: في القصیدة بعضُ الصور ال

وأَحْـــلامُ الرِّجَـــالِ «شـــدَّة الظُّلمـــة واســـتمرارها، وكقولـــه فـــي التعبیـــر عـــن شـــدَّة الهَـــوْل: 

؛ فهـي أحــلامُ رجـالٍ لا عقـول أطفــال، ولا تَعْـزُب عقــولُ »عَـوَازِبٌ.. وأَفْـوَاهُ المَنَایَــا فَـوَاغِرُ 

  حین یشتدُّ الخَطْب وتَدلَهِمُّ الأمور وتَفتح المنایا أفواهَها.الرِّجال إلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٣یُنظر: الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(

 .٢٧٣الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )٢(
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  ــارودي«كســا ــدًا جعلهــا تأخــذ النَّظــرَ » الب ــا جدی بعــض المعــاني القدیمــة ثوبً

 بادئَ ذي بدء؛ كقوله عن الدنیا:

ــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــوِدَادِ مَلِیَّ ــــــــــــــوَانِ ال ــــــــــــــرَةُ ألَْ   كَثِی

                   ◌ِ  

  ینُ المُعَاشِــــــــرُ بِــــــــأَنْ یَتَوَقَّاهَــــــــا القَــــــــرِ       

 
  َإلى الشِّعر؛ فهو یقول فـي » البارودي«بعضُ محاسن القصیدة یتَّفق ونظرة

وخیـرُ الكـلام مـا ائتلفـت ألفاظُـه وائتلفـت «مقدمة دیوانـه عـن الشِّـعر الجیـد: 

معانیه، وكان قریبَ المأخذ بعیـدَ المرمـى، سـلیمًا مِـن وَصْـمة التكلُّـف، بریئًـا 

  ».ف، غنی�ا عن مراجعة الفكرةمن عَسْرَة التعسُّ 

  مآخذ القصيدة:

  مــأخوذٌ مــن الأقــدمین؛  –إن لــم یكــن كــل معانیهــا  –أكثــر معــاني القصــیدة

فلیس في القصیدة ابتكار. والأخذُ لا یُعدُّ عیبًا علـى الإطـلاق، بـل هـو عیـبٌ 

ر الآخِذُ عمَّن أخذ عنه.  حین یُقصِّ

  عن الدنیا:» البارودي«ها قولُ وقد ساق الشیخ العمَّاريُّ نماذجَ لذلك؛ من

  وَمَـــــــــنْ نَظَـــــــــرَ الـــــــــدُّنْیَا بِحِكْمَـــــــــةِ نَاقِـــــــــدٍ 

                   ◌ِ  

ــــــــــامِرُ      ــــــــــامِ تُقَ نَ ــــــــــیْنَ الأَ ــــــــــا بَ   دَرَى أَنَّهَ

  
  فقد سبقه إلى هذا المعنى أبو نواس؛ فقال:

ـــــــــفَتْ  ـــــــــبٌ تَكَشَّ ـــــــــدُّنْیَا لَبِی ـــــــــتَحَنَ ال   إِذَا امْ

                   ◌ِ  

  لَــــــهُ عَــــــنْ عَــــــدُوٍّ فِــــــي ثِیَــــــابِ صَــــــدِیقِ     

  
وبیــتٌ أبــي نــواس أدقُّ وأروع؛ فــأبو نــواس جعــل الــدنیا مُخادِعــة، تُظهــر لــك الــودَّ وتُخفــي    

ــاجَ فــي الكشــف عــن  ــه حتــى تحت ــالغ فــي التموی ــك أیَّمــا إحكــام، وتب ــمُ ذل البغضــاء، وهــي تُحْكِ

یاها، أمَّا أنها تعطي هذا وتأخـذ مـن ذاك، كمـا یفعـل حقیقتها إلى اللَّبیب الفَطِن وإلى امتحانه إ

  صاحب القِمَار، فذلك أمرٌ ظاهرٌ لا یَحتاج إلى حكمة ناقد.

  الـذي قِیلـتْ فیـه غیـرُ » الغـرض«القصیدة تَنِیف على السِّتین بیتاً، ولكن لیس منها في

ذا الغـرضَ أربعة عشر بیتاً، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما یدلُّ على أن الشاعر اتخـذ هـ

وسیلةً لا موضوعًا، وأن تجربته الشعوریة بـه لـم تكـن ناضـجة، وإنمـا هـي طَیـفٌ كـذلك 

 الطَّیف الذي زاره.



 

 ١٤٠٧ 
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  في جُملتهـا سـاذَجةٌ لا تحتـاج إلـى إمعـان نظـر، وربمـا خفیـتْ علـى » البارودي«معاني

معــاني بعــض القــارئین، لكــنَّ ذلــك لا یرجــع لــدقَّتها ولُطفهــا، وإنمــا یرجــع إلــى عــدم فَهْــم 

الألفاظ؛ فإذا فهمها القارئ لـم یجـد فـي المعنـى دقَّـة، ولا بُـدَّ للشـاعر أن یرتفـع بالقـارئ 

 عن المعاني العادیة.

  الشــاعر الفَحــلُ لا یضــع كلمــةً إلا إذا قصــد مــن ورائهــا فائــدة، وقــد ینقضــي كلامُــه قبــل

قَـوافٍ لـم » بـاروديال«الفائدة، فإذا احتاج إلیها أفاد بها معنًى جدیدًا، ولكنْ في قصیدة 

 یَدْعُ إلیها داعٍ غیر تكملة البیت وتحقیق القافیة؛ فمن ذلك قوله:

  فَهُـــــــــــــنَّ كَعُنْقُـــــــــــــودِ الثُّرَیَّـــــــــــــا تأَلََّقَـــــــــــــتْ 

                   ◌ِ  

 سَـــــــوَافِرُ     
َ
  كَوَاكِبُـــــــهُ فِـــــــي الأُفْـــــــقِ فَهْـــــــي

  
ة: (هي سَوافِر)؛ فالسُّـفور: الظهـور، فلا أرى حاجةً إلى هذه العبارة الأخیر »: «العمَّاريُّ «یقول 

وقد ذَكر أن هذه الكواكب تألَّقـتْ فـي الأُفْـق، والتـألُّق یتضـمَّن السُّـفورَ وزیـادة؛ فـلا حاجـة إلـى 

  .)١(»هذا التذییل

  الترتیبَ في قوله:» الباروديُّ «أخطأ 

  تَقِــــــلُّ دَوَاعِــــــي الــــــنَّفْسِ وَهْــــــيَ ضَــــــعِیفَةٌ 

                   ◌ِ  

  وَى هُمُــــــومُ الْقَلْــــــبِ وَهْــــــوَ مُغَــــــامِرُ وَتَقْـــــ    

  
  حیث قابل القلَّة بالقوَّة، ومطالبَ النفس بعزائم القلب. وفي قوله:

  هُنَالِـــــــكَ یَعْلُـــــــو الْحَـــــــقُّ وَالحَـــــــقُّ وَاضِـــــــحٌ 

                   ◌ِ  

ورُ عَـــــاثِرُ      ـــــزُّ ورِ وال ـــــزُّ ـــــبُ ال   وَیَسْـــــفُلُ كَعْ

  
ورُ عـــاثِرُ «فقـــد كـــان یجـــب أن یقـــول:   ورُ «، أو: »والحـــقُّ نـــاهضٌ والـــزُّ والحـــقُّ واضـــحٌ والـــزُّ

ونظرةُ المتقدِّمین فـي إحسـان القِسْـمة وإصـابة الترتیـب دقیقـةٌ »: «العمَّاريُّ «ویُعقِّب ». غامض

وجدیرةٌ بالاعتبار والتقدیر؛ فالذَّوقُ السَّلیم یتطلَّب المواءمـة بـین المتقـابلات؛ فـإذا قوبـل اللفـظُ 

  .)٢(»س إلفًا له كان الكلام نابیًابما لی

  :ور البیانیة في القصیدة غثٌّ بارد؛ من ذلك قولـُه وَیَسْـفُلُ كَعْـبُ «بعض الصُّ

ورِ  ـــاريُّ «قـــال ». الـــزُّ ور«إن لــــ» العمَّ نظـــائرَ اســـتقبَحها القـــدماءُ » كَعْـــب الـــزُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩١لأدبي بین القدیم والجدید، ص الصراع ا )١(

 (بتصرُّف یسیر). ٢٩٢الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )٢(



 

  ١٤٠٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
ــیْن«واســتنكروها، ومنهــا:  ــلُ البَ ــابُ الوَصْــل«، و»رِجْ ــرْ «و» رِق ــبُ العِ » ضكَعْ

 ».خَدُّ المال«و

  ر ــرَّ ــارودي«ك ــةَ » الب ــیْف«كلم ــة أن » السَّ ، والحقیق ــى أَمَــلَّ ــي القصــیدة حت ف

ــیْف لا یُفــارِق خیــال  ، ولكــنْ حــین یكثــر دورانُ كلمــة بعینهــا »البــارودي«السَّ

 في نَصٍّ أدبي تفقد قوتَها.

  في القصـیدة أغـلاطٌ نحویـةٌ ولغویـة؛ فمـن النَّحویـة دخـولُ الـواو علـى الفعـل

 ، في قوله:»إلاَّ «المضارع الواقع بعد 

ـــــــــا قَلِیـــــــــلٍ یَنْتَهِـــــــــي الأَمْـــــــــرُ كُلُّـــــــــهُ    وَعَمَّ

                   ◌ِ  

ــــــــــــــــوهُ آخِــــــــــــــــرُ      لٌ إِلاَّ وَیَتْلُ ــــــــــــــــا أَوَّ   فَمَ

  
  على الفعل المضارع المنفي. ومن الأغلاط اللُّغویة ما في قوله:» قد«وكذلك إدخال 

ــــــــــــوَالَیْ  ــــــــــــراَبٍ تَ ــــــــــــةُ أَتْ ــــــــــــاعَقِیلَ   نَ حَوْلَهَ

                   ◌ِ  

وَاهِـــــــرُ        كَمَـــــــا دَارَ بِالبَـــــــدْرِ النُّجُـــــــومُ الزَّ

  
ــال  ــاريُّ «ق ــي »: «العمَّ ــارِنُ ف ــرْبَ المُق ــراب؛ لأن التِّ ــال لهــن: أت ــد: أخواتِهــا، والأخــواتُ لا یُق یری

تتـابُع حولهـا إلا علـى تأویـلٍ السِّـن، وهـي الوسـطى، و(تـَوَالَیْنَ) معناهـا: (تَتـَابَعْنَ)، ولا معنـى لل

  .)١(»بعید

 قصيدة 
ُ
قد

َ
 «ن

َ
ن

ُ
 ادِ أ

َّ
 ي الر

ْ
 س

َ
  لأحمد شوقي:» م

م؛ لإنشـاء ١٩٢٠هذه القصیدة لتُلقى في حفل أقـیم بـدار الأوبـرا الملكیـة سـنة » شوقي«نظم 

  جمعیة لمساعدة الفقراء، وهي أول قصیدة قالها بعد رجوعه إلى مصر من منفاه بالأندلس.

 الق
ُ
حاسِن

َ
  صيدة:م

  ُــة  –» شــوقي«یمتــاز شِــعر بمَیْــزتین رئیســیتین، وهمــا واضــحتان فــي  –بعامَّ

هــذه القصــیدة؛ إحــداهما النَّغمــةُ الموســیقیة التــي ترتــاح لهــا الآذان وتُصــغِي 

إلیها النفوس، والأخرى الألفاظ الرقیقة العَذْبة التي لا تكـاد تجـد بینهـا لفظـةً 

 جاسِیَةً أو عبارةً خَشِنة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٣الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(
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 د فـي القصــید أن یُرسِــلَ مثلَهـا فــي كــل شِــعره، » شــوقي«ة أبیــاتٌ حكیمـةٌ تعــوَّ

 وقد سار بعضُ هذه الأبیات وجرى على الألسنة أمثالاً بارعة، منها قولُه:

ــــــــــــــوْمٍ  ــــــــــــــانُ قَ ــــــــــــــیْسَ بِعَــــــــــــــامِرٍ بُنْیَ   وَلَ

                   ◌ِ  

  إِذَا أَخْلاَقُهُــــــــــــــــمْ كَانَــــــــــــــــتْ خَراَبَــــــــــــــــا    

 
 ةُ المعنى والأداء والتصویر، من نحو قولِه:في القصیدة أبیاتٌ بدیع 

  وَیَــــــــــا وَطَنِــــــــــي لَقِیتــُــــــــكَ بَعْــــــــــدَ یَــــــــــأْسٍ 

                   ◌ِ  

ـــــــــبَابَا     ـــــــــكَ الشَّ ـــــــــدْ لَقِیـــــــــتُ بِ ـــــــــأَنِّي قَ   كَ

 
  

 »مُغرَمٌ بالإشارة إلى الأماكن والأشخاص والأحـداث التاریخیـة، وهـي » شوقي

التاریخ وحُبِّه للعرب والإسـلام، ومنهـا خاصیة في شِعره تدلُّ على تمكُّنه من 

» الزَّهــراء«و» وائــل«و» حــرب البَسُــوس«فــي هــذه القصــیدة إشــارته إلــى: 

  إلخ.».. یوسف«و» نار الطُّور«و» المدینة المنورة«و» بابل«و

  مآخذ القصيدة:

  عــن عاطفــةٍ قویــةٍ نحــو » الطَّیــف«صَــدَر فــي قصــیدة » البــارودي«إذا كــان

لم یَصدُرْ في هذه القصـیدة عـن عاطفـة » شوقي«ها فإن بنته التي زاره طَیفُ 

نفســیة، وإنمــا خضــع لمــؤثر خــارجي، والمــؤثر الخــارجي هــو الــذي لــم یكــن 

نابعًــا مــن الــنفس، وأكثــرُ شِــعر المناســبات هــو اســتجابةٌ لمــؤثرات خارجیــة، 

ر لنا عواطفه ویُحـدِّثنا عـن انفعالاتـه وشـاعرٍ یطفـو  وشتانَ بین شاعر یُصوِّ

ن منها قصیدةً تُلقى في حفـل فوق السط ح ویستدعي المعانيَ ویتكلَّفها لیُكوِّ

 أو تُزفُّ إلى أمیر أو وزیر.

  ُالغرضُ من القصیدة الدعوةُ إلى إنشاء جمعیة لمسـاعدة الفقـراء، والقصـیدة

نحوُ السِّتین بیتاً، ولكنا لا نجد في الغرض الأصیل إلا أقـلَّ مـن ثُلثهـا، وهـذا 

ــى  ــدل عل ــرٌ ی ــبٌ خطی ــه عی أن الشــاعر یهــرب مــن الموضــوع الأساســي؛ لأن

سطحيُّ الشعور به، ولـو ملـك علیـه الموضـوعُ نفسَـه لجعـل كـلَّ قصـیدته أو 

 أكثرَها فیه.
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  الـروابط بـین أجــزاء القصـیدة مــن الناحیـة الشـعوریة لیســت قویـة؛ فالانتقــال

من الحـدیث عـن الأنـدلس إلـى الحـدیث عـن الـوطن مقبـول، ولكـنَّ الالتفـاتَ 

وا العـــرش بالـــدعوات أشـــبهُ بعـــد ذ ـــه مـــنهم أن یَهـــزُّ لـــك إلـــى الشـــباب، وطلبَ

ناعة منه بالاتحاد في الشعور.  بالصِّ

  خـتم » شـوقي«بعد أن سرد الشیخُ العمَّاريُّ نقودًا لأبیـاتٍ مفـردة مـن قصـیدة

وبعــدُ، فــإني لا أحكــم علــى شــوقي «كلامَــه بحكــمٍ عــامٍّ علــى القصــیدة فقــال: 

، وإنما أقـول إنهـا مـن رديء شـعره، وإن اختیارهـا بالحُكم على هذه القصیدة

(الشـوقیةُ البارعـة) اختیـارٌ غیـر  –كمـا قـال مختاروهـا  –للدراسة علـى أنهـا 

موفَّق، وإن الحُكم علیها بالروعة إنما هو لونٌ من ضعف النقـد الأدبـي مـن 

ـب للشـعر الكلاسـیكي مـن جهـة أخـرى، ولـن یسـتفید  جهة، ولونٌ من التعصُّ

  .)١(»یئًا من هذا اللَّون ولا ذاكالشِّعرُ ش

 قصيدة 
ُ
ناجاة الهلال«نقد

ُ
  لحافظ إبراهيم:» م

أسهب العماري في بدایـة نقـده فـي الحـدیث عـن شـعر المناسـبات الدینیـة، واسـتغلال الشـعراء 

مناجاة الهلال فـي أول العـام الهجـري الجدیـد مجـرد مناسـبة للحـدیث فـي السیاسـة والوطنیـة، 

  ظ السیاسي، وذكر شيء مما قیل عن فن حافظ وسمات شعره.واستطرد إلى شعر حاف

 القصيدة:
ُ
حاسِن

َ
  م

  ،القصــیدةُ ســجلٌ حافــلٌ بحــوادث مصــر وآلامِهــا فــي تلــك الحِقْبــة مــن الــزمن

ــةُ  ــدِّم رِجــلاً »حــافظ«وفیهــا تظهــر وطنی ــذِرة، تق ــةٌ متحفظــةٌ حَ ، ولكنهــا وطنی

 وتؤخر رِجْلین.

  ُوطنـه؛ فـابنُ النِّیـل سـبَّاق الـورى، ببنـي » حـافظ«یظهر في القصیدة اعتـزاز

ــحافة أحــذقُ مــن المســتعمرین  والشــبابُ جــدَّدوا العهــد الــذي قــد أخْلَــق، والصَّ

 ومن أعوانهم.. إلخ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٧الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(
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  :إنَّ القَـوِيَّ بكُـلِّ «في القصیدة أبیاتٌ وأنصافُ أبیـاتٍ جمیلـةٌ؛ مـن ذلـك قولـُه

 : -والاستفهامُ فیه رائعٌ حق�ا  –، وقولُه »أرضٍ یُتَّقَى

ـــــــــــمْلُهُمْ  ـــــــــــعَ شَ ـــــــــــالُوا تَجَمَّ ـــــــــــا قَ   أَوَ كُلَّمَ

                   ◌ِ  

ــــــــــا     قَ ــــــــــا فَتَفَرَّ ــــــــــقَاقُ بِجَمْعِنَ   لَعِــــــــــبَ الشِّ

 
  مآخذ القصيدة:

  ٌالقصـیدة فقیـرةٌ مـن الخیـال، لا تعـدو أن تكـون نظمًـا لمقـال صـحفي، وفقیـرة

ــى  ــر النفــوس، حت ــي تجــذب القلــوب وتثُی ــائرة الت وح الث ــرُّ إذا  –كأنهــا مــن ال

 بعضُ أبیات منها 
َ
 نَصٌّ في كتاب علمي.  -استثُنِي

  ذا دیباجة ناصعة، وأسلوب مُحْكَم، وألفـاظ متخیَّـرة، ویبـدو أنـه » حافظ«كان

ــان یَــنظِم شِــعرَه وهــو یتــرنَّم بــه فیــأتي بالشِّــعر وفیــه روحُ الخطابــة، وقــد  ك

فكـرتَ فـي معانیـه یَروعُك حین تسـمعه یُنشـده أو حـین تتـرنَّم أنـت بـه، فـإذا 

وألقیــت موســیقاه جانبًــا لــم تجــد فیــه مــا یَروعُــك؛ فــلا عُمــق، ولا خیــال، ولا 

 انفعال یَهزُّ عواطفك، وهذا كلُّه واضحٌ في هذه القصیدة.

  ــاذَج، ولكــنْ لــیس كــلُّ شِــعر » حــافظ«القصــیدة لا تعلــو كثیــراً عــن النثــر السَّ

جها، وفي شـكاواه مـن بهذه المثابة؛ فإن في مراثیه مِن صدق العاطفة وت أجُّ

دَم القلـب وانفعالاتـه، وفـي بعـض شــعره الاجتمـاعي مـن أسـى الألــم أو روح 

 ما یَروع ویُعجب. –الفكاهة 

  ُفي غیر موضع إلى أن یـأتي بلفظـین متـرادفین أو » حافظ«اضطرت القافیة

متقـــاربین یمكـــن الاكتفـــاءُ بأحـــدهما عـــن الآخـــر، وهـــذا مـــا یُســـمِّیه علمـــاءُ 

 ؛ فمن ذلك قولُه:»حشوًا مفسدًا«البلاغة: 

ـــــــــــهِ وَخَـــــــــــصَّ بِنَحْسِـــــــــــهِ    فَنَـــــــــــأَى بِجَانِبِ

                   ◌ِ  

ــــا     ــــوسِ فَأَغْرَقَ ــــي النُّحُ ــــرَفَ فِ   مِصْــــراً وَأَسْ

  
 فأيُّ فرقٍ بین الإسراف والإغراق؟!

  :ـــموا، فتـــدفَّقوا، «تتابعـــت فـــي القصـــیدة الأوامـــرُ والنَّـــواهي لا تیأســـوا، فتجشَّ

ـــوا، وســـدِّدوا، وامشـــوا، وتحیَّنـــوا، واخْلُقـــوافتع ـــوا، وزِنُ ، والشـــاعرُ »لَّمـــوا، وابْنُ
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المنفعلُ لا یسیر على دَربٍ واحد، ولا یَجْمُد على أسلوبٍ خاصٍّ مـن أسـالیب 

 الكلام، وإنما یَخلِط الأمرَ بالاستفهام بالخبر بالتمنِّي.

قد
َّ
 الن

ُ
قد

َ
ا: ن

ً
  رابع

لها بعـض النُّقـاد علـى الشـعراء والأدبـاء، وأخـذ یُبـیِّن خطـأ وقف الشیخُ العمَّاريُّ عند نُ  قـودٍ سـجَّ

ة والبرهان؛ فنجده یتصـدَّى لنقـد میخائیـل نعیمـة  صـاحب  -مسلكهم فیما نَقدُوا، متدرِّعًا بالحُجَّ

ــا لحــافظ  -» الغربــال«كتــاب  ــد تخطئــةَ الأســتاذ حســین الظریفــي بیتً شِــعرَ أحمــد شــوقي، ویَنقُ

د و قـــالنُّ ، ویُبـــیِّن عَـــوار »رســـالة الغفـــران«ولــــ »المتنبِّـــي«أنـــیس فریحـــة لــــ نقـــدَ د نقُـــإبـــراهیم، ویَ 

  آنئذٍ. وفیما یلي تفصیلُ ذلك: في الصحف والمجلات ةالمنشور 

مة لـ
ْ
ي
َ
ع

ُ
قدِ ميخائيل ن

َ
 ن

ُ
قد

َ
  »:شوقي«ن

ابتـداءه بعـض قصـائده بـذكر الأطـلال والبكـاء علیهـا، » شـوقي«على » الغُربال«عاب صاحبُ 

یدتُه الأولى التي أنشأها بعد عودته من المنفى، والتـي تعـرَّض لهـا الشـیخُ العمَّـاريُّ ومنها قص

  بالنقد. -كما تبیَّن من قبل  -نفسُه 

ـــد بسُـــخریة بالغـــةٍ مـــن الثنـــاء البـــاذخ الـــذي خلعـــه صـــاحبُ مجلـــة » نعیمـــة«قـــال  بعـــد أن مهَّ

إبریـل مـن سـنة  ، التـي نُشـرت فـي عـددها الصـادر فـي شـهر»شوقي«على قصیدة » الهلال«

ــة صــاحب (الهــلال) وشــاعر القُطــرین جلســتُ أقــرأ وفــي قلبــي نــارُ «م: ١٩٢٠ وهكــذا فعلــى ذِمَّ

ــار الشــعریة؛  ــالات والأفك ــيَّ مــن الرُّســوم والرُّمــوز والخی ــا ســیتجلَّى لعین ــى م شــوقٍ مُســتعِرةٌ إل

  فقرأتُ:

  اابَـــــــــمَلَـــــــــكَ الجَوَ  مَ لَــــــــوْ سْـــــــــي الرَّ ادِ أنَُــــــــ

                   ◌ِ  

ـــــــــــــدَمْ زِ وَأُجْ      ـــــــــــــوْ یـــــــــــــهِ بِ   اابَـــــــــــــأَثَ  عِيَ لَ

  
ووقفتُ قلیلاً لأتأكَّد مما إذا كنت أطالع قصیدةً جاهلیـةً أمْ عصـریة؛ إذ تبـادرتْ فـي الحـال إلـى 

ذهني أبیاتٌ كثیرةٌ فیها أطلالٌ ورُسومٌ ودموع: (لعَبْلـةَ أطـلالٌ)، (قِفَـا نَبْـكِ)، (عَفَـتِ الـدِّیارُ). إذا 

س وبكى واستبكى مِن ذكرى حبیبٍ ومَنزلٍ ففي وقفتِه وفي ذكـراه وفـي مـا یلـي وقف امرؤ القی

  .)١(»مِن وصفه ما یُبكي؛ فلا تكلُّف في بكائه ولا تَصنُّع، لكن ما الذي یَبكِیه أحمد شوقي؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٧الغربال، ص  )١(
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ــاريُّ نَقْـدَه نقــدَ  بالتنبیــه علـى أنـه كــلامٌ مكـرورٌ یتبنَّــاه دُعـاة التجدیــد، » نعیمـة«بـدأ الشـیخُ العمَّ

، وأنـــه قـــد ســـبقَه إلـــى القـــول بـــه »المحـــافظین«أو » المُقلِّـــدین«یَعیبـــون بـــه مـــن یُســـمُّونهم: 

  المرحومُ الأستاذ أحمد أمین.

ه ردُّ العمَّاري إلى مضمون نَقْد  ، سواء قاله هو أو قاله غیرُه؛ یقـول الشـیخ: »نعیمة«وقد توجَّ

فـي التجدیـد، وأنهـم أحیانًـا لا یَهتـدون وعندي أن هذا النَّاقدَ وأضرابَه مُنساقون وراء رغبـتهم «

إلى وجه الحق في المسائل التـي تتصـل بالقـدیم، وهـم دائمًـا یُعمِّمـون فـي أحكـامهم؛ ذلـك أنـه 

 الشــاعرُ الــدِّیارَ، وأن یَقــف عنــدها، وأن یَــذكر ماضــیَها ومــا كانــت علیــه 
َ
لــیس العیــبُ أن یَبكــي

دون عصــر؛ فلیســت الــدِّیار التــي  ومــن كــان فیهــا مــن أحبــاب؛ فهــذا لــیس قَصْــراً علــى عصــر

ل عنها أهلُها أو یَهجُرها ساكنوها هـي دیـار الجـاهلیین فحسـب، بـل توجـد الـدِّیار فـي كـل  یترحَّ

عصـر وفـي كـل مِصْـر؛ فـإذا اتفـق لشـاعرٍ أن تَخلــوَ دِیـارُ أحبابـه مـن سـاكنیها وقـد وفـد إلیهــا 

فـي القـاهرة نفسِـها، بـل إن الشـاعر  فوجدها خالیةً لا أنیس بها، ومثلُ هذه الـدِّیار تراهـا حتـى

لیَمرُّ على الدَّار كان له بهـا أحبـابٌ، وبـین حُجراتهـا جـرتْ مَسـرَّاتٌ ومَلـذَّات، فتُهـیِّج فـي نفسـه 

الذكریات، ولا عیبَ علیه حینئذ أن یَبكیَها، ولا عیبَ علیه أن یُسـمِّيَ خرائبهـا أطـلالاً إن كانـت 

رمیَهـا بالوحشـة وهـي لا تـزال آهلـةً بالسـكان، ولكـنهم أصبحتْ خرائـب، بـل لا عیـبَ علیـه أن یَ 

غیرُ أحبابه، كما لا عیبَ علیه أن یستعمل عبارات الجاهلیین إذا كان لهـا مـدلولٌ فیمـا یتَّصـل 

بهذه الدَّار، ولا أن یَنثُرَ دموعَـه علـى جـدرانها، وأن یُنـادِيَ مـا بَقِـيَ مـن آثارهـا، أو مـا یتـراءى 

أن تُجیب نـداءه؛ لأن هـذه كلَّهـا  –كما كان یتمنَّى الجاهلیون  –منَّى له فیها من ذكریات، ویت

عواطــفُ إنســانیةٌ كانــت فــي الجاهلیــة، وهــي فــي عصــرنا الحاضــر، وســتكون فــي كــل عصــر 

ل بعض السكان فیه عن دیارهم، أو تَلحق هذه الدِّیارَ عَوادي الـزَّمن فتثیـر الحـزن والألـم  یترحَّ

  .)١(»في نفوس مُحبِّیها

مَثَلین لوجود الأطـلال والـدِّیار فـي العصـر » العمَّاريُّ «تدلیل على صواب ما ذهب إلیه ساق ولل

تســلَّل ودخــل قریتَــه التــي  –مــثلاً  –وهــل نَحْجُــر علــى شــاعر مــن فلســطین «الحاضــر فقــال: 

یحتلُّها الیهود ووقف علـى داره التـي نشـأ فیهـا یَبكـي ویَسـتبكي؟ وهـل نَعیـبُ علـى شـاعرٍ مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤ - ٥٣الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(



 

  ١٤١٤  
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م] رَجَع مـن رحلـة بعیـدة فوجـد دار أحبابـه ١٩٦٠) [مدینة مغربیة خرَّبها الزلزال سنة (أجادیر

  .)١(»أكوامًا من التراب فذَرَف علیها الدَّمع؟

ــاريُّ «وبــیَّن  ــم الشــاعر » العمَّ أن العیــبَ لــیس فــي بكــاء الــدِّیار والأطــلال، وإنمــا العیــبُ أن یترسَّ

وجـودة، أو یقـف علـى طلـلٍ لا حقیقـة لـه، أو یبتـدئ خُطا شعراء الجاهلیـة؛ فیبكـي داراً غیـرَ م

  بهذا البكاء قصیدةً في غرض آخر على طریقة المتقدِّمین.

  إتیانُه بالحِكمة المضمَّنة قولَه:» شوقي«على » الغربال«ومما عابَه صاحبُ 

ــــــــــــــوْمٍ  ــــــــــــــانُ قَ ــــــــــــــیْسَ بِعَــــــــــــــامِرٍ بُنْیَ   وَلَ

  

  إِذَا أَخْلاَقُهُــــــــــــــــمْ كَانَــــــــــــــــتْ خَراَبَــــــــــــــــا    

  
ن البیتَ حَشْو، وانتقـالٌ فُجـائيٌّ غریـبٌ مِـن نقـدٍ عنیـف مُـرٍّ إلـى حكمـة مبتذلـة لا حكمـةَ فذكر أ

أن یُـتمِّم صـورةَ حالـة قومـه الاجتماعیـة، حتـى  -كما یقول  -» شوقي«فیها، وكان الأحرى بـ

إذا تجلَّــت أمــام أعــیُن ســامعیه بكــل خطوطهــا وألوانهــا قــالوا مــن تلقــاء أنفســهم: لا واالله؛ فــلا 

  .)٢(عْمُر أبدًا بُنیانُنا ما زالت أخلاقُنا خرابًایَ 

إنـه لا یـرى وجهًـا مـن الصـواب لهـذا النقـد؛ فـإن انتقـال الشـاعر إلـى الحكمـة، » العمَّاريُّ «قال 

ولــو عــن طریــق الفجــاءة، قــد یكــون لــه دلالتــُه العمیقــةُ علــى مــا یَعتمِــلُ فــي نفســه، علــى أنَّ 

ور» شوقي« التي تنُـافي الأخـلاقَ الكریمـة؛ فكـان مـن الطبیعـي  ذكر قبل هذا البیت بعض الصُّ

أن یجيء هذا البیـتُ بعـدها، ولا شـيء فـي التصـریح بالحكمـة، وإلا لقضـینا علـى أكثـر الحِكَـم 

  في الشعر العربي.

، وإنمـا أبـان عـن السـبب الـذي أوقعـه فیـه؛ فقـال: »نعیمـة«ولم یكتفِ الشیخُ بالردِّ علـى خطـأ 

ــا مــن القــاصِّ أن وخطــأ نعیمــة جــاء هنــا مــن قیــ« ــة، فــإذا كــان مطلوبً ــعر علــى القصَّ اس الشِّ

یتفــادى النطــق بالحكمــة أو بالموعظــة، وعلیــه أن یتــرك الحــوادث تــتكلَّم وحــدها، فــإن ذلــك لا 

ـة هـو البَسْـط، والمطلـوب فـي الشِّـعر إنمـا  یُطلب مـن الشـاعر؛ ضـرورةَ أن المطلـوب فـي القصَّ

  .)٣(هو الإیجاز واللَّمحة الدالَّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(

 .١٥٠یُنظر: الغربال، ص  )٢(

 .٢٩٩الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )٣(



 

 ١٤١٥ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

، بـل تعـدَّاه إلـى مـا »شـوقي«لم یقتصر على ما عابه على » نعیمة«تتبُّع الشیخ العمَّاريِّ لـ إنَّ 

  :)١(»شوقي«بَیتَيْ » الغربال«استحسنه أیضًا؛ فقد استحسن صاحب 

ـــــــــي ـــــــــتَ دِینِ ـــــــــتُ لَكُنْ ـــــــــي دُعِی ـــــــــوْ أَنِّ   وَلَ

  

ـــــــــــا     ـــــــــــتْمَ المُجَابَ ـــــــــــلُ الحَ ـــــــــــهِ أُقَابِ   عَلَیْ

  
ـــــــــلَ  ـــــــــكَ قَبْ ـــــــــتِ وَجْهِـــــــــي أُدِیـــــــــرُ إِلَیْ   البَیْ

  

  إِذَا فُهْــــــــــــــتُ الشَّــــــــــــــهَادَةَ وَالمَتاَبَــــــــــــــا    

  
ـلاً » العمَّاريُّ «وعابَهما  من حیث إنهما مبالغةٌ غیر محمودة كان للشاعر مندوحـةٌ عنهـا، مفصِّ

وأيُّ معنًـى بـدیع فـي أن یَسـتهینَ الشـاعر بدِینـه للمبالغـة فـي الدلالـة علـى حُـبَّ «ذلك بقوله: 

عةُ الاحتضـار هــي السَّــاعة التـي یــؤمن فیهــا الكـافر ویتــوب فیهــا الفــاجر؟ الـوطن؟ ألیســت ســا

فــإذا أعــرض الشــاعرُ فــي هــذه السَّــاعة عــن بیــت االله الحــرام الــذي هــو قِبلــةُ جمیــع المســلمین 

ــن شــرح االله صــدورهم للإســلام. ومــن واجــب الشــاعر أن یُجِــلَّ  واتجــه نحــو وطنــه لا یكــون ممَّ

ضَ لها، وبخاصة إذا كان یـدعو باسـم الـدِّین لتكـوین جمعیـة تسـاعد مقدَّسات الأدیان فلا یَتعرَّ 

الفقراء، ثم كیف یكون الوطنُ دِینًا علیه یُقابِل الموتَ؟ ألـیس ذلـك إمعانًـا فـي تجاهـل عواطـف 

هــؤلاء الــذین یخــاطبهم باســم الــدِّین؟ بــل الشــاعر نفسُــه یــرى أن الرُّســل إنمــا جــاءوا وجــاءت 

  .)٢(»نعم، حُبُّ الوطن من الإیمان، ولكنه لیس الإیمانكُتبهم للبرِّ بالفقراء.. 

ــه  –جعلــه یستحســن البیتــین، وهــو » نعیمــة«وألمــح الشــیخُ إلــى شــيءٍ فــي نفــس   –فــي ظنِّ

وأعتقــد أن الناقــد الفاضــل كــان یتغیَّــر نظــرُه إلــى البیتــین لــو أنــه كــان «اخـتلاف الــدین؛ یقــول: 

قْدس)؛ فلا أظنُّ أن (نعیمـة) یرضـى لمسـیحيٍّ المقصود من (البیت) في البیت الثاني (بیت المَ 

ل وطنَه على قِبلتـه؛ فالعقـل البـاطن إذن هـو الـذي زیَّـن للناقـد جمـالَ هـذا المعنـى فـي  أن یفضِّ

بیتـَيْ (شــوقي)؛ ذلـك أن هــذا الشـاعر المســلم یَســتهین بقبلـة المســلمین، والناقـد یُصــفِّق لهــذه 

  .)٣(»الاستهانة؛ لأنها وافقت هوًى في نفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٩یُنظر: الغربال، ص  )١(

 .٣٠٠ - ٢٩٩الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )٢(

 .٣٠٠الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )٣(



 

  ١٤١٦  
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تناقضًــا فاحشًــا فــي المعــاني، حــین شــكر الغُربــة لأنهــا » شــوقي«كــذلك علــى » نعیمــة«عــاب 

ثـم عـاد بعـد لحظـة یخاطـب وطنـه وأولئـك القـومَ  -كمـا قـال  –أراحتْه من قومٍ أخلاقُهـم خـراب 

  أنفسَهم بقوله:

ـــــــــــــــــــمَاحًا ـــــــــــــــــــا سِ ـــــــــــــــــــا االلهُ فِتْیَانً   وَحَیَّ

  

ــــــــا     ــــــــنْ فَخْــــــــرٍ ثِیَابَ ــــــــيَّ مِ   كَسَــــــــوْا عِطْفَ

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــوكَ یَوْمً ـــــــــــــــــــةٌ إِذَا حَفُّ   مَلائِكَ

  

ـــــــــا     ـــــــــى وَهَابَ ـــــــــنْ تَلْقَ ـــــــــلُّ مَ ـــــــــكَ كُ   أَحَبَّ

  
ـــــــــــــــــدِیهِمْ بُحُـــــــــــــــــوراً ـــــــــــــــــكَ أَیْ   وَإِنْ حَمَلَتْ

  

ـــــــــــحَابَا       بَلَغْـــــــــــتَ عَلَـــــــــــى أَكُفِّهِـــــــــــمُ السَّ

  
  تَلَقَّـــــــــــــــــــــوْنِي بِكُـــــــــــــــــــــلِّ أَغَـــــــــــــــــــــرَّ زاَهٍ 

  

  كَـــــــــــــأَنَّ عَلَـــــــــــــى أَسِـــــــــــــرَّتِهِ شِـــــــــــــهَابَا    

  
ـــــــــــــهِ  تَـــــــــــــرَى الإیمَـــــــــــــانَ    مُؤْتَلِقًـــــــــــــا عَلَیْ

  

ــــــــــــا     ــــــــــــمِ وَالكَــــــــــــرَمِ اللُّبَابَ ــــــــــــورَ العِلْ   وَنُ

  
  وَتَلْمَـــــــــــحُ مِـــــــــــنْ وَضَـــــــــــاءةِ صَـــــــــــفْحَتَیْهِ 

  

  مُحَیَّـــــــــــــا مِصْـــــــــــــرَ راَئعَـــــــــــــةً كِعَابَـــــــــــــا    

  
  .)١(ثم عقَّب: فبَلدٌ فِتیانُه ملائكةٌ (...) لا یَصحُّ أن یقال إن أخلاقَهم خراب

غَمَـز أولاً بعـض المصـریین » شـوقي«إنـه واضـحٌ أن  –هـذا النقـد فـي ردِّ  –» العمَّـاريُّ «یقول 

 ، نفُ موجودٌ في مصر ولا شـكَّ من الشیوخ الذین یخونون وطنَهم ویَكیدون للشاعر، وهذا الصِّ

وامتدح ثانیًا بعض الشبان المصریین الذین استقبلوه استقبالاً رائعًـا، وحَیَّـوْا أدبَـه تحیـةً طیبـة، 

نفُ أیضًا موجود في مصر؛ فالشاعر لم یَكذِب فـي الأولـى، ولقـد صَـدَق فـي الثانیـة،  وهذا الصِّ

وإنما یتناقضُ الشاعرُ إذا عَمَّم وحكم علـى هـذا العمـوم بحكمـین مختلفـین، أو حكـم علـى نـوعٍ 

  واحدٍ من الناس بحُكمین مختلفین.

نـه یصـف المصـریین لا تعنـي أ» ولیسَ بعَامِرٍ بُنیانُ قَومٍ..»: «شوقي«وبیَّن الشیخُ أن حكمة 

جمیعًا بأن أخلاقَهم خراب، وإنما هو یخشى أن یَستشرِيَ داءُ هؤلاء الخونة، فیَجِرفَ فـي تیـاره 

  عددًا كبیراً من أبناء الأمَّة، وحینئذ تنهار أخلاقُهم فلا یقومُ لهم بُنیان.

ه في سُـخریتِه ، فقد اتفق مع»شوقي«في كل ما نَقَد به » نعیمة«مخالفًا » العمَّاريُّ «ولم یكن 

  من قوله:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥١ یُنظر: الغربال، ص )١(



 

 ١٤١٧ 

 
ِّ
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ِّ
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ُ
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َّ
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  وَكُـــــــــــــلُّ مُسَـــــــــــــافِرٍ سَـــــــــــــیَئوبُ یَوْمًـــــــــــــا

  

ــــــــــــا     ــــــــــــلاَمَةَ والإِیَایَ ــــــــــــا رُزِقَ السَّ   إِذَا مَ

  
  وعَدِّه إیَّاه من الحَشْو، وكونِه لا فرقَ بینه وبین قول القائل:

ــــــــــــــارُ نَهَــــــــــــــارُ  ــــــــــــــلُ لَیْــــــــــــــلٌ والنَّهَ   اللَّیْ

  

  والأرْضُ فِیهَـــــــــــا المَـــــــــــاءُ والأشْـــــــــــجَارُ     

  
ــاريُّ «یقــول  ــل لتســویغه كمــا »: «العمَّ والحــقُّ أن هــذا البیــتَ یبــدو كــذلك، فــإذا لجأنــا إلــى التمحُّ

  .)١(»یفعل بعضُ أنصار (شوقي) لم نُفْلِحْ كثیراً

ا لـ
ً
 تخطئة حسين الظريفي بيت

ُ
قد

َ
  »:حافظ إبراهيم«ن

ما یُنشـر علـى  أن تتلقى رسائل الأدباء والقراء التي تُعلِّق على» الرِّسالة«كان من دأب مجلة 

، »البریـد الأدبـي«صفحاتها، وكانت تعتنـي بنشـر هـذه التعلیقـات فـي بـاب مخصـوص سَـمَّتْه: 

م، ١٩٤٢ أغسـطس ٢٤ -هــ ١٣٦١شـعبان  ١٣)، بتـاریخ: الاثنـین ٤٧٧وفي عددها رقم (

، نشـرت رسـالةً مـن الشـیخ العمَّـاريِّ تتضـمن »تصحیح«)، وتحت عنوان: ٨٣١الصفحة رقم (

الأستاذ حسین الظریفي بیتاً لشاعر النیل حافظ إبراهیم، فـي مقالـه المنشـور فـي نقدًا لتخطئة 

  ).٤٧٥رقم (» الرِّسالة«عدد 

 »:حافظ«وكان الأستاذ الظریفي قال في مقاله إن في بیت 

  كَــــــــــــمْ ذَا یُكَابِــــــــــــدُ عَاشِــــــــــــقٌ وَیُلاَقِــــــــــــي

  

ـــــــاقِ      ـــــــرَة العُشَّ ـــــــرَ كَثِی ـــــــبِّ مِصْ ـــــــي حُ   فِ

 
؛ فهي إنْ نُصِبتْ علـى الحالِیَّـة لـم یَسـتقم المعنـى؛ لأن »كثیرة«لفظة  غلطةً نحویةً باستعمال 

ـفة احتاجـتْ إلـى التحلیـة  كثرةَ عُشَّـاق مصـرَ لا یكـون حـالاً مـن المكابـدة، وإنْ جَـرتْ علـى الصِّ

بـ(أل) المعرِّفة، وبذلك ینكسر الوزن، وعلیه یكون من الضرورة اسـتبدالُ لفـظ (الجَمَّـة) بلفظـة 

  یستقیم الوزن والمعنى معًا.(كثیرة)؛ ل

تَصـلُح أن » كثیـرة«قال الشیخُ العمَّاريُّ إن ما ذهب إلیه الأسـتاذ الظریفـي غفلـةٌ عجیبـة؛ فـإن 

، والعامــلُ فیهــا لــیس »مصــر«تكــون حــالاً وأن تكــون صــفة؛ فــإذا كانــت حــالاً فهــي حــالٌ مــن 

ى: یكابـد العشَّـاقُ فـي حـبِّ المضـاف، والمعنـ» حُـبِّ «كمـا تـوهَّم الكاتـب، بـل هـو لفـظُ » یُكابِد«

مصر حالَ كونها كثیرةَ العشَّاق، أي: حُبُّهم لها في هذه الحـال. وعلـى أنهـا صـفةٌ تجـري علـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٢الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )١(



 

  ١٤١٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
ــفة المشــبَّهة مَحْضــة، أي إضــافة معرفــة، وعلــى ذلــك فـــ » كثیــرة«الــرأي القائــل إن إضــافة الصِّ

 معرفة.

 نقدِ أنيس فريحة لـ
ُ
قد

َ
ي«ن

ِّ
  »:المتنب

ــاريُّ إن فــي حدیثــه عــن فَضْــ ل الأدب القــدیم علــى النهضــة الأدبیــة الحدیثــة، قــال الشــیخُ العمَّ

جماعةً من الباحثین یتنقَّصون هذا الأدب، بل ویسـرفون فـي هـذا التـنقُّص؛ فبعضـهم یـرى أن 

ــل بعـضٌ آخــر فیعتــرف بــأن فـي الأدب العربــي بعــضَ الروائــع  الأدب العربـي كلَّــه هبــاء، ویتفضَّ

فقیرٌ في الأفكار، محدودُ الخیال، أقربُ إلى الصـناعة اللُّغویـة  –یقول كما  –ولكنه في جُملته 

  منه إلى الفن، ذاتيٌّ تَنقُصه الصفةُ الإنسانیة العامَّة.

وقــد وقــف الشــیخُ مــع آراء عــدد مــن هــؤلاء البــاحثین، ومــنهم الــدكتور أنــیس فریحــة، الــذي 

  ».ب العربیةناعِقٌ آخر ظلَّ في كلِّ ما كتب یتنقَّص الآدا«وصفه بأنه 

مالئَ الدنیا وشاغلَ الناس أبا الطیب المتنبي، لكنه صدَّر كلامَه فیه بـأن الحُكـمَ » فریحة«نَقدَ 

 –علیـه وعلـى شــعره لا یَبعُـد أن یكـون حكمًــا عام�ـا علـى الشــعر والشـعراء، لا لشـيء إلا لأنــه 

  والشعراء.بالنسبة إلى مقاییس الشعر العربي شاعرٌ كبیرٌ ویمثِّل الشعرَ  -زعمَ 

رجلٌ منكمشٌ على ذاته، شِـعرُه صـورة «وخلاصةُ ما عابه الدكتور فریحة على أبي الطیب أنه 

ذاته، قصائدُه صورة طَمَعِه وحرصه؛ فدیوانه مـن هـذه الناحیـة دراسـةٌ ممتعـةٌ للشخصـیة التـي 

رْ قضـایا الحیـاة، یُمثلها المتنبِّي، والمتنبِّي یُمثل كثیرین في جمیع العصور، ولكنَّ دیوانه لم یُثِ 

رها لنـا  ولم ینطلق مرةً من دائرته الضیِّقة إلى الذات العظمـى الرَّحْبـة؛ الـذاتِ الإنسـانیة، لیُصـوِّ

  .)١(»صورة رائعة، أو إلى الطبیعة الجمیلة لیُنظِمَها لنا شعراً خالدًا

ــا؛ ی» فریحــة«وحــین أراد  عظمتــُه «قــول: أن یَمتــدِح المتنبِّــي لــم یَلبــث امتداحُــه أن اســتحال ذم�

في لُغته، في فخفخة الألفـاظ، وفـي قعقعـة القـوافي، تشـامُخُه كبریـاء زائفـةٌ وادعـاءاتٌ كاذبـة، 

ــة التــي تتجسَّــد ثــورةً علــى الظلــم  ــه متــنفَّس عــن حقــد، وأیــن هــذا مــن العظمــة الحقیقی ثورتُ

؟ هـل والطغیان وتكبیل الفكر. یسألني أحدُهم: هل حارب في سبیل مبدأ؟ هـل حـارب الشـعوبیة

انتصر لضعیف؟ هل أغاث ملهوفًا؟ وهـل أحـدث ثـورة فكریـة أم اجتماعیـة أم سیاسـیة؟ هـؤلاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (بتصرف یسیر). ٢١٣نحو عربیة مُیسَّرة، ص  )١(



 

 ١٤١٩ 

 
ِّ
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ِّ
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ُ
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الشبان [یرید طلابَه الذین زعم أنه عكف معهم على دراسة شـعر المتنبِّـي] یریـدون فـي الأدب 

  .)١(»بهجةً ومتعةً وفكرةً تُلهب. لم یَجدوها في المتنبِّي

لـیس » المتنبِّـي«هـي أن » فریحة«ن أن النتیجة التي خلص إلیها بدأ الشیخ العمَّاريُّ ردَّه ببیا

بشاعر، وأن أكثر الشعر العربي تافه، وقال إننا لو ذهبنا نُزیِّف هذه الأحكامَ بالشواهد والأدلـة 

وبالدراسـة العلمیـة الواعیــة لاحتجنـا إلــى وَضْـع كتــاب كبیـر، ولكننــا سنشـیر إشــاراتٍ غایـةً فــي 

  الإیجاز.

  :)٢(ه اراتُ  أر م و ت 

:
ً
وعلـى شـعره لا یصـحُّ أن یكـون حُكمًـا أو شِـبْهَ حُكـم علـى الشـعر » المتنبِّي«الحكمُ على  أولا

واحـدٌ مـنهم، وكـلُّ شـاعر لـه مَیْزاتـُه وخصائصُـه، والـذي یـراه » المتنبِّـي«والشعراء جمیعًا؛ فإن 

  یر من شعراء العربیة.لا یوجد عند كث» المتنبِّي«الناقدُ عیبًا في 

ا:
ً
لماذا یَعیبُ الناقدُ الشعرَ الذاتيَّ وفـي المـذاهب الغربیـة التـي یُقدِّسـها ویُقـدِّس شـعراءها  ثاني

ــده النقــاد وأشــادوا بــه، ویَغلِــب علــى »الرومانســیة«مــذهبٌ یقــوم علیــه؛ هــو مــذهب  ، الــذي مجَّ

ــاري«والكــلام لـــ –ظنِّــي  » یُــورَّد«نمتــدح الشــعر الــذاتيَّ حــین أن الناقــد مــنهم، أم أننــا  -» العمَّ

  ؟!»بضاعةً محلیة«إلینا من فرنسا وننتقصه ونَثْلُبه حین یكون 

ثم ألیست مَیـزةُ الشـاعر أنـه یتحـدَّث عـن ذاتـه فنـرى فـي حدیثـه ذواتِنـا؟ لمـاذا نسـتریح للشـعر 

مناها علـى الـورق ونجده بَلْسَم جراحنا؟ ما ذلـك إلا لأننـا نعیـا بآمالنـا وآلامنـا ونَـودُّ أنْ لـو رسـ

لنتخفَّف منها، ولكننا نعجِز عن ذلك، ثم نجدها مرسـومةً مصـورةً فـي قصـیدة شـاعر؛ فحـدیث 

الشاعر عن ذاته لیس حدیثاً عن معانٍ أو موضوعات بعیدة عنا، وإنما هو حـدیثٌ أیضًـا عـن 

  خوالج نفوسنا.

ا:
ً
تصـرَ لضـعیف، أو یُغیـثَ ألا یكـون الشـاعر شـاعراً حتـى یُحـارِبَ فـي سـبیل مبـدأ، أو یَن ثالث

  ملهوفًا، أو یُحْدِثَ ثورةً فكریةً أو اجتماعیةً أو سیاسیة؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٤ - ٢١٣نحو عربیة مُیسَّرة، ص  )١(

 .٢١٥ - ٢١٠یُنظر: الصراع الأدبي بین القدیم والجدید، ص  )٢(



 

  ١٤٢٠  
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قد یكون الناقد من الذین ینادون بالالتزام في الأدب، ولكن هل نُلقي شاعراً في البحـر لأنـه لا 

یَســیر وَفْــق المــذهب الــذي ارتضــیناه؟ ثــم إذا جریْنــا مــع الناقــد فــي حكمــه هــذا ألا یلزمنــا أن 

  ف من دیوان الشعر آلافًا من الشعراء الشرقیین والغربیین على السَّواء؟نحذ

ــا:
ً
ــي«لــیس فــي شــعر  رابع ــم الناقــد؛ فمــا حــدود البهجــة » المتنبِّ بهجــةٌ ولا متعــة، هكــذا حكَ

بهجـةٌ ومتعـةٌ إذا قلـتُ لـه إنـي أُحِـسُّ بهمـا إحساسًـا » المتنبِّـي«والمتعة؟ وهل تكون في شعر 

إلـى یـوم النـاس هـذا، » المتنبِّـي«مـن قـرَّاء العربیـة، بـل ملایـین مـن عهـد  عمیقًا؟ بل إن آلافًا

  وجدوا وسیجد كثیرٌ غیرُهم البهجةَ والمتعةَ في هذا الشعر الجَزْل الرفیع.

وختم الشیخ العمَّاريُّ نقدَه ببیان أمرین یتهافـت معهمـا كـلامُ الـدكتور فریحـة كلُّـه؛ أولهمـا أنـه 

الأدب الغربي، وهو من المؤمنین به والـدَّاعین إلـى سـیادته علـى أدبنـا،  ممَّن تَربَّوْا على موائد

بل على أدب الدنیا كلِّهـا؛ فذوقـُه غربـيّ، وهـواه غربـيّ، فكیـف یَحكُـم بذوقـه علـى أدبنـا العربـي 

ق، بل دراسة الكاره لـه؛ فمـن حقِّنـا أن نـتَّهم ذوقَـه فـي الإحسـاس  وهو لم یَدرُسْه دراسةَ المتذوِّ

  دب العربي، وبالتالي نرفض حكمه.بجمال الأ

أما الأمر الآخر فهو أنه من المجازفة التـي لا تلیـق بأسـتاذ فـي الجامعـة أن یَحكـم ناقـدٌ علـى 

ــة بهــذه البســاطة دون إبــداء الأســباب، غیــر مــا یَزعُمــه مــن تفاهــةِ شــعرِ شــاعرٍ مــن  أدب أمَّ

  شعرائها.

 نقدِ أنيس فريحة لـ
ُ
قد

َ
  »:رسالة الغفران«ن

لأبــي » رســالة الغفــران«يٌّ عربــيٌّ آخــر لــم یَسْــلَمْ مــن نقــد الــدكتور أنــیس فریحــة؛ هــو أثــرٌ أدبــ

  العلاء المعري.

ــرُ » الرِّســالة«أن » فریحــة«یــرى  تُمثِّــل أحســنَ مــا فــي الأدب العربــي القــدیم، ولكــنَّ لُغتَهــا غی

عــدا  –مفهومــة، وهــي ســخافاتٌ لغویــة، وألعــابٌ بهلوانیــة، ومباهــاةٌ فــي معرفــة الغریــب، وهــي 

  .)١(لا تَدخل في مفهوم الأدب –أجزاء قلیلة منها 

في هیئة سؤالات تتلبَّس بالتعجُّب والاسـتنكار، والسـؤالات » فریحة«لـ» العمَّاريِّ «وقد جاء نَقْدُ 

  هي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٢ - ٢٠٧یُنظر: نحو عربیة مُیسَّرة، ص  )١(



 

 ١٤٢١ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

:
ً
  لیس فیها غیرُ ما ذكره الناقدُ المفضال؟» رسالة الغفران«هل صحیحٌ أن  أولا

ا:
ً
خیالیةً ابتدعها أبو العلاء، وحَسْبُه فخراً أنـه ابتـدعها، والنقـادُ قصةً » الرِّسالة«ألیست  ثاني

؟ وقـد تكـون مَلْهــاة »الكومیـدیا الإلهیـة«نظـر إلیهـا حـین ألَّـف » دانتـي«المُنصِـفون یـرون أن 

  دانتي متمیزةً ببعض الخصائص، لكنْ أین فَخرُ السَّبْق؟

ا:
ً
فـي الأدب العربـي؟ هـل أقفـر الأدبُ تُمثِّـل أحسـنَ مـا » رسـالة الغفـران«هـل صـحیحٌ أن  ثالث

العربيُّ من عهد ابن المقفَّع، إلى عهد الجاحظ، إلى عهد أبي حیان التوحیدي، فلم یوجـد فیـه 

  ؟»رسالة الغفران«أفضلُ من 

ا:
ً
إذا كان الناقدُ یرى أن تعمُّق أبي العـلاء فـي فلسـفة الألفـاظ اللُّغویـة واشـتقاقاتها لـیس  رابع

نیعَ على الأدب؟ –وهو رأيٌ قاصر  –تب مُعینًا للشاعر وللكا   فلِمَ یَحسِب هذا الصَّ

یـراه » سـخافاتٍ لُغویـة وألعابًـا بهلوانیـة«وختم الشیخُ كلامَه بالقول إن ما یراه الدكتور فریحـة 

ــة مفرداتهــا وفــي وجــوه اســتعمالاتها الدقیقــة أمــراً  ــون فــي معرف ــة والرَّاغب ــة العربی ــاق اللُّغ عُشَّ

  في باب الأدب ففي باب اللُّغة. جلیلاً، إن لم یكن

حف والات:
ُّ
قد المنشور في الص

َّ
 الن

ُ
د
ْ
ق
َ
  ن

تعـرَّض الشـیخُ العمَّـاريُّ لأمـور تخـصُّ النهضـة الشـعریة فـي » مسـتقبل الشِّـعر«تحت عنـوان: 

التـي دَرَج الأدبـاء » التقـاریظ«العصر الحدیث، ووقف عند مَثْلَبةٍ صَحِبتْ هذه النهضة، وهـي: 

إن كنـت بعیـدًا  –لى إلحاقها بالدواوین، والتي تُسرِف في الثناء؛ بحیث إنك لو قرأتَها والنقاد ع

لوقَر في نفسك أن هذا الشاعرَ سیفتح في دنیا الأدب فتحًا جدیـدًا، وأن  –عن الحركة الأدبیة 

الشُّهرة ضلَّتْ مكانه، وأن النَّقدَ غفل عن موضعه؛ فإذا شاء سـوءُ حظِّـك وقـرأتَ بعـض مـا فـي 

حك السَّاخر ومن الألم المریر.   الدیوان من الشِّعر لم تَملِكْ نفسَك من الضَّ

ــاريُّ «وقــد تعــرَّض  ــحف » العمَّ لمَثْلَبــةٍ أخــرى مــن هــذا القبیــل؛ هــي النَّقــدُ الــذي یُنشــر فــي الصُّ

واضحة، فـإذا لـم تكـن المجاملـة فهـو ضَـعْفُ حاسَّـة » المجاملة«والمجلات، والذي تتبدَّى فیه 

هو السـرُّ فـي غـرور هـؤلاء  –إلى أسبابٍ أُخَر  –وأكد الشیخُ أن الإسراف في الثناء    الناقد.

الشعراء وكبریائهم؛ فما یكاد أحدُهم یَنظِم مقطوعاتٍ من الشعر حتى یصبح عند نفسِه شـاعر 

  عصره، ویَقْوى هذا الغرورُ كلَّما أكثرَ ووَجد المادحین المتملِّقین.



 

  ١٤٢٢  
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ــحف وا لمجــلات التــي أوردهــا الشــیخُ أن شــاعراً یقــول إنــه یحــبُّ حبیبتَــه ومِــن صُــور نقــد الصُّ

 –میتةً، وإنه یَودُّها في خاطر القبـر سـر�ا، كـي یَهـرب منهـا العَـذُول، ویجـيء هـو یُبلِّـل خـدَّیْها 

  ویُخبِّئه في أضلُعه: -ما فؤادُها؟  –من أدمُعه، ثم ینزع فؤادَها من جنبَیْها  –كالدُّود طبعًا 

ــــــــــــر�اأَوَدُّكِ  ــــــــــــرِ سِ ــــــــــــاطِرِ القَبْ ــــــــــــي خَ   فِ

                   ◌ِ  

ــــــــــــي مَسْــــــــــــمَعِي     ــــــــــــراَكِ فِ ــــــــــــرَدِّدُ ذِكْ   یُ

  
  فَیَهْــــــــــــرَبُ مِنْـــــــــــــكِ العَـــــــــــــذُولُ وآتِـــــــــــــي

  

ـــــــــــــلُ خَـــــــــــــدَّیْكِ مِـــــــــــــنْ أَدْمُعِـــــــــــــي       أبَُلِّ

  
ــــــــــــــؤادَ  ــــــــــــــكِ الفُ ــــــــــــــنْ جَانِبِ ــــــــــــــزِعُ مِ   وَأَنْ

  

ـــــــــــــلُعِي   ـــــــــــــى أَضْ ـــــــــــــي دُجَ ـــــــــــــهُ فِ   وَأُخَبِّئُ

  
ــاريُّ «یقــول   ــخفُ الــذي لا یَقِــف عنــد حــدٍّ یَظفــرُ مــن الشــاعر مختــار الوكیــل »: «العمَّ هــذا السُّ

  .)١(»بهذه العبارة: وقد أجاد كلَّ الإجادة!

ما ملأ بـه النقـادُ فـي الآونـة الأخیـرة  –والكلامُ للشیخ  –ومِن أوضح أمثلة المجاملة في النَّقد 

، وهـي قصـیدةٌ »على باب مصـر«اوي: أعمدةَ الصُّحف والمجلات ثناءً على قصیدة كامل الشِّن

، ولولا فَنُّ    لَمَا ألقى إلیها أحدٌ بالاً.» أم كلثوم«عادیة؛ ألفاظًا ومعانِيَ

وأنا على یقینٍ أن هذا الشاعرَ ومُتملِّقیه ممَّن یَخشون بأسَه فـي الصـحافة »: العمَّاريُّ «وتابع 

ة نفسـه، وإلا فلْیَقـلْ لـي أطـولُهم سیَسْخرون من هذا الحُكم، وإن كان بعضُهم یؤمن به في قرار 

  لسانًا وأبْیَنُهم بیانًا: ماذا في هذه الأبیات غیرُ النثر المسطَّح:

ـــــــــــــدْ شَـــــــــــــادَ بـــــــــــــالأَمْسِ أَهْراَمَـــــــــــــهُ    لَقَ

  

رَةٍ مُوثَقَـــــــــــــــــــــهْ        بِأَیْـــــــــــــــــــــدٍ مُسَـــــــــــــــــــــخَّ

  
ــــــــــــــــــــــــةٍ  یَّ ــــــــــــــــــــــــي بِحُرِّ ــــــــــــــــــــــــوَ یَبْنِ   وَهْ

  

  مَعَـــــــــــــــــــالِمَ آمَالِـــــــــــــــــــهِ المُشْـــــــــــــــــــرِقَهْ     

  
  عَجِیـــــــــــــبِ البِنَـــــــــــــاءِ بِسَـــــــــــــدٍّ مَنِیـــــــــــــعٍ 

  

  یَبُــــــــــــثُّ الرَّخَـــــــــــــاءَ ویُـــــــــــــوحِي الثِّقَـــــــــــــهْ   

  
  فَـــــــــــــــــــــــأَرْزاَقُ أَبْنَائِـــــــــــــــــــــــهِ حُـــــــــــــــــــــــرَّةٌ 

  

یَّـــــــــــــــــــــةُ آراَئهِـــــــــــــــــــــمْ مُطْلَقَـــــــــــــــــــــهْ      وَحُرِّ

  
دٌ  ــــــــــــیِّدٌ أَوْ مُسَــــــــــــوَّ ــــــــــــیْسَ لَهُــــــــــــمْ سَ   وَلَ

  

  فَكُـــــــــــــــلٌّ سَـــــــــــــــوَاءٌ بِـــــــــــــــلا تَفْرِقَـــــــــــــــهْ     

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٦القدیم والجدید، ص الصراع الأدبي بین  )١(
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أو سُــموِّ الخیــال، إذا أنــت نثرتَهــا علــى وهــل تَفقِــد شــیئًا مــن روعــة المعنــى، أو جــودة اللفــظ، 

طریقة موضوعات كتابة الإنشاء؟ وهكذا كلُّ القصیدة، وهي لیست فـي الحقیقـة شـیئًا، ولكنهـا 

حافة شيءٌ یُعتدُّ به.» الشناوي«من      ومن العاملین في الصَّ
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  المبحث التاسع

  إسهاماته التدريسية وإشرافه على الرسائل العلمية

ــاريُّ حیاتــَه كلهــا أخلــص الشــیخ علــي ال منــذ حصــوله علــى العالِمیــة مــع إجــازة التــدریس  -عمَّ

للتـــدریس، إنْ فـــي المعاهــد الأزهریـــة، وإنْ فـــي  –م ١٩٩٨م حتـــى وفاتـــه ســنة ١٩٤٣ســنة 

معاهد السودان الشقیق، وإن في الجامعات داخل مصر وخارجها، وتخرَّج على یدیه كثیرٌ مـن 

  بعضًا.طلاب العلم في أجیالٍ یَعقُب بعضُها 

بیانُ ذلك أنه بعـد حصـوله علـى العالِمیـة مـع إجـازة التـدریس عُـیِّن كاتبًـا فـي الأزهـر الشـریف 

م، وبعـــدها بأربعـــة أشـــهرٍ انتقـــل للعمـــل مدرسًـــا فـــي المعاهـــد ١٩٤٣فـــي شـــهر یونیـــو ســـنة 

الأزهریــة، ومــن بینهــا معهــدُ القــاهرة الأزهــري، إلــى أن عُــیِّن مُفتشًــا للعلــوم العربیــة بالمعاهــد 

  الأزهریة.

ومــن رحــاب المعاهــد الأزهریــة انتقــل الشــیخ للتــدریس فــي جامعــة الأزهــر؛ إذ نُــدِب نــدبًا كــاملاً 

الصادر فـي  ٣٣٠بمُوجِب القرار رقم  )١(للعمل مدرسًا في قسم البلاغة بكلیة البنات الإسلامیة

ي اسـتقرَّ م، وقد تولَّى فیما بعد رئاسة قسـم البلاغـة فـي الكلیـة نفسِـها، التـ١٩٦٥/ ١١/ ١٧

أسـتاذًا  -بعـد رحلـة طویلـة فـي جامعـات السـودان والمملكـة العربیـة السـعودیة  -مقامُه فیهـا 

  للدراسات العلیا حتى وافاه أجلُه.

أما إسهامات الشـیخ التدریسـیة خـارج مصـر فتبـدأ بابتعاثـه للعمـل مدرسًـا فـي المعهـد العلمـي 

، رمـاندُ  مِّ جامعـة أُ لیـة الدراسـات الإسـلامیة بكأسـتاذًا ببدولة السودان، ثم عمله » أمّ دُرمان«بـ

 للدراســـات العلیـــا العربیـــةالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة؛ إذ عمـــل أســـتاذًا الســـودان إلـــى ومـــن 

عبـد  الملـك تَيجـامع، ثـم انتقـل بعـدها للعمـل أسـتاذًا فـي رةالجامعة الإسلامیة بالمدینـة المنـوَّ ب

  العزیز وأُمِّ القُرى.

 شـكٌّ على عدد مـن الرسـائل العلمیـة، ولـیس ثـَمَّ » العمَّاريُّ «ویلة أشرف وخلال هذه الرحلة الط

ـه للباحـث، وهـو الأمـین رسائلللأستاذ عطاءً علمی�ا فیما یُشرف علیه من في أن  ؛ فهو الموجِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ».كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالقاهرة«سُمِّیتْ فیما بعد:  )١(
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ـامنُ لإقامتـه علـى الطریـق الأسَـدِّ؛ ابتغـاءَ إخـراج رسـالةٍ تسـتقیمُ  على بناء عقله العلمي، والضَّ

  بحث العلميِّ السلیمة.على أصول ال

وللشیخ في هذا الباب إسهامٌ كبیرٌ، ولا سیما في أثنـاء عملـه فـي كلیـة اللغـة العربیـة بجامعـة 

ــیتُ ثبَتــًا برســائلها العلمیــة فوقَعــتُ علــى أربــعَ عشْــرةَ رســالةً مــن إشــرافه،  أم القــرى، ولقــد تقصَّ

  مُرتبةً تاریخی�ا؛ فأثبتُّ بیاناتِها على النحو التالي:

ل مــن القــرآن الكــریم، رســالة ث الأوَّ لُــه مــع بیــان أســرارها فــي الثُّ وأســالیبُ  رُ صْــقَ ال -١

م، الباحثـة: نجـاح أحمـد ١٩٨٣ –م ١٩٨٢هــ/ ١٤٠٣ -هــ ١٤٠٢ماجستیر، 

 عبد الكریم الظهار.

هـــ، ١٤٠٢ها، رســالة ماجســتیر، رُ وَ هــا وصُــالمبالغــة فــي البلاغــة العربیــة: تاریخُ  -٢

 ي.الباحث: عالي سرحان عمر القرش

م، ١٩٨٢ -هـــ ١٤٠٢ه، رســالة ماجســتیر، ه وشــعرُ ین الــورَّاق: حیاتُــســراج الــدِّ  -٣

 الباحث: میسر حمید سعید.

هـــ، الباحــث: عبــد الــرحمن ١٤٠٤ه، رســالة ماجســتیر، ه وأســرارُ كــرار: مظــاهرُ التَّ  -٤

 محمد الشهراني.

هــ، الباحثــة: ١٤٠٧مصـادر الإمـام عبــد القـاهر فــي بلاغتـه، رسـالة ماجســتیر،  -٥

 ل صالح نایته.هند جمی

هــ، الباحثـة: إنعــام ١٤٠٩ات مـن منظــور إسـلامي، رسـالة ماجســتیر، أدب الزیَّـ -٦

 السید محمد أحمد السراج.

للإمـام الطیبـي، رسـالة » ننالكاشف عـن حقـائق السُّـ«الفنون البیانیة في كتاب  -٧

 هـ، الباحث: محمد رفعت زنجیر.١٤١٠ماجستیر، 

هــ ١٤١٢ة الكهـف، رسـالة ماجسـتیر، الالتفات في القرآن الكریم إلى آخر سـور  -٨

 هـ، الباحثة: خدیجة محمد أحمد البناني.١٤١٣ -

هـــ، الباحثــة: ١٤١٤الاســتعارة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، رســالة ماجســتیر،  -٩

 زین یوسف عبد االله هاشم.
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ـأسرار التناسب والنَّ  - ١٠ لا فـي فواصـل سـورة فات العُـظم في الأسماء الحسنى والصِّ

 هـ، الباحثة: عواطف حمزة خیاط.١٤١٦ستیر، الأنفال، رسالة ماج

م: دراســـة بلاغیـــة نقدیـــة، رســـالة جَـــرب والعَ ي العَـــتَـــیَّ الأوجـــه البیانیـــة فـــي لامِ  - ١١

 هـ، الباحثة: بدر بنت خالد علي حناوي.١٤١٧ماجستیر، 

هـــ، ١٤٠١التجدیــد فــي علــوم البلاغــة فــي العصــر الحــدیث، رســالة دكتــوراه،  - ١٢

 الباحث: منیر محمد خلیل ندا.

ــد القــاهر الجرجــاني، ا - ١٣ ــل الإعجــاز للشــیخ عب ــاب دلائ لشــواهد الشــعریة فــي كت

هــــ، الباحثـــة: نجـــاح أحمـــد عبـــد الكـــریم ١٤٠٩ -هــــ ١٤٠٨رســـالة دكتـــوراه، 

 الظهار.

هــ) ، ٩٩٤رات لأحمـد بـن قاسـم العبـادي (ت حـرَّ كات والفوائد المُ الحواشي والنِّ  - ١٤

 بركات الجعید. هـ، الباحث: إبراهیم بن علي بن١٤٠١٢رسالة دكتوراه، 

وبـــالاطِّلاع علـــى ســـجلات الرســـائل العلمیـــة فـــي كلیـــة الدِّراســـات الإســـلامیة والعربیـــة للبنـــات 

ـــاري، وبیاناتُهـــا:  ـــیخ العمَّ الفَـــنُّ البلاغـــيُّ فـــي آیـــة «بالقـــاهرة وقعـــتُ علـــى رســـالةٍ ناقشـــها الشَّ

نَحْلـــة، صـــفحة، الباحثـــة: ســـعاد محمـــود ســـعد  ٢٥٨م، ١٩٧٧، رســـالة دكتـــوراه، »الكُرسِـــيّ 

ــبْغُ البــدیعيُّ فــي «وكانــت بإشــراف الأســتاذ الــدكتور أحمــد إبــراهیم موســى، صــاحبِ كتــاب  الصِّ

ار.»اللُّغة العربیة     ، واشترك في مناقشتها الأستاذ الدكتور حسین نصَّ
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  الخاتمة

الحمد الله الذي تمَّم وأعان، والصـلاة والسـلام علـى خیـر ولـدِ عـدنان، سـیدِنا محمَّـد وعلـى آلـه 

  به الطاهرین الأكرمین، وبعد:وصح

فقــد أفضــى البحــثُ فــي دراســة أثــر علمــاء الأزهــر المعاصــرین فــي البحــث البلاغــي والنقــدي، 

ـــاري إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج  ـــوصُ علـــى الجهـــود البلاغیـــة والنقدیـــة للشـــیخ علـــي العمَّ والغ

  والتوصیات، بیانُها فیما یلي:

  أهم النتائج:

ر بكثیـر مـن العلمـاء الـذین شُـغِلوا بعلـم البلاغـة فـإن مثلما زَخَر التـاریخ القـدیم للأزهـ -١

بثُلَّـة مـن أهـل العلـم الـذین صـنَّفوا فـي  -ولا یـزال یجـود  -تاریخه المعاصـر قـد جـاد 

روا قواعـده، وبَعثـوا أُمَّـاتِ مصـادره، وعكفـوا  هذا العلم الشریف؛ فدرَسوا مسائله، وحـرَّ

یَّــن لهــم، وحــال بیــنهم وبــین علــى نتــاج الكبــار الكــرام یُقرِّبونــه للجیــل الجدیــ د حتــى ازَّ

اهم من الاقتیات على رَجِیع غیرهم.   ازدراء علومهم، ونجَّ

مــن علمــاء الأزهــر المعاصــرین الــذین أســهموا فــي البحــث البلاغــي والنقــدي إســهامًا  -٢

الشــیخ ، و الشــیخ عبــد الــرحمن الشــربیني، و الأســتاذ الإمــام الشــیخ محمــد عبــدهبــارزاً: 

الشـیخ المُجـدِّد عبـد المُتعـال ، و محمـد عبـد االله دراز الـدكتور خالشی، و أحمد الهاشمي

ــعیدي ، الشــیخ الــدكتور أحمــد إبــراهیم موســى، و العمیــد الشــیخ ســلیمان نــوار، و الصَّ

  .الشیخ الدكتور إبراهیم الخوليو 

الفتحُ الأكبر للبحث البلاغي والنقدي في تاریخ الأزهر المعاصر على یـد فضـیلة كان  -٣

ــا، وثلاثــین اثنــین الــذي ألَّــفمــد أبــو موســى، لــدكتور محشــیخ اال  مدارســة فــي: كتابً

ب كُتــب یــقر تو  البیــان، وتحلیــل رجالهــا، تــاریخ وعَــرْض قواعــدها ونَقْــد البلاغــة علــوم

أصـول التَّجدیـد، واسـتجلاء و ، وقضیة الإعجاز البلاغي في تراث أهل العلـم، الأقدمین

  خ.التراث، ونقد الشِّعر.. إل

 أسـاتذة مـن بمئـات –م حتـى الآن ١٩٣٠منذ تأسیسـها عـام  -زهر تَحْفِلُ جامعة الأ  -٤

 البلاغــة علــوم تــدریس فــي بــواجبهم - یزالــون ولا - اضــطلعوا الــذین والنقــد البلاغــة

  حولها. والتألیف فیها والبحث والنقد
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ــاري بـالغزارة والتنــوع؛ اتسـم النِّتــاج العلمــي -٥  مــن یقــرب مــا خلَّـف فقــد للشـیخ علــي العمَّ

شِـعر، كمـا كـان  ودیـوانَيْ  مقالة، وخمسین مائةٍ  على یزید وما كتابًا، ینوعشر  ثمانیةٍ 

  له منهجٌ علميٌّ رصینٌ في الكتابة والتدوین.

الـدائم علـى  هبالواقع العلمـي والثقـافي، مـن خـلال اطلاعـكان الشیخ العمَّاري متصلاً  -٦

ة والقضــایا كــل الكتابــات الدینیــة والثقافیــة، والمشــاركةِ فــي كثیــر مــن المعــارك الأدبیــ

النقدیة المثارة على صفحات المجلات الكبرى آنـذاك، ممـا كـان لـه أثـرٌ بـالغٌ فـي الـرد 

  .على ما یُثیره المُدَّعون والمغرضون والطاعنون في التراث

ـــاريِّ علـــي تـــراث الشـــیخ  جُـــلُّ  -٧  والنقـــد، البلاغـــة بقضـــایا یتصـــل– كثرتـــه علـــى –العمَّ

 البحــث بأصــول المُستمسِــك المَكــین لأســتاذا مدارســةَ  كانــت القضــایا لتلــك ومدارســتُه

 والاستنباط. والفَهْم والتنقیب

رة علـى طلبـة تـألیف ثلاثـةٍ مـن كتـب البلاغـة التعلیمیـة ب لعمَّـاريُّ أسهم الشـیخ ا -٨ المقـرَّ

أسـرار «و »توضـیح المعـاني فـي البلاغـة«هـي:  ،المعاهد الدینیـة والجامعـة الأزهریـة

مات طریقتـه فـي التـألیف: الجمـع بـین العنایـة . وكان من أهم سـ»البیان«، و»البیان

بالقواعــد وتــوفیر النصــوص الأدبیــة المُعِینــة علــى فَهْمهــا، والاعتمــاد علــى الأســلوب 

الاستنباطي، والحرص على بقاء الصلة بین الطالب الأزهري وتراثه القـدیم، والموازنـة 

 بین النصوص، والإكثار من التدریبات والنماذج المحلولة.

شیخ العمَّاريُّ نصیبًا من جهوده البلاغیة للتعریف بثُلَّـةٍ مـن علمـاء البلاغـة؛ فَرضَ ال -٩

هــلال العســكري، عبــد القــاهر الجرجــاني، الســكَّاكي، الخطیــب  يأبــ«: مــن لكــلٍّ  فتــرجم

 عضــد الجُرجــاني، السَّــید التفتــازاني، الــدِّین ، ســعدالقزوینــي، یحیــى بــن حمــزة العَلَــوي

دراسـة تـراجم ، منطلقًا في ذلك من الإیمان بـأن »السلام دعب بن والعزّ  الإیجي، الدین

 .علماء البلاغة أكبرُ مُعینٍ على تفهُّم علم البلاغة الذي یُشكَى من غموضه

ل«فـي كتـاب التفتـازاني ن أسلوب السَّـعْد إلى أالعمَّاريُّ  ذهب الشیخ - ١٠ أسـهلُ » المطـوَّ

أنسَــبُ مــن أخیــه » لالمطــوَّ «رأى أن ، و »المختصَــر«وأوضــحُ مــن أســلوبه فــي كتــاب 

 .للدراسة في الأزهر
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ـ - ١١ ، منــاظراتٌ  الجرجـاني والسـیِّد التفتــازاتي بـین السَّـعْد لعمَّـاريُّ أنــه جـرتْ الشـیخ اح رجَّ

 .ولیس مناظرةً واحدةً أو اثنتین

أدخـــل الشـــیخ العمـــاريُّ ســـلطانَ العلمـــاء العـــزَّ بـــن عبـــد الســـلام فـــي زُمـــرة علمـــاء  - ١٢

دَه، ونـوَّه بطریقتـه فـي معالجـة قضـیة المجـاز، وذهـب البلاغة، بـل عـدَّه أنموذجًـا وحـ

 إلى أن طریقته في تناول البلاغة أحسنُ من طریقة السكَّاكي.

 الشیخُ العمَّاري ب - ١٣
َ
 ، وشُـغِل بتتبُّـع مـا قیـل فـيالدفاع عن أصالة البلاغة العربیـةعُني

غـة العربیـة خطـورة القـول بتبعیـة البلا فیه ن، وكتب عنها بحثاً ضافیًا بیَّ هذه القضیة

ل القــائلین بتلــك التبعیــة ومقلِّ حــدَّ ، و لبلاغــة الیونــان نقــل ا، و ه فــي القــول بهــیــدد أوَّ

إلـى  هممحـاكَ ، و ثبت مناقضة بعضِه بعضًـاأإلى كلامهم و هم محاكَ هم نقلاً أمینًا، و كلام

فیها إلـى أصـولها فـي كـلام  المطعونَ  النصوصَ  عَ رَجَ ، و أصول المنطق وقواعد العقل

ق بـین اتفـاق فنـون القـول ومجـاري التفكیـر فـي فـرَّ ، و علماء المسـلمین العرب وكتب

معیـاراً للحكـم » الأسـبقیة«ن اتخـاذ وهَّـ، و الأمم جمیعًا وبـین القـول بالاحتـذاء والتقلیـد

 الیونانیة. البلاغة إلى نظرها وانتفاء العربیة البلاغة أصالة إلى ، وخَلَصبالتقلید

یة اشتبك الشیخ العمَّـاريُّ مـع آراء الـدكتور طـه في دفاعه عن أصالة البلاغة العرب - ١٤

حســین، والــدكتور إبــراهیم ســلامة، والــدكتور شــكري عیــاد، والــدكتور محمــد منــدور، 

وكان فـي هـذا الاشـتباك یلتـزم التزامًـا صـارمًا بـإیراد نصـوص كلامهـم، ثـم یَكُـرُّ علیهـا 

ة والبرهان.  بالنقد والنقض المؤیَّد بالحجَّ

ـ - ١٥  اري لمُـدَّعي تجدیـد البلاغـة العربیـة، وشـغل الـردُّ علـى دعـاواهمتصدَّى الشـیخ العمَّ

ــذیوعها ولإدراكــه آثارَهــا الضــارَّة علــى  ــك إلا ل ــه، ولــیس ذل ــاج عقل ــراً مــن نت ــزاً كبی حیِّ

 .علومنا

ــة  - ١٦ ــل وضــع رؤی ــة، ب ــد البلاغــة العربی ــد دعــاوى تجدی ــاري بنق ــف الشــیخ العمَّ ــم یكت ل

 - التنبیه إلى أهمیـة التَّجدیـدحاور الآتیة: شاملة لتجدید تدریسها، اعتمدت على الم

البــدء بإصــلاح المــنهج واختیــار الكتــاب الــذي  - رَفْــض الــدَّعوات التجدیدیــة الكاذبــة

الإقــرار بــأن حــالَ  - المصــریة المعاهــد فــي البلاغــة دراســة واقــع توصــیف - یُــدرَّس

ا الأسـلاف فـي تَرَسُّـم خُطـ - دراسة البلاغة خـارج الأزهـر لیسـت بأفضـلَ منهـا داخلَـه
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تلخــیص «نَقْــد الــدَّوران فــي فَلَــك  - عــدم الاقتصــار علــى نَهْــج واحــدو  دراســة البلاغــة

نَقْد عدم تغییر الشَّـواهد منـذ عهـد  -وشروحه وحواشیه للخطیب القزویني » المفتاح

ــواهد - »الخطیــب«و» الســكَّاكيِّ « ــد شَــرْح الشَّ ــع بــین الطــریقتَیْن: الأدبیــة  - نَقْ الجَمْ

 عیدیة مع تهذیب الطریقة الثانیة بحَذف الأبحـاث المَنْطِقیـة والفلسـفیة ومـا إلیهـاوالتَّق

لدراسـة البلاغـة وكُتب اقتراح مناهجَ  - ضرورة العنایة بدراسة نشأة علوم البلاغة -

 .في الأزهر

منها مـا كـان مُثـاراً عنـد القـدماء،  بحث الشیخ العمَّاري عددًا من القضایا البلاغیة، - ١٧

الحقیقـة والمجـاز فـي  -: اللَّفـظ والمعنـى فبحـث قضـایاو جدیدٌ أثاره هـو، ومنها ما ه

تحدیـد مؤسِّـس علمـي المعـاني  -زیـادة الحـروف فـي القـرآن الكـریم  -القرآن الكریم 

تـألیفَ » أسـرار البلاغـة«أسـبقیة تـألیف  -والبیان وتحریر رأي ابن خَلـدون فـي ذلـك 

ــل الإعجــاز« ــابٌ » أســرار البلاغــة« -» دلائ ــدیع وكت ــم الب ــل الإعجــاز«فــي عل » دلائ

 -عنـه » السـكَّاكيِّ «إلى تقعیـد البلاغـة وأخْـذ » الرَّازيِّ «سَبْق  -كتابٌ في علم البیان 

یاح في القرآن الكریم وفي كلام العرب  یح والرِّ » المثل السَّـائر«نَفْي نِسبة كتاب  -الرِّ

لا » المِثـَال«لبلاغـة علـى خطورة الاعتمـاد فـي دراسـة ا -إلى ضیاء الدِّین بن الأثیر 

، وقد وصل في كل قضیةٍ بحثها إلـى عـدد مـن النتـائج بیَّنتْهـا الدراسـة فـي »الشَّاهد«

 .مكانها

ـــاري بالبحـــث فـــي إعجـــاز القـــرآن الكـــریم، وتعـــدَّدت كتاباتــُـه فـــي  - ١٨ شُـــغِل الشـــیخ العمَّ

ـرْفَةال –مُعارَضاتُ القـرآن  -: البلاغة العربیة وصلتها بالإعجاز ومنهاقضایاه،   - صَّ

ــة الفواصــل  مــذهب - للقــرآن النفســي الإعجــاز - للقــرآن العلمــي الإعجــاز - القرآنی

 .القرآنيُّ  اللَّفظ - القرآن إعجاز في الرَّازي

 معارَضــات«أن إلــى الشــیخُ  بعــد نقــد روایاتهــا وســوق الأدلــة علــى اختلاقهــا ذهــب - ١٩

واةا افتعـــالات مـــن هـــي إنمـــا –إن صـــحَّت تَســـمیتُها بـــذلك  -» القـــرآن  وتَفكُّهـــات لـــرُّ

 انقطعـوا العـرب وأن والمجتمعـات، المجـالس فـي السُّـمَّار وأضـاحیك القصص أصحاب

 لـم - البادیـة أعـراب مـن غیـرَه أو - »مُسَـیْلِمة« وأن وباطلِها، حقِّها المعارَضة؛ عن

 الهُراء. بهذا بُلغاء، فصحاء وهم قومه، على ویُمَخْرِقَ  المستوى هذا إلى لیَنزِل یكن
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رْفة إلى خلَ  - ٢٠ » الجـاحظ«و» النظَّـام«براءة ص الشیخ العمَّاري من دراسته لقضیة الصَّ

ــرْفة التــي تثُبِــت قــدرة العــرب علــى الإتیــان بمثــل القــرآن ن معنــى أو ، مــن القــول بالصَّ

رْفة عنده أن االله صَرفَ العربَ عن أنْ یأتوا بـأي معارضـة للقـرآن؛ لـئلا تَشـتبِه  ماالصَّ

ــةُ علــى الأعــراب وأشــباه الأعــراب، ویَجــدوا مــن یقــول إن هــذا كــالقرآن فــي عُلــوِّ  القصَّ

 .الطبقة؛ فیَثورَ الجدلُ حول كتاب االله

ــاري عـددًا مــن  - ٢١ ، منهــا: أن الخصوصــیات اللُّغویـة لألفــاظ القــرآناسـتنبط الشــیخ العمَّ

 القرآن یستعمل الألفاظَ المحـدَّدةَ المعـاني الظـاهرةَ الدِّلالـة فـي الأمـور التـي لا تحتمـل

القـرآن یسـتعمل ألفاظًـا مَرِنـةً تحتمـل أكثـر مـن معنًـى حـین یُـراد ، وأن أكثر مـن معنـى

معنــى اللفــظ ، وأن للأغــراض المعبِّــرة عنهــا أن تكــون موضــع نظــرٍ واجتهــادٍ واســتنباط

قــد یكــون للَّفــظ القرآنــي عــدَّة معــانٍ لكــنَّ العلمــاء ، وأنــه القرآنــي یتعــدَّد بتعــدُّد قراءاتــه

كثیــراً مــا یســتعمل اللفــظَ وأن القــرآن  ن المــراد معنــى واحــد لا غیــر،بالتفســیر یــرون أ

 .الواحدَ لمعانٍ مختلفة

 ، منهـا:غیـة لألفـاظ القـرآنبلاالخصوصـیات الوقف الشـیخ العمَّـاري علـى عـدد مـن  - ٢٢

اللَّفظـة موضـعَها اللائـقَ الـذي لا ، والتدقیق في وضع اختیار اللَّفظ للمعنى اللائق به

 .د باستعمالات بعض الألفاظار نفوالا  یَنبُو بها،

ــاري بدراســة البلاغــة النبویــة؛ مــن حیــث إقامــة البــراهین - ٢٣ علــى أن  عُنِــي الشــیخ العمَّ

ــا؛ فبــیَّن أن بلاغتــه  وأفصــحَهم مقــالاً  العــرب أبلــغَ  كــانالنبــي   علیــه االله صــلى -بیانً

لهـيُّ هـو التـدبیر الإ  هـاالأعظـم فیوإن كان وراءها أسبابٌ مكتسَبةٌ فإن السرَّ  – وسلم

 .أفصحَ العرب» محمَّدٌ «لأن یكون 

صـلى االله علیـه وسـلم  –استخرج الشیخ العمَّاري عددًا من مظـاهر بلاغـة الرسـول  - ٢٤

منهــا: أنــه كــان علــى معرفــة تامــة بكــل لغــات العــرب التــي ورد بعــضُ ألفاظهــا فــي  –

ــه كــان  حریصًــا حرصًــا شــدیدًا علــى أن یخاطــب كــلَّ إنســان علــى مقــدار القــرآن، وأن

ه، وعلــى أن تكــون ألفاظُــه ملائمــةً كــلَّ الملاءمــة لمعانیــه، وأن تكــون معانیــه عقلــ

متناسبةً كلَّ التناسُب مع الغرض الذي سِیقت له، وأن یكون نطقُه وفِعلُه كِفاءَ الأمـر 

 .الذي یأمر به أو ینهى عنه، وربما اختار لكلامه حالة خاصة من أحواله
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ن في البلاغة النبویة إن من مظاهرها وضـعَ توقف الشیخ العمَّاري عند قول الكاتبی - ٢٥

بـیَّن أن النبـيَّ كـان أبلـغ مفـردات وتراكیـب جدیـدة، ف –صلى االله علیـه وسـلم  –النبي 

العرب، وأنه لیس هناك ضـرورةٌ لأن نُضـیف إلیـه إلا مـا صـحَّت روایتـُه، وإلا مـا كـان 

شــهد لهــا بمــا واضــحَ الدلالــة فیمــا نریــد، وأن بلاغتَــه لیســت فــي حاجــة إلــى أن نَست

یمكــن أن یُنازعَِنــا فیــه مــن یریــد الجــدل والمنازعــة؛ فــإذا صــحَّت الروایــةُ قبِلناهــا، وإذا 

 .كانت موضعَ شكٍّ توقفنا عندها

غَنِیَتْ آثارُ الشیخ العمَّاري بثلَّة من الكتابات النقدیة، التي إن لم تـَرْقَ إلـى كتاباتـه  - ٢٦

نهــا مــا شُــغِل بنقــد الكُتــب، ومنهــا مــا بحــث البلاغیــة عــددًا فإنهــا اتَّســمت بــالتنوُّع؛ فم

ق إلى نقد النَّقد  .بعضَ القضایا النقدیة، ومنها ما عُنِي بنقد الشِّعر، ومنها ما تطرَّ

ــاري: - ٢٧ ــراع بــین القــدیم والجدیــد  مــن القضــایا النقدیــة التــي بحثهــا الشــیخ العمَّ  -الصِّ

 -لتجدیـد العروضـي نقـد ا -الشغف بالغریب  -أبو تمام والتجدید  -إنصاف الجدید 

 .ضعف النقد الأدبي -نقد تقلید المذاهب الغربیة: الرمزیة والغموض، الفن للفن 

نقَد الشـیخ العمَّـاري ثـلاثَ قصـائد لثلاثـةٍ مـن شـعراء النهضـة فـي العصـر الحـدیث،  - ٢٨

ــل القــول فــي محاســنها ومآخــذها، وهــو مــا »البــارودي وشــوقي وحــافظ«هــم:  ، وفصَّ

 اقدة عند الشیخ.یُبِین عن المَلَكة النَّ 

لها بعـض النُّقـاد علـى الشـعراء والأدبـاء، وأخـذ  وقف الشیخُ العمَّاري - ٢٩ عنـد نُقـودٍ سـجَّ

ـــة والبرهـــان؛ فنجـــده یتصـــدَّى لنقـــد  یُبـــیِّن خطـــأ مســـلكهم فیمـــا نَقـــدُوا، متـــدرِّعًا بالحُجَّ

ــة  ــاب  -میخائیــل نعیم ــد تخطئــةَ  -» الغربــال«صــاحب كت شِــعرَ أحمــد شــوقي، ویَنقُ

» المتنبِّــي«حســین الظریفــي بیتًــا لحــافظ إبــراهیم، ویَنقُــد نقــدَ أنــیس فریحــة لـــ الأســتاذ

 .، ویُبیِّن عَوار النُّقود المنشورة في الصحف والمجلات آنئذٍ »رسالة الغفران«ولـ

ــاري إســهاماتٌ مشــهودةٌ فــي تــدریس علــوم البلاغــة والنقــد داخــل مصــر  - ٣٠ للشــیخ العمَّ

تخرَّج علـى یدیـه كثیـرٌ مـن طـلاب العلـم، كمـا  وخارجها، في المعاهد والجامعات، وقد

  كان له إسهامٌ بارزٌ في الإشراف على عدد من الرسائل العلمیة البلاغیة والنقدیة.
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  التوصيات:

  توصي الدراسة بما یلي:

ــوء لعلمــاء الأزهــر الشــریف المعاصــرین فــي  -١ ــراث المخب وجــوب اســتخراج الت

لمجـــلات العلمیـــة والأدبیـــة العلـــوم جمیعًـــا، ولا ســـیما المبثـــوث فـــي بطـــون ا

ـــــى رأســـــها مجـــــلات:  ـــــة، وعل ـــــوعي «و» الرِّســـــالة«و» الأزهـــــر«والثقافی ال

، وإتاحتـــه للبـــاحثین؛ بغیـــة إبـــراز إســـهاماتهم الأكیـــدة فـــي بنـــاء »الإســـلامي

  العلوم وتربیتها وتحقیقها.

الإفادة من آراء الشیخ العمَّاري في تجدید تدریس البلاغة العربیـة؛ بعرضـها  -٢

  ألیف المناهج وتطویرها في الأزهر الشریف وغیره.على لجان ت
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ت المصادر والمراجع

َ
  ثب

هــ ١٤١٤، ١، علـي العمـاري، مكتبـة وهبـة، ط: دونجدِّ دون لا مُ بدِّ التجدید مُ  أدعیاءُ  -١

  م.١٩٩٤ -

أســـاس البلاغـــة، جـــار االله أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري، دار الكتـــب  -٢

 .م١٩٢٢ -هـ ١٣٤١المصریة، 

لبلاغـــة، أبـــوبكر عبـــدالقاهر بـــن عبـــدالرحمن الجرجـــاني، قـــرأه وعلـــق علیـــه: أســـرار ا -٣

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١محمود شاكر، مطبعة المدني، ط: 

مجلـة البحـث العلمـي والتـراث الإسـلامي بمكـة أصالة البلاغة العربیة، علي العمَّاري،  -٤

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤المكرمة سنة 

، ١علــي العمــاري، دار الإمــام الــرازي، ط:  ،الإمــام فخــر الــدین الــرازي: حیاتــه وآثــاره -٥

 م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧

البرهان في علـوم القـرآن، بـدر الـدین الزركشـي، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم،  -٦

 مكتبة دار التراث.

، ١بلاغــــة أرســــطو بــــین العــــرب والیونــــان، إبــــراهیم ســــلامة، مكتبــــة الأنجلــــو، ط:  -٧

 .م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠القاهرة،  –، دار الأنصار بلاغة الرسول، علي العماري -٨

البلاغة العربیة في دور نشأتها، علي العمَّاري، مقالان منشوران في مجلـة الرسـالة،  -٩

، ٨٤٢م، والعـدد ١٩٤٩أغسـطس  ١٥ -هــ ١٣٦٨شوال  ٢٠، الاثنین ٨٤١العدد 

 م.١٩٤٩أغسطس  ٢٢ -هـ ١٣٦٨شوال  ٢٧الاثنین 

ــةُ  البلاغــةُ  - ١٠ ــدهــا إلــى اوحاجتُ  العربی ــة لتجدی ، علــي العمــاري، مقــال منشــور فــي مجل

 هـ.١٣٦٦الأزهر، عدد رمضان 

ــاري، مقــالان منشــوران فــي مجلــة الأزهــر، عــدد المحــرم  - ١١ البیــان العربــي، علــي العمَّ

 م.١٩٦٢یولیو  -هـ ١٣٨٢م، وعدد صفر ١٩٦٢یونیو  -هـ ١٣٨٢

أصـله  ، الدكتور طه حسین، ترجمـه عـنالبیان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر - ١٢

الفرنسي الدكتور عبد الحمید العبادي، مثبت فـي صـدر كتـاب: نقـد النثـر، قدامـة بـن 
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جعفـــر، تحقیـــق: طـــه حســـین وعبـــد الحمیـــد العبـــادي، مطبعـــة دار الكتـــب المصـــریة 

 م.١٩٣٣ -هـ ١٣٥١بالقاهرة، 

التصویر البیاني: دراسة تحلیلیـة لمسـائل البیـان، محمـد محمـد أبـو موسـى، مكتبـة  - ١٣

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ٧وهبة، ط: 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجـاني، تحقیـق:  - ١٤

 .٣محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، ط: 

هــ ١٤٣٧، ١الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم، علـي العمَّـاري، مكتبـة وهبـة، ط:  - ١٥

 م.٢٠١٦ -

 هـ.١٤١٩هدیة مجلة الأزهر، عدد شوال  حول إعجاز القرآن، علي العمَّاري، - ١٦

الحیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقیـق: عبـد السـلام هـارون، مكتبـة  - ١٧

 م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥، ٢مصطفى البابي الحلبي، ط: 

دلائــل الإعجــاز، أبــوبكر عبــدالقاهر بــن عبــدالرحمن الجرجــاني، قــرأه وعلَّــق علیــه:  - ١٨

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ٣محمود شاكر، مطبعة المدني، ط: 

ــرِّ  - ١٩ ــاح فــي القــرآن الكــریم وفــي كــلام العــربیح والرِّ ال ــة ی ــة مجل ، علــي العمــاري، هدی

 هـ.١٤١٧الأزهر، عدد شوال 

ـاد الجـوهري، ت:  - ٢٠ حَاح: تاج اللغة وصِحَاح العربیة، أبو نصر إسـماعیل بـن حمَّ الصِّ

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٢أحمد عطَّار، دار العلم للملایین، ط: 

ــ - ٢١ ــة، ط: الصــراع الأدب ــب الحدیث ــاري، دار الكت ــي العمَّ ــد، عل ــدیم والجدی ــین الق ، ١ي ب

 م.١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤

 هــ١٣٦٨علماء البلاغة: السیِّد الجرجاني، مجلة الأزهر، المجلـد العشـرون، سـنة  - ٢٢

 .م١٩٤٩ -

لمـاء البلاغـة: العـز بـن عبـد الســلام، مجلـة الأزهـر، المجلـد الحـادي والعشــرون، ع - ٢٣

 .م١٩٥٠ - هـ١٣٦٩سنة 

ء البلاغة: سـعد الـدین التفتـازاني، مجلـة الأزهـر، المجلـد التاسـع عشـر، سـنة علما - ٢٤

 .م١٩٤٨ - هـ١٣٦٧
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علمـــاء البلاغـــة: عضـــد الـــدین الإیجـــي، مجلـــة الأزهـــر، المجلـــد العشـــرون، ســـنة  - ٢٥

 .م١٩٤٩ - هـ١٣٦٨

 م.١٩٤٨ - هـ١٣٦٧علماء البلاغة، مجلة الأزهر، المجلد التاسع عشر، سنة  - ٢٦

ــ - ٢٧ ــي الجامع ــوم البلاغــة ف ــي العمــاري، عل ــالاتة، عل ــة  سلســلة مق ــي مجل منشــورة ف

ــال الأول:  :»الرِّســالة« ــدد المق ــین ٦٨٧الع ســبتمبر  ٢ -هـــ ١٣٦٥شــوال  ٦، الاثن

سـبتمبر  ٢٣ -هــ ١٣٦٥شـوال  ٢٧، الاثنـین ٦٩٠العـدد . المقال الثـاني: م١٩٤٦

 ١٤ -هـــــ١٣٦٥ذي القعــــدة  ١٩، الاثنـــین ٦٩٣العــــدد  . المقـــال الثالــــث:م١٩٤٦

 -هـــ ١٣٦٥ذي الحجــة  ١٧، الاثنــین ٦٩٧العــدد  . المقــال الرابــع:م١٩٤٦أكتــوبر 

 -هــ ١٣٦٦محرم  ١٥، الاثنین ٧٠١العدد  . المقال الخامس:م١٩٤٦نوفمبر  ١١

 -هــ ١٣٦٦محـرم  ٢٩، الاثنـین ٧٠٣العدد  . المقال السادس:م١٩٤٦دیسمبر  ٩

 .م١٩٤٦دیسمبر  ٢٣

 م.١٩٢٣الغربال، میخائیل نعیمة، المطبعة العصریة،  - ٢٨

ــاري، مقــال فــي موكــب النَّهضــة: كتابــان، - ٢٩ ، »الرِّســالة«ر فــي مجلــة و نشــم علــي العمَّ

 .م١٩٥٢دیسمبر  ١٥ -هـ ١٣٧٢ربیع الأول  ٢٦، الاثنین ١٠١٥العدد 

، علـي العمـاري، مقـال منشـور فـي مجلـة النـاس نا وجدیدُ في البلاغة العربیة: قدیمُ  - ٣٠

 هـ.١٣٦٦الأزهر، 

، علـي فـي تـدوین البلاغـة العربیـة إلـى عهـد السَّـكاكِي قضیة اللَّفـظ والمعنـى وأثرُهـا - ٣١

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١العمَّاري، مكتبة وهبة، ط: 

ـــعر، تحقیـــق ودراســـة: شـــكري محمـــد عیـــاد، الهیئـــة  - ٣٢ كتـــاب أرســـطوطالیس فـــي الشِّ

 م.١٩٩٣المصریة العامة للكتاب، 

اس، فضـل حسـن عبـلطائف المنَّـان وروائـع البیـان فـي دعـوى الزیـادة فـي القـرآن،  - ٣٣

 م.١٩٨٩ - هـ١٤١٠ ،١: ط بیروت، –دار النور للطباعة والنشر 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، ١لغة القرآن، علي العمَّاري، مكتبة وهبة، ط:  - ٣٤

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین بن الأثیر، قدَّمه وعلَّـق علیـه:  - ٣٥

 .٢أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط:
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 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

مدخل إلى كتابَيْ عبد القاهر الجرجاني، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبـة، ط:  - ٣٦

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ٢

، علي العماري، مجلـة الـوعي الإسـلامي، العـدد رقـم الرَّازي في إعجاز القرآنمذهب  - ٣٧

 .  م١٩٦٧إبریل  -هـ ١٣٨٧المحرم )، ٢٥(

ل - ٣٨ ، تحقیـق: د. تفتازانيشرح تلخیص المفتاح، سعد الدین مسعود بن عمر ال المطوَّ

 م.٢٠٢٢ -هـ ١٤٤٣، ١ضیاء الدین القالش، دار اللُّباب، ط: 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١من أسرار القرآن، علي العماري، مكتبة وهبة، ط:  - ٣٩

ـــاظرة بـــین ســـعد الـــدین التفتـــازاني والســـید الشـــریف الجرجـــاني فـــي اجتمـــاع  - ٤٠ المن

د سـعدي حسـانین، مجلـة كلیـة الاستعارتین التبعیة والتمثیلیة: عـرضٌ ونقـدٌ، د. محمـ

 م.٢٠١٨هـ = ١٤٣٩اللغة العربیة بالقاهرة، العدد السادس والثلاثون، 

، محمـــد خلـــف االله، مطبعـــة لجنـــة مـــن الوجهـــة النفســـیة فـــي دراســـة الأدب ونقـــده - ٤١

 م.١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦التألیف والترجمة والنشر، 

ریة بالقــاهرة، النثـر الفنــي فــي القـرن الرابــع، زكــي مبــارك، مطبعـة دار الكتــب المصــ - ٤٢

 م.١٩٣٤ -هـ ١٣٥٢، ١ط: 

 م.١٩٥٥، أنیس فریحة، دار الثقافة ببیروت، نحو عربیة مُیسَّرة - ٤٣

ــون، المطبعــة  - ٤٤ ــن جعفــر، ضــبطه وشــرحه: محمــد عیســى من ــد الشــعر، قدامــة ب نق

 م.١٩٣٤ -هـ ١٣٥٢الملیجیة، 

ب ، فخر الدین محمد بن عمر الرازي، مطبعـة الآدانهایة الإیجاز في درایة الإعجاز - ٤٥

 هـ.١٣١٧والمؤید، 

ر أعلامها المعاصرین، محمد رجـب البیـومي، دار القلـم، یَ النهضة الإسلامیة في سِ  - ٤٦

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١: ط

، علـي العمـاري، مقـال منشـور فـي مجلـة الأزهـر، عـدد ذي دین وبنـاؤهمجدِّ المُ  مُ دْ هَ  - ٤٧

 هـ.١٣٦٦الحجة 

هــ ١٤٢٠، ١ة، ط: وقفة مع الزمن: بحث علمي أدبي، علي العمـاري، مكتبـة وهبـ - ٤٨

          م.١٩٩٩ -



 

  ١٤٣٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
 فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ١٢٣٥  الملخَّص

 ١٢٣٧ المُقدِّمة

  ١٢٤٣  التمهید: ترجمة الشیخ علي العمَّاري

  ١٢٤٣  المولد

  ١٢٤٣  علامات النُّبوغ العلمي

  ١٢٤٣  مراحل الدراسة بالأزهر الشریف

  ١٢٤٤  التدرُّج الوظیفي

  ١٢٤٤  البعوث والأسفار

  ١٢٤٥  الاتصال بنخبة من أهل العلم

  ١٢٤٥  العطاء العلمي

  ١٢٤٨  الآثار البلاغیة والنقدیة للشیخ علي العمَّاري

  ١٢٥٠  مشاركة الشیخ العمَّاري في الندوات العلمیة والقضایا النقدیة والمعارك الأدبیة

  ١٢٥١  تحقیقُه عددًا من القضایا العلمیة

  ١٢٥١  یةانشغالُه بهموم الأمة الإسلام

  ١٢٥٢  أخلاقُه وسِماتُه

  ١٢٥٢  وفاته

  ١٢٥٣  المبحث الأول: إسهامُه في تألیف كُتب البلاغة التعلیمیة

 ١٢٥٣ »توضیح المعاني في البلاغة«

 ١٢٥٥ »أسرار البیان«

 ١٢٥٦ »البیان«

  ١٢٥٧  المبحث الثاني: تعریفُه بثلَُّة من علماء البلاغة



 

 ١٤٣٩ 
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  ١٢٥٧  ظُلمٌ لعلم البلاغة إهمالُ الترجمة لعلماء البلاغة

  ١٢٥٨  قصور تراجم علماء البلاغة عن إبراز نبوغهم البلاغي

  ١٢٥٨  مُفارقة

لةُ بین الترجمة لعلماء البلاغة وكشفِ غموض علم البلاغة   ١٢٥٩  الصِّ

  ١٢٥٩  هـ)٧٩٢ – ٧٢٢ترجمتُه للسَّعد التفتازاني (

  ١٢٦١  هـ)٨١٦ – ٧٤٠ترجمتُه للسیِّد الجُرجاني (

  ١٢٦٣  هـ)٧٥٥ – ٧٠١متُه لعَضُد الدِّین الإیجي (ترج

  ١٢٦٥  هـ)٦٦٠ – ٥٧٧ترجمتُه للعِزِّ بن عبد السَّلام (

  ١٢٦٦  سِتُّ تَراجِمَ مُوجزةٍ لثلَُّة أُخرى من علماء البلاغة

  ١٢٦٧  المبحث الثالث: دفاعُه عن أصالة البلاغة العربیَّة

  ١٢٦٨  الیونان خُطورة القول بتبعیة البلاغة العربیة لبلاغة

 ١٢٦٩ »أرسطو«تحدید أول القائلین باحتذاء بلاغةِ العرب بلاغةَ 

  ١٢٧٠  الشیخ العمَّاري یُورِد حُججَ الدكتور طه حسین وآراءه

  ١٢٧١  من تلخیص آراء طه حسین» العمَّاري«غایة 

  ١٢٧١  كَرُّ الشیخِ العمَّاريِّ على آراء الدكتور طه حسین

اريِّ بكلام تلمیذ الدكتور طه حسین لنَقْض كلام أستاذه استعانةُ الشیخ العمَّ 

  حول تأثُّر ابن المعتز بأرسطو

١٢٧٤  

من أكبر » نقد النثر«تفنیدُ الشیخ العمَّاريِّ عَدَّ الدكتور طه حسین كتابَ 

  الشواهد على تأثُّر البلاغة العربیة بالبلاغة الیونانیة

١٢٧٥  

  ١٢٧٦  لأرسطو» الخطابة«اب على كت» الجاحظ«نَقْضُ القول باطلاع 

  ١٢٧٦  رأي الدكتور إبراهیم سلامة

  ١٢٧٦  ردُّ الشیخ العمَّاري

».. أرسطو«أصولَ أفكاره عن » الجاحظ«الدكتور شكري عیَّاد یؤكِّد أخْذَ 

ل» العمَّاريُّ «و   یَهدِم مقالتَه.. وتعقیبٌ یُثبتُ تناقُض الأوَّ

١٢٧٧  



 

  ١٤٤٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
  ١٢٧٨  الدكتور شكري عیَّاد دلیلٌ على تَناقضُهتعقیب: السِّیاقُ القَبْلِيُّ لكلام 

من فكرة » النَّظْم«ادِّعاء الدكتور شكري عیَّاد استرفادَ الإمام عبد القاهر قضیة 

  علیه» العمَّاري«وردُّ ».. أرسطو«عند » الوَحْدة«

١٢٧٩  

  ١٢٨٠  »أرسطو«الدكتور إبراهیم سلامة یتَّهم أبا هلالٍ العسكريَّ بعدم فَهْم كلام 

  ١٢٨١  ردَّ الشیخ العمَّاري

ادِّعاءاتُ الدكاترة طه حسین وإبراهیم سلامة ومحمد مندور حول إحاطة قدامة 

  »الخطابة«و» الشِّعْر»: «أرسطو«بن جعفر بكتابَيْ 

١٢٨٢  

  ١٢٨٣  ردُّ الشیخ العمَّاري على الدكتور طه حسین

  ١٢٨٣  ردُّ الشیخ العمَّاري على الدكتور إبراهیم سلامة

  ١٢٨٤  الشیخ العمَّاري على الدكتور محمد مندور ردُّ 

  ١٢٨٤  »سجن أرسطو«حَبْسُ الإمام عبد القاهر الجرجاني في 

الشیخُ العمَّاريُّ یُجْمِل حُججَ المُعتقدینَ احتذاءَ بلاغة العرب بلاغة یونان، 

  ویُفنِّدُها

١٢٨٥  

» لَغوٌ «بأنها الشیخُ العمَّاري یستضيءُ بوَصْف ابن الأثیر بلاغةَ الیونان 

  »فَقاقِع«و

١٢٨٦  

  ١٢٨٧  مُلخَّص ما انتهى إلیه الشیخُ العمَّاري في قضیة أصالة البلاغة العربیة

العربیة.. ورؤیته في تجدید  المبحث الرابع: تصدِّیه لمُدَّعي تجدید البلاغة

  تدریسها

١٢٨٨  

  ١٢٩٦  رؤیة الشیخ العمَّاريِّ في تجدید تدریس البلاغة

  ١٢٩٩  س: بحثهُ عددًا من القضایا البلاغیةالمبحث الخام

  ١٢٩٩  القضیة الأولى: اللَّفظُ والمعنى

  ١٣٠٣  القضیة الثانیة: الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم

  ١٣٠٤  مناقشة الشیخ العمَّاري لابن حَزْم

  ١٣٠٦  مناقشة الشیخ العمَّاري لابن تیمیة



 

 ١٤٤١ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

  ١٣٠٩  مناقشة الشیخ العمَّاري لابن القیِّم

  ١٣١١  القضیة الثالثة: زیادة الحروف في القرآن الكریم

  ١٣١٤  رأي ابن جریر الطبري

  ١٣١٤  رأي جار االله الزمخشري

  ١٣١٤  رأي الفخر الرَّازي

القضیة الرابعة: تحدید مؤسِّس علمي المعاني والبیان.. وتحریر رأي ابن 

  خَلدون في ذلك

١٣١٥  

  ١٣١٩  »دلائل الإعجاز«تألیفَ » لبلاغةأسرار ا«القضیة الخامسة: أسبقیةُ تألیف 

» دلائل الإعجاز«كتابٌ في علم البدیع و» أسرار البلاغة«القضیة السادسة: 

  كتابٌ في علم البیان

١٣٢٢  

  ١٣٢٤  عنه» السكَّاكيِّ «إلى تقعید البلاغة.. وأخْذُ » الرَّازيِّ «القضیة السابعة: سَبْقُ 

یاح في  یح والرِّ   ١٣٢٧  القرآن الكریم وفي كلام العربالقضیة الثامنة: الرِّ

  ١٣٢٩  أولاً: في القرآن الكریم

یح«ثانیًا:    ١٣٣١  في الحدیث النبوي» الرِّ

یح«ثالثاً:    ١٣٣١  في الشِّعر العربي» الرِّ

  ١٣٣١  إلى ضیاء الدِّین بن الأثیر» المثل السَّائر«القضیة التاسعة: نَفْيُ نِسبة كتاب 

لا » المِثاَل«عتماد في دراسة البلاغة على القضیة العاشرة: خطورة الا

  »الشَّاهد«

١٣٣٢  

  ١٣٣٥  المبحث السادس: بحوثهُ في قضایا الإعجاز

  ١٣٣٦  القضیة الأولى: البلاغة العربیة وصلتها بالإعجاز

  ١٣٣٧  »البلاغة العربیة وقضیة الإعجاز«الموضع الأول: 

  ١٣٣٨  »وجوه البلاغة وصلتها بالإعجاز«الموضع الثاني: 

  ١٣٣٩  القضیة الثانیة: مُعارَضاتُ القرآن

  ١٣٤٠  شَرطُ المعارضة



 

  ١٤٤٢  
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  ١٣٤٠  خُلُوُّ أخبار العرب من المعارضات

  ١٣٤١  فیها» العمَّاري«مواقفُ العلماء من معارَضات المتنبِّئین ورأيُ 

فْدع«نَقْدُ روایات مُعارَضة    ١٣٤٢  »الضِّ

  ١٣٤٢  دلیلٌ آخر على اختلاق المعارَضات

  ١٣٤٣  من تعرُّضه لنقد المعارَضات» العمَّاريِّ « غایةُ 

  ١٣٤٣  »مُسَیْلِمة«معارضةً أخرى لـ» العمَّاري«نَقْدُ 

  ١٣٤٣  في نَقْد المعارَضات» العمَّاري«مَسْلكٌ آخرُ لـ

  ١٣٤٥  »مُسَیْلِمة«عَوْدٌ إلى نَقْد معارَضات 

ة مُعارضات » العمَّاري«خُلاصة كلام    ١٣٤٥  أشباههو » مُسَیْلِمة«في صحَّ

  ١٣٤٦  أبو الطیِّب المتنبِّي والمعارضات

  ١٣٤٧  أبو العلاء المعرِّي ومعارضة القرآن

  ١٣٥٠  في قضیة المعارَضات» العمَّاري«زُبدة كلام 

رْفَة   ١٣٥٠  القضیة الثالثة: الصَّ

رْفة«من بحث قضیة » العمَّاري«غایة    ١٣٥٠  »الصَّ

رْفة مع أن منهم علماءَ أعلامًامن الإزراء بالقا» العمَّاري«حَیْرة    ١٣٥١  ئلین بالصَّ

رْفة«صعوبة تحرِّي أدلَّة القائلین بـ   ١٣٥٢  »الصَّ

رْفة«تحدید أول القائلین بـ   ١٣٥٢  »الصَّ

رْفة» النظَّام«یتوسَّل بثلاث مسائل لتبرئة » العمَّاريُّ «   ١٣٥٣  والمعتزلة من القول بالصَّ

  ١٣٥٤  وتحریرُ مراده بها» رْفةالصَّ «في » الجاحظ«تَحلیلُ نَصِّ 

رْفة«ابنُ سِنانٍ الخفاجيُّ ومذهب    ١٣٥٥  »الصَّ

رْفة«ابنُ حَزْم ومذهب    ١٣٥٦  »الصَّ

  ١٣٥٧  القضیة الرابعة: الفواصل القرآنیة

ل من استعمل كلمة    ١٣٥٨  »الفواصل«تحدید أوَّ

  ١٣٥٩  إحصاءاتٌ حول الطُّرق التي تجيء علیها الفواصل
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  ١٣٦١  حول الفواصل تشغل العلماءثلاثُ قضایا 

القضیة الأولى: هل یراعي القرآنُ المناسبةَ اللَّفظیة فیغیِّر وضعَ الجملة من 

  أجل الفاصلة؟

١٣٦١  

القضیة الثانیة: هل یُسمَّى ما ورد في القرآن الكریم من الفواصل المماثلة 

  ؟»سجعًا«

١٣٦٢  

لَها وإن غَمضَ ذلك في القضیة الثالثة: كلُّ آیة في القرآن خُتمت بما  یناسب أوَّ

  بعض الآیات

١٣٦٤  

  ١٣٦٤  مُشكِلات الفواصل

  ١٣٦٦  القضیة الخامسة: الإعجاز العلمي للقرآن

  ١٣٦٨  القضیة السادسة: الإعجاز النفسي للقرآن

  ١٣٦٩  في إعجاز القرآن» الرَّازي«القضیة السابعة: مذهب 

  ١٣٦٩  في الإعجاز» زيالرَّا«إلى بیان مذهب » العمَّاريِّ «دافِعُ 

  ١٣٦٩  »نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز«من كتاب » الرَّازي«رأيُ 

  ١٣٧٠  التوفیق بین آرائه» العمَّاري«عن رأیه في تفسیره، ومحاولة » الرَّازي«رجوع 

  ١٣٧١  تعقیبٌ من مجلة الوعي الإسلامي على كلام الشیخ العمَّاري

  ١٣٧٢  القضیة الثامنة: اللَّفظ القرآنيُّ 

  ١٣٧٢  الخصوصیات اللُّغویة لألفاظ القرآن

  ١٣٧٤  الخصوصیات البلاغیة لألفاظ القرآن 

  ١٣٧٦  المبحث السابع: إقامتُه البراهین على تسنُّم البلاغة النبویة ذروة بلاغة العرب

  ١٣٧٦  بلاغة الرَّسول بین الإلهام الإلهيِّ والفطرة اللُّغویة

  ١٣٧٦  لغایةَ في البیان البشريِّ شواهدُ على أن الرسول بلغ ا

حابةُ یصفون بلاغة الرسول   ١٣٧٨  الصَّ

  ١٣٧٩  مَنْطِقُ الرَّسول

  ١٣٧٩  وصفُ البُلغاء لبلاغة الرَّسول



 

  ١٤٤٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
حابة والبُلغاء لبلاغة الرسول» العمَّاريُّ «   ١٣٨٠  یُعقِّب على أوصاف الصَّ

  ١٣٨١  مَظاهر بلاغة الرَّسول

  ١٣٨٣  مَقاصِدُ كلام الرَّسول

  ١٣٨٤  المبحث الثامن: جهوده النقدیة

  ١٣٨٤  أولاً: نَقْد الكُتب

  ١٣٨٥  »البیان العربي«نَقدُ كتاب 

  ١٣٨٩  »البلاغة العربیة في دور نشأتها«نَقدُ كتاب 

  ١٣٩٢  ثانیًا: بحثهُ بعضَ القضایا النقدیة

راع بین القدیم والجدید   ١٣٩٣  الصِّ

  ١٣٩٥  إنصاف الجدید

  ١٣٩٦  والتجدید» أبو تمَّام«

  ١٣٩٨  لغریبالشَّغف با

  ١٣٩٩  نقد التجدید العروضي

  ١٤٠١  الفنُّ للفن -نقد تقلید المذاهب الغربیة: الرَّمزیة والغموض 

  ١٤٠٢  ضَعْفُ النقد الأدبي

  ١٤٠٣  ثالثاً: نقد الشِّعر

  ١٤٠٥  لمحمود سامي البارودي» الطَّیْف«نَقدُ قصیدة 

  ١٤٠٨  لأحمد شوقي» أنَُادِي الرَّسْمَ «نَقدُ قصیدة 

  ١٤١٠  حافظ إبراهیمل» مُناجاة الهلال«نقدُ قصیدة 

  ١٤١٢  رابعًا: نَقدُ النَّقد

  ١٤١٢  »شوقي«نَقدُ نَقدِ میخائیل نُعَیْمة لـ

  ١٤١٧  »حافظ إبراهیم«نَقدُ تخطئة حسین الظریفي بیتًا لـ

  ٨١٤١  »المتنبِّي«نَقدُ نقدِ أنیس فریحة لـ

  ١٤٢٠  »رسالة الغفران«نَقدُ نقدِ أنیس فریحة لـ



 

 ١٤٤٥ 

 
ِّ
 والنقدي

ِّ
 علماء الأزهر المعاصرين في البحث البلاغي

ُ
اري (ت  أثر

َّ
 هـ)١٤١٩دراسة في تراث الشيخ علي العم

 

  ١٤٢١  نَقْدُ النَّقد المنشور في الصُّحف والمجلات

  ١٤٢٤  مبحث التاسع: إسهاماته التدریسیة وإشرافه على الرسائل العلمیةال

 ١٤٢٧ الخاتمة

  ١٤٣٤  ثبت المصادر والمراجع

 ١٤٣٨ فهرس الموضوعات

 


